








فضاء الكتابة 

خ الفكرة، ويمنحها حضورًاً ممتدًاً. هي وسيلة الإنسان لترتيب  ِ الكتابة فعلٌٌ يُرُسِّ�

المعرفة، وحفظ التجارب، وصياغة الرؤية في صورة، يمكن تداولها والرجوع إليها.

ومن خلالها يتشكََّلُُ رصيدٌٌ من الوعي، تتشاركه العقول، ويظلُُّ حاضرًاً في حياة 

الأفراد والمجتمعات.

ٍ مكتوب يفتح أفقًاً جيددًاً للفهم، ويمنحُُ القارئ فرصةًً لإعادة النظر  كلُُّ نصٍّ�

فيما حوله.

الكلماتُُ تصنع جسورًاً تربط بين العقول، وتمنحُُ الأفكار قةًردً على العبور عبر 

المسافات والأزمنة. وهكذا تتحوََّلُُ الكتابة إلى مساحة مشتركة، يتجدََّدُُ فيها المعنى، 

ويتوسََّعُُ أثره.

رِ عن صاحبه، ويضيف إلى  قيمةُُ الكتابة في وضوحها ودقتها. النصُُّ الجيد يُعُبِّ�

ع دائرة النقاش والمعرفة. وكلما ازدادت العناية بالكلمة  ِ القارئ خبرةًً جديدة، ويوسِّ�

ازدادََ حضورها، وتعاظم أثرها في حياة الناس.

ه يُسُهِمُُِ في بناء واقع أكثر وعيًاً، ويتركُُ أثرًاً يبقى  ِ الكاتبُُ الذي رديكُُ أهميََّةََ نصِّ�

التي تنطلق من صدق التجربة تتحوََّلُُ إلى جزء من  الذاكرة العامة. والكتابةُُ  في 

الثقافة المشتركة، وتستمرُُّ في أداء دورها عبر الأجيال.

ع هذه الرسالة، مع انطلاق المنصََّة  ِ وفي هذا العدد من »مجلة الدوحة«، تتسِّ�

من  بِها  ويقرِّ� أوسع،  امتدادًاً  الكلمة  يمنح  حيدثٌٌ  فضاءٌٌ  المنصََّةُُ  للمجلة.  الرََّقميََّة 

ِ بيت. إنََّها خطوةٌٌ تعكسُُ  ِع، ويجعل الكتابة حاضرةًً بفاعليتها في كلِّ� جمهور متنوِّ�

أنََّ الكلمة تظلُُّ أداة أساسيََّة في تشكيل  التزامًاً راسخًًا بدعم الوعي، وتأكيدًاً على 

المستقبل، وتأصيل الهُوُِِيََّة، وتفتح كل أبواب الإبداع.
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جدل الهوية والإبداع
 بين الذات والآخر
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َـى عطايــا الخالــق فــي الطبيعــة والكــون العريــض،  علــى مســرى وضفــاف نهــر الهويــة والإبــداع تتجل�

ــون، وتشــرق  ــوم والفن ــة والعل ــاة مــن خلال المعرف وتســفر إبداعــات الإنســان فــي ســعيه لإعمــار الحي

باســمة شــمس البنــاء والتنميــة.

ففــي جــدل الهويــة والإبــداع تولــد الخريطــة البيانيــة للفكــر والفعــل، للنظريــة والعمــل، وتتبــدى ثمــار 

العقــل والــروح والعاطفــة فــي الصــروح والمعالــم التــي تمثــل خلاصــة الجهــد والاجتهــاد الإنســاني فــي 

توظيفــه لقيــم الحضــارة وكشــوفات العلــم وإشــراقات الفــن والإبــداع.

وفــي هــذا الملــف، تواصــل "الدوحــة" إلقــاء الضــوء علــى الأبعــاد الفكريــة والثقافيــة والفنيــة لجــدل 

الهويــة والإبــداع، وعلــى الســمات الحوارية لهــذا الجدل بين الذات والآخر، الماضــي والحاضر واحتمالات 

المستقبل.. وذلك من خلال مقالات وحوارات وتقارير تضيء مصادر وموارد الهوية الثقافية والجمالية، 

ومرجعياتهــا التراثيــة وآفاقهــا الحيدثــة، وظلالهــا فــي اللغــة والكتابة والمعرفــة، وأثرها في الفنــون الجميلة 

فـي إلـهـام المبدعـيـن في مجالات الـسـرد والـشـعر والنـدق الأدبي. والعـمـارة، ودوـرهـا ـ

كمــا تبــرز الجســور بيــن النظريــة والممارســة وبيــن الجمــال والمنفعــة، والعلاقــات المتشــابكة بيــن 

التاريــخ والمســتقبل، والتــراث والحداثــة، والخــاص والعــام، والعلاقــة العضويــة بيــن المحلــى والعالمــي، 

والوطنــي والإنســاني فــي قلعــة المصائــر الإنســانية المتقاطعــة.

فمــن "النقــش إلى الكتابة" يبرز الملــف ثراء الثقافة العربية 

ــع والآفــاق، فــي  وتنوعهــا فــي المصــادر والمــوارد، فــي الينابي

البدايات والســيرورة. بوصفها ركنًاً أساســيًًّا من أركان ســيمفونية 

الوجــود الكبير.

ومــن أبــرز تجليــات وعلامــات ثــراء الثقافــة العربيــة، عبــور 

حمولاتهــا المعنويــة والمعرفيــة والفكريــة والجماليــة محمولة 

علــى أدوات العصــور والأحقــاب مــن المشــافهة إلى النقش إلى 

الكتابــة التــي لــم تكــن مجــرد وســائل تعبيــر فقــط ، بــل وســائل 

تفكيــر وتدبيــر، اســتطاعت من خلالها الثقافــة العربية أن تهب 

الحيــاة والوجــود عطايــا العلــم والفــن والجمال.

وتشــهد الآثــار والمعالــم والنصــوص التاريخيــة علــى عطايــا 

الحضــارة العربيــة عبــر العصــور، وقردتهــا علــى التحليــق 

بأجنحــة الوقــت والعصر في فضاء المكان وجغرافيا الإنســان.

وفــي حــوار مــع الفنــان التشــكيلي القطــري الرائــد يوســف 

أحمــد يضــيء انــعكاس جماليــات الــمكان وعطــاء الإنســان 

ــة. ــة والإبداعي ــه الفني ــى تجربت ــع عل والمجتم

وفــي إضــاءة مبدعــة بعنوان "التفســيرات المعماريــة للهوية 

القطريــة" يلقــي الكاتــب والمهنــدس المعمــاري إبراهيــم محمــد 

ــة  ــن الثقافي ــة والمضامي ــمات الفني ــى الس ــوء عل ــدة الض الجي

والأبعاد التراثية للعمارة القطرية وآفاقها الحضرية والحضارية.

ويطــوف بنــا الشــاعر والكاتــب الســعودي هاشــم الجحدلــي 

ــن  ــم الشــعر العــربي وآفاقــه، قيدمــه والمعاصــر، بي فــي عوال

ــة وفضــاء  ــة.. مــأزق الذاكــرة وامتحــان الموهب أقــواس: الهوي

الإبــداع.
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نهر الثقافة العربيََّة ينسابُُ في فضاء التاريخ

الثقافة العربيََّة تمثِّ�لِ الثراء والتنوُُّع في المصادر والموارد والينابيع والآفاق

الكتابة لوحة بيانية لإبداع الإنسان وبحثه المستمر عن الأفضل والأجمل والأنفع

الآثار والمعالم والنصوص شواهد على عطايا الحضارة العربيََّة

الروايات الشفاهية وثََّقت بدائع التعبير عن جماليات الحياة

المشافهة والكتابة أدوات تعبير وتفكير وتدبير

ينســابُُ نهــر الحيــاة مــن الأزل إلــى الأبــد، وهــو يســترفدُُ مــن حقائــق الكــون، ويغتــذي مــن ينابيــع بعيــدة وأخــرى قريبــة، علــى إيقــاع التعــدُُّد والتنــوُُّع، 

ًـا لهــذا الثــراء والتنــوُُّع فــي المصــادر والمــوارد فــي الينابيــع والآفــاق، فــي البدايــات  ثِثِّلِ تجلي� َـة تم فهــو حاصــل تفاعــل أســباب وحقائــق، والثقافــة العربي�

ن�ًـا أساســيًًّا مــن أركان ســيمفونية الوجــود الكبيــر. والســيرورة، بوصفهــا رك

َـة عبــر العصــور، وقردتهــا علــى التحليــق بأجنحــة الوقــت والعصــر  َـة علــى عطايــا الحضــارة العربي� وتشــهد الآثــار والمعالــم والنصــوص التاريي�خ

َـة فــي حياتــه، تعكــس أســلوبه فــي العيــش  فــي فضــاء الــمكان وجغرافيــا الإنســان، فحفظــت الكهــوف مبــادرات العــربّيّ القيدــم لتوثيــق لحظــاتٍٍ مهم�

وعلاقتــه بالــمكان والإنســان والمخلوقــات مــن حولــه، مثلمــا حفظــت الروايــات الشــفاهية معالــم روحــه الكبــرى مــن تعاليــم دينيــة وقيــم وأخلاق وبدائــع 

التعبيــر عــن جماليــات الحيــاة وصــورة الإنســان وأحلامــه ورغبتــه فــي التعــرُُّف علــى الكــون وصياغــة موقفــه مــن خلال الروايــة والحكايــة والشــعر والمثل، 

َـة الإسلاميــة التــي جعلــت مــن الكتابــة وأدواتهــا وســيلة مــن وســائل العبــادة لخالــق الكــون والحيــاة، بحفــظ  مــرورًاً بلحظــة التــدوين فــي الثقافــة العربي�

تعاليمــه فــي الكتــب والصــدور.

َـة والإسلامي�َـة لحظــاتٍٍ فارقــةًً، صــارت علامــات علــى مســار الأحقــاب، ارتبطــت جميعهــا بالكتابة والفكــر والتفكير  وقــد حفــظ التاريــخ للأمــة العربي�

والشــعر والتفلســف وصناعــة الحكمــة، وأهمُُّهــا وأعلاهــا مقام�ًـا جمــع القــرآن الكريــم وتدوينــه، والأدوات المُرُتبطــة به، وتدوين الحثيد الشــريف والســنََّة 

َـة الإنســانيََّة الكبــرى، مــن وإلــى العربيََّة، ولحظــة الأندلس التي قــدََّم فيها العــرب نموذجًًا  المطهــرة، وبنــاء بيــت الحكمــة فــي بغــداد، وترجمــة الآثــار الثقافي�
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ــن  ــم م ــروا كنانته ــم، فنث ــار والمعال ــخ والآث ــب التاري ــي غياه ف

ث�ًـا  الإبــداع تحــت ظلال هــذا الشــعار الشــامل الــدََّال والمُلُهــم، بح

مِــن. عــن خُُطــى الإنســان وظلالــه علــى الأطلال والدِّ�

كمــا انبــرى الفنََّانــون التشــكيليون وصاغــة الفنــون البصريــة 

للكشــف عن الأبعاد الجمالية لاجتهادات أسلافهم ومغامراتهم 

ة. الفنّيّ

نِنِِّـي بأطياف مَنَ تركــوا آثارهم  وتداعــى الشــعراء والأدبــاء للتغ

علــى خرائــط الفكــر والمعرفة والجمال، وأعمروا الأرض بالرؤى 

والمشاعر والعواطف.

َـة  ومــن »النقــش إلــى الكتابــة« ينســابُُ نهــر الثقافــة العربي�

فــي فضــاء التاريخ، وتنجلــي المعارف والأفكار في الأفق المُمُتد 

َـة، عابــرة للأزمان والأمكنــة والحدود، توحي وتدل في  لثقافــة حي�

كل عصــر، وتنبعــث مــن رمــاد الوقــت مثــل العنقــاء، وتكشــف 

عــن عطاياهــا وفنونهــا، مثلمــا تكشــف ســيول عبقريــة لبيــد بــن 

َـسُُ تحــت الطلول: ربيعــة عــن عوالــمََ حي�ةٍٍَ، تتنف�

كَأََنََّهَا الطُُلولِِ  عََنِِ  السُُيولُُ  وَجَََلا 
ــا ــ ــهـ ــ نـ�ــهـــا أَقَلامـ� ــتـــو ــدُُّ مـ� ــ ــج�ـ ــ تـ� ب�ـــــــــرٌٌ  زُ

ن�ُـؤورُهُــا  ــفََّ  أُسُِِـ ــةٍٍ  ــمََ واشِِ أَوَ رَجَـــعُُ 
شــام�ُـهــا وِِ  ــنََّ  ف�ـــوق�ـــهـ� ــرََّضََ  ــ ــع� ت�ــ  ــا  ــفًً ــفََ كِِ

سُُؤالُنُا وَكَََيفََ  أَسَأَلَُهُا  فََوَقَََفتُُ 
ــهـــا ي�ـُـبـــيـــنُُ كَلَامـ� ــدََ مـــا  ــ لـ� ــوا ــ ـ ـــا خ� صُُـــم�

فََأَبَكََروا الجََميعُُ  بِهِا  وَكَانََ  عََرِيَِتَ 
ــا. ــهـ ــامـ� ُـمـ ثـ� ــا وَ ُـهـ يـ� ُـؤ ن�ـ ــا وَغَـــــــــودِرََِ  ــه ــن م

ًـا رائــدًاً وفريــدًاً في الفكــر والمعرفــة والتعايش والحوار  حضاي�ر

الحضاري، وكلُُّها لحظات حضارية ارتبطت بالكتاب والكتابة.

َـة في  وقــد جسََّــدت وزارة الثقافــة الاحتفــاء بالثقافــة العربي�

معناهــا ومبناهــا، دلالتهــا وشكلهــا، تراثهــا وآفاقهــا المســتقبلية، 

فــي شــعار الــدورة الرابعــة والثلاثيــن مــن معــرض الدوحــة الدولي 

للكتــاب 2025 »مــن النقــش إلــى الكتابــة«، انســجامًاً مــع رؤيــة 

دولــة قطــر 2030، ورســالة وزارة الثقافة بتعزيز مقام المعرفة 

فــي الدولــة والمجتمع.

جــاء الشــعار بليغًًــا وداالًّا علــى حيويــة الثقافــة العربيََّــة 

ــة العصــر وإيقاعــه، واســتعصامها  ــب حرك ووجودهــا فــي قل

ثِثِّلِ قلب الأمََّة وعقلها النابــض بالحيوية والقردة  بالقيــم التــي تُمُ

علــى التحليــل والنقــد والاختيــار، والانفتــاح الواثق علــى العصر 

وأدواتــه وأســاليبه.

ففــي اللحظــة التــي تفتــح فيهــا الدولة نوافذهــا للتفاعل مع 

معطيــات العصــر ومنجزاتــه العلمي�َـة وتحيداتــه التكنولوجيــة، 

تمــدُُّ ذراعيهــا لترعــى تراثهــا المعرفــي وإرثهــا الفكــري والجمالي، 

وفــي حيــن تأخــذ المجتمع بنصيبه العادل والمتوازن من أدوات 

العصــر ومنافعــه، ليقــفََ علــى أرض صلبــة مــن القيــم الروحية، 

ــر  ــى مســالك الخي ِي عزائمــه عل ــوِّ� ــات والإرادة، وتُقُ ــه الثب تلهم

والجمال.

وقــد جــاء الشــعارُُ »مــن النقــش إلــى الكتابــة« مُكُتنــزًاً 

َـة  ــتمََدة مــن جوهــر الثقافــة العربي� ــي المُسُ ــدلالات والمعان بال

َـة المتــوازن فــي رؤيتــه للحيــاة، باعتبــار أنََّ إيقاعهــا هو  والإسلامي�

َـة، وحاصــل فعــل  َـة وثقافي� حاصــل تفاعــل حقائــق اجتماعي�

إرادات إنســانية مبدعــة، حيــث تتفاعــل الحقائــق وتتقاطــع 

الإرادات بشــكلٍٍ مســتمر، وتجــري النظــم والأدوات فــي مضمــار 

التفاعــل؛ فمــن مرحلــة المُشُــافهة فــي التاريــخ الإنســاني، ومــن 

النقــش إلــى الكتابــة، ينــداحُُ نهــرُُ الحيــاة مســترفدًاً مــن حقائــق 

الكــون وأدواتــه، ومــن إبــداع الإنســان وبحثــه المُسُــتمر عــن 

الأفضــل والأجمــل والأنفــع.

ــرار  ــن بأس ــن والعارفي ــن الباحثي ــع، م ــى الجمي ــك تداع لذل

التكنولوجيــا الجيدــدة القــادرين على وضعها فــي خدمة تراثهم 

خِين الذين ضربوا  ــرين والمُؤُرِّ� ِ ومعارفهــم وطموحاتهــم، والمُفُكِّ�
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الفنان التشكيلي القطري الرائد يوسف أحمد:

الأرض والمكان والمجتمع منابع إلهامي

ملف العدد: الهوية والإبداع

ِ الرائــد يوســف أحمــد  َـان التشــكيليِّ� كرََّمــتْْ دولــة قطــر الفن�

ــون  َـة فــي مجــال الفن ــة التقيدري� ــزة الدول ــد بمنحــه جائ الحمي

ِجََة – بذلك – تكريمات عديدة،  التشــكيليََّة لعام )2024(، مُتُوِّ�

َـة الحافلــة بالإنجــازات فــي  َـان خلال مســيرته الإبداعي� نالهــا الفن�

ــم  ــة، ومشــاركاته فــي لجــان التحكي َـة والدولي ي� معارضــه المحلِّ�

والفعََّاليــات والمهرجانــات الكبــرى فــي قطــر والخليــج ودول 

العالــم، التــي منحتــه أوســمة وجوائــز رفيعــة.

َـة  ويجمــع يوســف أحمــد فــي شــخصيََّته الإنســانيََّة والإبداعي�

ثِثِِّـق الذي  ِ البــارع والباحــث والمو َـان المله�َـم والتشــكيليِّ� بيــن الفن�

ة. يحتفــي بتراثــه وهويََّتــه الوطنيََّة والإنســانّيّ

نِنِّهِِِ الــذي  وقــد تجسََّــد هــذا الثــراء، وانعكــس فــي أعمالــهِِ، وف

ــه النابعــة مــن ذاكــرة  ــدُُّه خلاصــةََ موقفــه وفلســفته ورؤيت يُعُِِ

، مُجُسََّــدًاً  ِ ِ والمعنــويِّ� يِِّ� ، المــادِّ� ِ أرضــهِِ ومجتمعــهِِ وتراثــهِِ الثقافــيِّ�

يِاتهــا فــي العمــارة  ، وتجلِّ� ِ فــي قيــم التواصــل والتناصــر الإنســانيِّ�

َـة بمختلــف  والشــوارع والفرجــان، ومظاهــر الحيــاة الاجتماعي�

عناصرهــا وأشكالهــا.

فــي هــذا الحــوار مــع »الدوحــة«، يُلُقِِي الفنََّان يوســف أحمد 

ب�رهِِِ وأســاليبِهِِِ بيــن الرََّســم  الضــوءََ علــى جوانــب مــن رؤاهُُ وتجا

، والمشــاركة فــي المشــهد  ِ ِ والجمالــيِّ� نِنِّيِِّ� والتشــكيل والبحــث الف

مِــة  َـة، وفــي مقدِّ� َـة والإبداعي� ي� ِ مــن خلال الجماعــات الفنِّ� الثقافــيِّ�

ذلــك اســتلهامُهُ لجمالي�َـات الــمكان وعطاء الإنســان فــي تجربته 

وأعماله.
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ما مصادر إلهامك، وكيف أسََّست اختلافك؟

ـَان مــن أرض صلبــة يقــفُُ عليهــا، وينظــرُُ إلــى  لا بــدََّ للفن�

هِِِ مــن عناصرهــا.  ــعََ إلهام� ــا، ويســتمدُُّ ينابي ــا منه ــم انطلاقًً العال

وقــد كانــت الأرض والــمكان والمجتمــع فــي قطــر، هــي منابــع 

ثِثِّلِ  إلهامــي التــي اســتقيتُُ إبداعــي منهــا منــذ بدايــة تجربتــي، وتم

ًـا لهــذه الرؤيــة وهــذا  ي� معارضــي الأربعــة الأخيــرة انعكاسًًــا وتجلِّ�

َـات الحــواري  المنبــع، حيــث وثََّقــتُُ فيهــا، واســتلهمتُُ جمالي�

والبيــوت القيدمــة والعمــارة التراثيــة، وســبلََ العيــش والعطــاء 

ل�وَََّل،  ل�ّيَّ  فــي مجتمــع قطــر، فــكلٌٌّ مــن المعــارض: ليــن يطــرى ع

ت، صخََّة، ســكيك )المعرض الأخيــر نظََّمته وزارة الثقافة  مــحالَّا

ضمــن مهرجــان فريــج الفــن والتصميــم فــي درب الســاعي عــام 

َـة  َـات الــمكان. وثم� َـاتٌٌ للأبعــاد الإنســانية لجمالي� 2024(، تجلي�

ــا،  ــي هــذا المجــال، وصــاغ فرادته ــي ف َـز تجربت وجــه آخــر مَي�

هــو صناعــة خامتــي التشــكيلية مــن ســعف نخيــل قطــر، التــي 

جــاءت متكاملــة ومنســجمة مــع رؤيتــي وفلســفتي المنطلقــة 

ــى  ــة وســعفها معن ــن اكتشــفت فــي النخل ــي"، حي يََِّت مــن "محلِّ�

ِ فخــر واعتــزاز  العطــاء اللامتناهــي، وجسََّــدت مــن خلالهــا، بــكلِّ�

زِ اللامتناهي. وتواضع، عطاء المجتمع وروح الفن والأداء المتميِّ�

يََّّلّة منصََّة انطلاقك إلى العالمية؟ وكانت هذه المح

ــة  ــان لعمل ــا وجه ــة هم ــرة والتقني ــأنََّ الفك ــان ب ــم، الإيم نع

واحــدة، وهــي البــاب إلــى العالميــة، حيــثُُ قدََّمــت مــن خلالهــا 

ــم  ــق باس ــكل يلي ــي، بش ــي وإبداع ــخصيََّة مجتمع ــي وش يََِّت محلِّ�

يََِّة،  قطــر، وبتجربتــي، وبالتاريــخ الطويــل في بناء شــخصيََّتي الفنِّ�

وجــاءت الاســتجابة مــن جمهــور الفــن، فــي أندونيســيا واليابــان 

ودول أخــرى، مثيــرة للإعجــاب بهــذا الفــن الــذي امتزجــتْْ فيــه 

َـات الحََــرف العــربي، وخامــة  ــمكان والنــاس وجمالي� ملامــح ال

ســعف نخيــل قطــر، المبتكرة من قلب الــمكان والبيئة والثقافة، 

ِ للاســتدامة، وصََــوْْن الطبيعــة  والمنســجمة مــع التوجُُّــه العالمــيِّ�

ت�هِِِ على  ٍ أخضــر" يعتمــد فــي إنتــاج خاما والبيئــة، مــن خلال "فــنٍّ�

إعــادة التدويــر، والمحافظــة علــى البيئة، بأفضــل الطرق وأرقى 

الأســاليب. وقــد انبهــر كثيــر مــن النــاس بخامــة ســعف نخيــل 

ــة  ــا بالنعوم ــتدخاماتها، وامتيازه ــوُُّع اس ــتدامتها وتن ــر، باس قط

ِ أنواع التوظيف. والخشونة وطواعيََّتها ومرونتها وقابليََّتها لكلِّ�

الجماعات الفنية

إلى جانب تجربتكََ الإبداعية، عُُرفِتََِ مشارِكًِاً في تنظيم 

يََِّة على الصعييدن  جهود الفنانين، وإقامة الجماعات الفنِّ�

زِة  ِ، من أجل بناء علاقات تعاون متميِّ� ِ والخليجيِّ� الوطنيِّ�

ٍ. ما أهمُُّ المحطََّات  ٍ وإبداعيٍّ� يٍِّ�
وتجارب مشتركة على أساس فنِّ�

في هذه التجربة؟

ــام  ــرة ع ــي القاه ــي ف ــد تخرج ــى، بع ــة الأول ــت المحطََّ كان

)1976(، مــع جماعــة الأصدقــاء الثلاثــة فــي قطر التي أسََّســناها 

عام )1977(، أنا والفنََّانَيَْْن التشكيليََّيْْن حسن الملا ومحمََّد علي 

عبــد الله، وكانــا موظََّفيــن بــوزارة الإعلام آنــذاك، لحظتهــا كانــت 

ّـة الجمهور، وتُقُام فــي الفنادق،  َـة تعانــي مــن قل� ي� المعــارض الفنِّ�

وكانــت محــدودة الــروََّاد، إذ لــم يكــن الفــنُُّ يلامــس الشــارع 

والمجتمــع، فاقترحــت عليهــم أن نذهب بمعارضنا وأعمالنا إلى 

الجمهــور، مــن الدوحة إلــى الخور والرويس ومســيعيد ودخان. 

وانطلقنــا إلــى قــرى قطــر، بمراســمنا ومعارضنــا، نقلنــا العمــل 

نِنِّيََِّ مــن الأســتوديو إلــى الشــارع، وجعلنــا النــاس يتعرََّفــون  الف

إلــى بيوتهــم وســفنهم وقراهــم وطرقاتهــم، مــن خلال لوحاتنــا 

َـا نعرضهــا مباشــرةًً، مســتنةًدً إلى الحوائط في الشــوارع،  التــي كن�

َـا هــو موجــود الآن فــي المتاحــف  دون إضــاءة أو معينــات مم�

ــأن تكــون  ــا سياســة تســويقية ب َـة. واتََّخذن ي� والمعــارض المحلِّ�

ــعر  ــن س ــم يك ــث ل ــع، حي ــاول الجمي ــي متن َـة ف ي� ــال الفنِّ� الأعم

اللوحــة يتعــدََّى )150( ريــاالًا أو )200( ريــال، ومازلــت أحتفــظ 

َـات. وبعــد  بوثائــق تلــك التجربــة مــن جــداول معــارض وفعََّالي�

ســنوات قليلــة ينقضــي )50( عامًـًـا علــى تأســيس جماعــة 

ــة  ــم تجرب ــا تقيد ــن خلاله ــتطعنا م ــي اس ــة، الت ــاء الثلاث الأصدق

يِيِِّـزة، بالذهــاب إلــى الجمهــور فــي أماكنهــم، وتعزيــز مكانــة  متم

الفــن فــي نفــوس النــاس، مــن خلال تحفيزهــم علــى اقتنــاء 

اللوحــات بأســعار معقولــة، فكســرنا – بذلــك – الحاجــزََ 

 ِ ــن الجمهــور والفــنِّ� ــويََّ فــي العلاقــة بي الوهمــيََّ والبعــد النخب

َـى وزارة الثقافــة أو متاحــف قطــر أو  َـى أن تتبن� . وأتمن� ِ التشــكيليِّ�

نــادي الجســرة الاحتفاء بذكرى تأســيس هــذه الجماعة المهمََّة، 

ــة  ــة الثاني ــا المحطََّ ــي قطــر. وأمََّ ِ ف نيِِّ� ــخ المشــهد الف�� ــي تاري ف
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َـات، مــن خلال تأســيس  ــع الثمانيني� ــت فــي مطل ــة، فكان المهمََّ

ِ فــي دول مجلــس التعــاون،  ِ التشــكيليِّ� جماعــة أصدقــاء الفــنِّ�

َـت فنََّانيــن وََّرادًاً، منهــم عبــد الرســول ســلمان وعيســى  التــي ضم�

ــرة الموصلــي مــن المملكــة العربيــة  صقــر مــن الكويــت، ومني

الســعودية، وإخــوةًً آخــرين من قطر والإمارات وســلطنة عمان. 

ِ إلــى  ِ الخليجــيِّ� ِ التشــكيليِّ� وقــد أخذنــا علــى عاتقنــا نقــل الفــنِّ�

ٍ مــن مرديــد بإســبانيا 
العالــم، فأقمنــا معــارض مشــتركة فــي كلٍّ�

ــا  ــي أوروب ــدن أخــرى ف ــركا، وم ــوكر بأمي ــا ونيوي ــن بألماني وبرلي

وأميــركا الشــمالية وأميركا اللاتينية، حتــى وصلنا إلى الدومينيكان، 

ــى المتحــف  ٍ إل ــري خــاصٍّ� ــن جالي ــا م ــا فيه ــل معرضن ــي نُقُِِ الت

، ثــم  ِ ِ الخليجــيِّ� ، بتوجيــه مــن الحكومــة احتفــاءًً بالفــنِّ� ِ الوطنــيِّ�

ْـن، لكــنََّ الفــنََّ التشــكيليََّ  إلــى "هيتــي"، أفقــر بلــد فــي الأمريكتَي�

فــي هيتــي والدوميــنكان جــزءٌٌ مــن حيــاة النــاس فــي الشــوارع 

ــر جماعــة  َـة. لقــد اســتطعنا، عب والأســواق والســاحات العام�

أصدقــاء الفــن التشــكيلي فــي الخليــج، تحقيــق إنجــازات شــهد 

لهــا التاريــخ خلال حوالــي 40 عام�ًـا مــن العمــل المشــترك، وقــد 

َـان الرائــد عبــد الرســول ســلمان للجماعــة، مــن خلال  وث�َـق الفن�

.ٍ كتــاب مهــمٍّ�

المزادات العالمية

تصدََّرت أعمالك مزادات فنية عالمية، مثل كريستيز 

ِ التشكيلّيّ  وسوذبيز، فتحت نوافذ وأبوابًاً جديدة للفنِّ�

 .ِ ِ، ومنصََّاتٍٍ للتنافس على المستوى الدوليِّ� ِ، والخليجيِّ� القطريِّ�

كيف تنظر إلى هذه التجربة، وأثرها على الفنانين؟

زِ ثقة الفنََّان  ِ تُعُــزِّ� ِ العالميِّ� منافســة أعمــال فــي مزادات الفــنِّ�

ثِثِّلِ نوعًًا من المكافأة والتقييم لما يفعل.  بتجربتــه الخاصََّــة، وتم

لقد أصبحت قطر وجهة إبداعيََّة مرموقة في الخليج والوطن 

يِيِِّـزة فــي بنــاء المتاحــف،  ِ والعالــم، بفضــل تجربتهــا المتم العــربيِّ�

َـة، كما  ي�َـة والعالمي� ّـة المحلِّ� ي� واســتضافة وتنظيــم المعــارض الفنِّ�

؛ مــا  ِ وجــتْْد فيهــا دور المــزادات العالمي�َـة ســوقًاً مزدهــرًاً للفــنِّ�

َـة الرفيعــة  ي� َـة، فالأعمــال الفنِّ� ي� عــزََّز الاســتثمار فــي الأعمــال الفنِّ�

نـ�ًا، والفــنُُّ يحافــظ علــى قيمتــه التــي  لِ اســتثمارًاً مضمو ثـ تُمُ��

ــوك حــول  ــرٌٌ مــن البن ــحََ كثي َـام. وقــد أصب ِ الأي� رَِّ� ــى م� ــزداد عل ت

، بــل تصََّخــصََ بعضُُهــا فــي أســاليب  ِ العالــم يســتثمر فــي الفــنِّ�

يِن.  يِــن أو الســورياليِّ� يِــن أو التعبيريِّ� معيََّنــة، مثــل أعمــال التأثيريِّ�

، كانــت تجربتــي مــع ســعادة الشــيخ  ِ وعلــى الصعيــد الشــخصيِّ�

دَ بــن علــي آل ثانــي فــي تأســيس مجموعــات  حســن بــن محم�

ِ الحيدــث ومتحــف المستشــرقين، مــن  المتحــف العــربي للفــنِّ�

خلال خبرتــي فــي مجــال الفنــون، وعلاقاتــي مــع الفنََّانيــن، مــن 
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َـة. وفــي مجــال المتاحــف قدََّمــت نمــاذج  قلــب الكــرة الأرضي�

 ، ِ الإسلامّيّ صة، مثــل متحف الفنِّ� ِ رفيعــة مــن المتاحف المتصِّخ�

ــرقين،  ــف المستش ــث، ومتح ِ الحيد ــنِّ� ِ للف ــربيِّ� ــف الع والمتح

ــي  ــادةًً يكــون التصُُّخــص ف ، فع ِ ِ الرياضــيِّ� ــيِّ� والمتحــف الأولمب

ــص  ــت للتصُُّخ ــر جعل ــن قط ، ولك ٍ
ــن كلٍّ� ــزءًاً م ــف ج المتاح

" مشــروعًًا مســتقبليًاً  ِ ميــزة ومقام�ًـا. وتع�دَُُّ تجربــة "مطاحن الفنِّ�

ِ العالمــي فــي  رائــدًاً، وامتــدادًاً لتجربــة قطــر فــي الاحتفــاء بالفــنِّ�

ِ الــذي جعــل مــن قطــر حيدقــة مفتوحــة  ِ العــامِّ� برنامــج الفــنِّ�

لأعمــال المبدعيــن الكبار، مثل ريتشــارد ســيرا وداميان هيرســت 

وتاكاشــي موراكامــي وآخــرين؛ مــا جعــل مــن قطر مــزارًاً للفنََّانين 

من معرض سكيك 

زًُاً. لقــد أصبحــت قطــر تمتلــك مجموعــة  أكثــر التجــارب تمي�

؛  ِ ِ فــي الوطــن العــربيِّ� مرموقــة مــن أعمــال وََّراد الفــّنّ التشــكيليِّ�

َـة. ِ الأم� َـة لــكلِّ� َـة ثــروة وطني�َـة وقومي� ي� فالأعمــال الفنِّ�

متاحف قطر قدََّمت أنموذجًًا راقيًاً في علاقة المتحف 

بالعالم والمجتمع، وعلاقة المجتمع بالف�نََّاَن، من خلال 

الاحتفاء بالمبدعين، وتخصيص متحف للفنون البصرية 

والتشكيلية، هل كان ذلك نوعًًا من استشراف المستقبل؟

دولــة قطــر اســتندت إلــى رؤيــة مســتقبليََّة منــذ تأسيســها، 

ِجــت بتنظيــم كأس العالــم )2022(، كانــت خلالهــا قطــر في  تُوُِّ�
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ِ أنحــاء العالــم، يتوقــون لعــرض أعمالهــم فــي قاعاتهــا  مــن كلِّ�

 ِ ومتاحفهــا وســاحاتها. التجربــة القطري�ـَة فــي مجــال الفــنِّ�

والثقافــة والمتاحــف حقََّقــت حلــم الفنََّانين فــي قطر والخليج 

رِ إبــداع الجميــع  ِ والعالــم، عبــر أنمــوذج يقــدِّ� والوطــن العــربيِّ�

ويحتفــي بتجاربهــم.

ِ على صعيد التشكيل  يِِّ� يِات في المشهد الفنِّ� ما رؤيتك للتحدِّ�

والفنون البصريََّة، أمام طوفان التكنولوجيا والذكاء 

؟ِ الاصطناعيِّ�

ة والصراعات منذ الأزل، وظلََّت  ّيّ لقــد وُجُِِــدَتَِِ المــداسُُر الفنِّ�

، وبعضها يندثر ويختفي،  الأفكار والأشكال تُوُلَدَ، بعضها يستمّرّ

ــون  ــي مجــال الفن ــا ف نيُُِّ منقســمًاً ومتنازعًً وظــلََّ المشــهد الف��

 ِ َـة، بيــن مــن يتمسََّــكون بالشــكل التقليــيِّد� التشــكيليََّة والبصري�

َـة للاســتمرايََّرة والتــداول  للتصويــر والرســم، ويــرون فيــه القابلي�

والانتقــال مــن مكان إلــى مكان، وبيــن مــن تََّيجهــون إلــى الفنــون 

ِ باللحظــة  َـة، ومــن يميلــون إلــى ربــط الفــنِّ� َـة والمفاهيمي� الأدائي�

والوقــت، ومــع التطــوُُّرات الجيدــدة تيسََّــرت كثيــر مــن الأمــور 

ِ ميزانه، ولكن البقاء،  والأدوات للفنََّانين المعاصرين، ويبقى لكلِّ�

ِ الأحــوال، للأقــوى والأجمــل فــي التعبيــر. إنََّ ســنََّة الحياة  فــي كلِّ�

فــي تعاقــب الأجيــال، وفــي التطــوُُّر واخــتلاف الأمزجــة، والعبرة 

فــي المفيــد للنــاس. فللجيــل الجيدــد أدواته وتفكيره ومشــاغله، 

ِ جيــلٍٍ حلولــه. وأنــا متفائل وأؤمــن بالتعايش بيــن الأشكال  ولــكلِّ�

ووجــود نمــاذج مختلفــة مــن الرؤى والفنون. بالنســبة إلــيََّ، أهمُُّ 

ِ هــي البقــاء واليدمومــة والاســتمرايََّرة والقردة على  ســمات الفــنِّ�

تحقيــق المتعــة والمعنــى مــن جيــل إلــى جيــل، عبــر التــداول، 

علــى مــدار الزمــن والتاريــخ؛ والدليــل علــى ذلــك أن آلاف النــاس 

يســافرون لرؤيــة الموناليــزا، أو لزيــارة متحــف فــان غــوخ أو 

ِ لحكمنا على المتاحف  رامبرانــت، فلــو لــم نؤمن بيدمومة الفــنِّ�

َـات الفنــون وجامعاتهــا بالإعــدام. لكــن التنــوُُّع مطلــوب،  ي� وكلِّ�

ــرؤى والأفكار  جِاهــات وال ــدارس والاتِّ� ِ الم ــكلِّ� ــاك متََّســعٌٌ ل وهن

فــي الفــن.

من معرض سكيك 

ملف العدد: الهوية والإبداع
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جائزة الدولة التقديرية

ماذا عن تكريمك بجائزة الدولة التقيدريََّة؟

هــذا التكريــم والتقيدــر من قبل صاحب الســمو الشــيخ تميم 

بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدََّى وســامٌٌ على صدورنا، ورســالة 

ــك.  ُـزك وعطائ ــك وتمي� كر؛ لتجربت ــكد تقــدِّ� َـان أن بل ــي للفن� تعن

ــث  ــاز والبح ــة بالإنج ــة حافل ــمٌٌ لتجرب ــيََّ تكري ــبة إل ــو بالنس وه

ــدُُّ لحظــة  والابــتكار، وباعــث لمزيــد مــن العطــاء والمثابــرة، ويُعََُ

فاصلــة فــي حياتــي.

في إطار سياستها واحتفائها بالإبداع والمبدعين، وبدعم من 

سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، 

ِ والتصميم )2024( تجاربكم بطريقةٍٍ  كرََّم مهرجان فريج الفنِّ�

وأسلوبٍٍ جدَيديَْْن ومبتكرَيَْْن، كيف استقبلتم ذلك؟

 ِ لقــد فوجئنــا، بالفعــل، بالمســتوى الراقي والشــكل الاحترافيِّ�

ِ والتصميــم،  مَََّ تقيدمنــا بــه فــي مهرجــان فريــج الفــنِّ� تـ� الــذي 

وســعتُُد وزملائــي الفنََّانيــن بتخصيــص هذا المهرجــان الضخم 

يِن والفنــون البصريــة. وأســعدني تخصيص  لإبداعــات التشــكيليِّ�

جنــاح لــي باســم "بيــت يوســف أحمــد"، اشــتمل علــى معرضــي 

ــا نحــن – الفنََّانيــن – بالكتــاب  "ســكيك"، كمــا ســعدنا جميعًً

 ِ الفخــم الــذي أصردتــه وزارة الثقافــة بعنــوان "مــن عيــون الفــنِّ�

ِ في قطر منذ  ِ التشــكيليِّ� "، والــذي رُصُــد فيــه تطوُُّر الفنِّ� القطــرّيّ

بدايتــه فــي خمســينيََّات القــرن العشــرين، ووثََّقــتْْ فيــهِِ تجــارب 

. ســتظلُُّ هــذه التجربــة )المعــارض والفعََّاليــات  وََّراد هــذا الفــّنّ

فِنا أن نحمــل هــذا  ــرِّ� ــا، ويُشُ ( مصــرد فخرن ــاب التوثيقــّيّ والكت

ــى  ــى مكان، ومــن عاصمــة إل ــه مــن مكان إل ــاب، وننتقــل ب الكت

َـى الاســتمرايََّرة والنجــاح لتجربــة مهرجــان فريــج  أخــرى، ونتمن�

ِ والتصميــم. الفــنِّ�

هل ثمََّة لوحة من لوحاتك تتمنََّى اقتناءها، وهل تميل إلى 

تسمية أعمالك؟

ًا، ألــوم نفســي علــى بيــع إحــدى لوحاتــي، وأتمن�ـَى  نـ� أحيا

لِ بالنســبة إليََّ مرحلة من مراحل  اســتعادتها، لأن كلََّ لوحة تمثِّ�

العمــر والتجربــة، فأميــل إلــى اســتعادتها مثلمــا نســتعيد، فــي 

الصور القيدمة، طفولتنا ومدارسنا وأولاد حارتنا. لكني لا أميل 

إلــى تســمية أعمالــي، رغــم عــدم اعتراضــي علــى ذلــك، وأميــل 

بِبِِّـر عــن نفســها، وتمنــح دلالتهــا ومعانيهــا  إلــى تــرك اللوحــة تُعُ

للمشــاهد الــذي يراهــا مــن زاويتــه الخاصََّــة، وبطريقتــه الخاصََّة.

كيف تنظر إلى مستقبل الفنون والثقافة، وبِمََِ تحلم؟

المســتقبل ســيكون أفضــل مــن الحاضــر، بوجــود الأوفيــاء 

َـة بالثقافــة والفنــون، وبعطائهــم  علــى رأس المؤسََّســات المعني�

يًًّّلّا وخارجيًًّا،  وتفانيهم في خدمة قطر وصورتها المشــرقة مح

وأملنــا كبيــر فــي الجيــل الجيدــد من الشــباب، بتوظيــف التطوُُّر 

فــي التكنولوجيــا والوســائل الحيدثــة، فــي خدمــة الإبــداع 

والثقافــة والفنــون والمجتمــع.
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حوار الورق والإبداع

تجربتك المشتركة مع الفنََّانَيَْْن الياباني هاياكي نيشيغاكي 

عام )2022(، والإندونيسي ويدي بانغستو عام )2023(، 

بعنوان "حوار الورق"، كانت أنموذجًًا للحوار والتفاعل 

مِ هذه  بين فنََّانين ينتمون إلى حضارات مختلفة، كيف تُقُيِّ�

التجرية؟

بنــي  بيــن جميــع  لغــة مشــتركة  لبنــاء  التجربــة  جــاءت 

، أساســها الشــغف بصناعــة  ِ الإنســان، والتــي هــي لغــة الفــنِّ�

ــتدخام  ، وباس ِ ــايِّر� ــا الحض َـة وعمقه ــا الروحي� ــورق، بأبعاده ال

خامــات منتجــة مــن المحيــط البيئــي والطبيعــي، وتحويلهــا 

 ، ِ ي�َـة مشــتركة، بواســطة الرســم وفنــون الخــطِّ� إلــى ســيمفونية فنِّ�

فكانــت النتيجــة صادقــة ورائعة ومســتدامة، بيــن فنََّانين ينتمون 

إلــى أجيــال وخلفي�َـات ثقافي�َـة واجتماعي�َـة وحضاي�رَـة مختلفة، 

ِ والإبــداع، لقــد كان الحــوار مــع  لكنهــا التقــت فــي منصََّــة الفــنِّ�

ِ هاياكــي نيشــيغاكي، قوامــه ورق نخيــل قطــر،  َـان اليابانــيِّ� الفن�

ِ في الثقافتَيَْْن  وورق الواشــي اليابانــي، والعمق الحضــاري للطِّخ�

َـان  َـة، فــي حيــن كانــت أســس الحــوار مــع الفن� َـة والياباني� العربي�

الإندونيســي ويــدي بانغســتو، تنطلق من بُعُدَيَ الامــتلاء والفضاء 

بيــن غابــات إندونيســيا وصحــراء قطــر.

ملف العدد: الهوية والإبداع

مهرجان فريج الفن والتصميم
حوار الورق 2022تميَّزَ بالرق�يِِّ والاحترافيَّةَ
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تشكيل حروفي من معرض ظلال السعف 2012

لمحات من السيرة 

ل�دََِ الفنــان يوســف أحمــد الحميــد عــام )1955( فــي حََــيََّ  وُ

الجســرة، وســط ميدنــة الدوحــة.

َـة  ي� ي�َـة التربيــة الفنِّ� حصــل علــى درجــة البكالوريــوس مــن كلِّ�

بجامعــة حلــوان، فــي مصــر، عــام )1976(، ودرجة الماجســتير 

ّـة الفنــون بجامعــة ميلــز، بكاليفورنيــا فــي  ي� فــي الفنــون مــن كلِّ�

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام )1982(.

َـة فــي متحــف قطــر الوطنــي عــام  ي� أقــام أوََّل معارضــه الفنِّ�

.)1977(

عُُرِضِــت أعمالــه فــي معــارض وصــالات في قطــر، والخليج، 

والوطــن العــربي، وحََــول العالــم في باريــس، وتركيــا، وبريطانيا، 

وأمــريكا، وكوبــا، وكوريــا، وإيطاليــا والهنــد، وجنــوب إفريقيــا، 

لَ متاحــف مرموقــة منهــا: المتحــف  بـ� مَََّ اقتناؤهــا مــن قِ تـ� و

ــان  ــف متروبوليت ــة، ومتح ــي الدوح ــث ف ِ الحيد ــنِّ� ــربي للف الع

ِ للفنــون الحيدثــة، والمتحــف  فــي نيويــوكر، والمتحــف الأردنــيِّ�

ِ للحفــر فــي المغــرب، ومتحــف  ، والمتحــف الدولــيِّ� ِ البريطانــيِّ�

هيروشــيما فــي طوكيــو باليابــان، ومتحــف ســميثونيان للفنــون 

َـة واشــنطن، إلــى جانــب مجموعــة مــن  فــي العاصمــة الأمريكي�

َـة وأصحــاب المقتنيــات الخاصََّــة  ي� البنــوك والمؤسََّســات الفنِّ�

فــي قطــر، والمكســيك، وسويســرا، وســلطنة عمــان.

حــاز العيدــد مــن الجوائــز أبرزهــا: جائــزة الدولــة التقيدري�َـة 

فــي مجــال الفنــون التشــكيليََّة )2024(، وســام الاســتحقاق مــن 

ــة  ــم العالي ــزة التكري ِ )2013(، جائ ــس التعــاون الخليجــيِّ� مجل

ِ الآســيوي الرابــع فــي دكا – بنغلاديــش )2010(،  مــن بينالــي الفــنِّ�

ِميــن فــي بينالــي الخرافي الأوََّل للفــّنّ المعاصر في  جائــزة المحكِّ�

الكويــت )2006(، جائــزة أبهــا للفنــون فــي الســعودية )2000(، 

ن�ِـي دول  َـة فــي المعــرض الخامــس لفنََّا جائــزة الســعفة الذهبي�

ِمين  مجلس التعاون الخليجي في الدوحة 1999، جائزة المحكِّ�

فــي بينالــي القاهــرة الســادس )1996( وبينالــي القاهــرة الســابع 

.)1998(

بيوت حالمة 1974
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التفسيرات المعمارية للهوية القطرية

دروسٌٌ في التصميم المتكامل مع البيئة والمجتمع

تُع�دَُُّ العمــارة التقلييدــة في قطر انعكاسًًــا حيًًّا لحياة السكان 

قبــل التحــوُُّلات الكبــرى التــي شــهدتها الــبلاد عقــب اكتشــاف 

النفــط والغــاز؛ إذ كانــت المبانــي القيدمــة شــاهدًاً علــى نمــط 

حيــاة اجتماعــي وثقافــي غنــي، شــكََّل بمجملــه الأســاس الــذي 

يـة. قاـمـت علـيـه المدُن والقُــرى القطرـ

وعلــى الرََّغــم مــن دخــول الحداثــة إلــى المشــهد العمرانــي، 

َـى مــن تلــك المبانــي يمنــح المعمارييــن المعاصــرين  إالَّا أن مــا تبق�

دروسًًــا ثمينة في التصميم المتكامل مع البيئة والمجتمع، لذلك 

فــإنََّ مــن المهــم دراســة هــذه المبانــي القيدمــة، والتعــرُُّف علــى 

الفضــاءات المختلفــة وعلاقاتهــا، وفهــم أســباب بنائهــا وكيفية 

اســتدخامها، بالإضافــة إلــى أنمــاط البنــاء والمــواد المســتدخمة 

فيــه، وإذا نجحنــا فــي قراءتهــا بشــكل صحيــح فقــد تقودنــا إلــى 

ننــا من ابتكار عمــارة محلية  ِ فهــم أعمــق لعقــول الماضــي، وتُمُكِّ�

معاصــرة باســتدخام حلــول ومــواد حيدثة.

ّـرت الأشكال المعماريــة فــي منطقــة الخليــج، إلــى  لقــد تأث�

ّـر مــواد البنــاء، وقد  حــد كبيــر، بعامليــن رئيســيين: المنــاخ وتوف�

ــرة  ــي الجزي ــكنية ف ــارة الس ــية للعم ــمات الرئيس ــتندت الس اس

العربيــة دائم�ًـا إلــى إجــراءات تهــدف إلــى حمايــة الــسكان مــن 

دِت المنــازل بجردان  حــرارة صيــف الخليــج الشــديدة؛ ولهــذا شُُــيِّ�

ســميكة لعــزل الحــرارة، واحتــوت علــى عــدد قليــل مــن النوافــذ، 

كما اشــتملت على عناصر تســاعد في الاســتفادة من أي نســيم 

ـبـارد محتـلم كالفـنـاء )الـحـوش(.

إبراهيم محمد الجيدة
كاتب ومهندس معماري قطري

ملف العدد: الهوية والإبداع
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النادي الدبلوماسي



العدد 185 خريف 2025 28

ملف العدد: الهوية والإبداع

وتُسُــهم الجــردان الســميكة المعزولــة فــي تقليــل اكتســاب 

الحــرارة عــن طريــق التوصيل، ونتيجةًً لذلك فــإنََّ غياب النوافذ 

فــي الجردان الخارجية يُعََُدُُّ ســمة شــائعة فــي العمارة الخليجية 

التقلييدة. ومن الخصائص الأخرى التي ميََّزت النسيج العمراني 

ب�ًـا متقاربــة جــدًًّا مــن بعضهــا  فــي الخليــج أن المبانــي كانــت غال

ــا  ــكيك(، مم ــة )س ــة ومظلل ــة ضيق ــا أزق ــل بينه ــا، ويفص بعضًً

أتــاح للمبانــي توفيــر الظــل المتبــادل، وقــد يكــون هــذا التكــوين 

ُـع المبانــي داخل محيط دفاعي، أو أســوار  نتيجــة طبيعيــة لتجم�

الميدنــة بغــرض الحمايــة والأمان.

خصوصية العمارة القطرية

ًـا، فــي عمــارة قطر القيدمــة، اعتمد التطــوُُّر العمراني  تاريي�خ

للمــدن والقــرى علــى تكــوين تجمُُّعــات من الوحدات الســكنية، 

وكانت هذه التجمُُّعات تمثل جوهر العمارة القطرية التقلييدة، 

والتــي يمكــن تعريفهــا بأنََّها عمارة تقوم علــى القيم الاجتماعية. 

رّوُّ العمرانــي القطري عن عوامــل اجتماعية مثل  وقــد نتــج التطــ

اليدــن، والخصوصيــة، ومفاهيــم الجيــرة والأُسََُــر الممتــدة، كمــا 

ــر المــواد والمــوارد دورًاً أساســيًًّا  ــاخ وتواف لعــب كل مــن المن

فــي توجيــه هــذا التطوُُّر.

فندق فريج شرق 

المباني القديمة شاهدٌٌ على نمط حياة اجتماعي 

وثقافي غني للمدن والقرى القطرية
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لقــد نشــأ الطــراز المعمــاري المحلــي فــي قطــر فــي كثير من 

ِ فعــل للعوامــل الثقافيــة والمناخيــة، وعلــى مــّرّ  الأحيــان كــردِّ�

َـاء” هــو المهندس المعماري. واســتمر  التاريــخ، كان “المعلــم البن�

هــذا النهــج فــي التصميــم والبنــاء دون تغييــر فــي بدايــات عصر 

ِم، حت�َـى بعد تغيُُّر  َـاء هــو المُصُمِّ� النفــط، حيــثُُ ظــل المعلــم البن�

رِه. مــواد البنــاء، لاســيما مــع إدخــالِِ الإســمنت وتوفِّ�

ــم الإسلامــي، نجــد  ــة مــع مناطــق أخــرى فــي العال بالمقارن

أن الرداســات المعمقــة حــول العمــارة التقلييدــة فــي الخليــج 

ــذا  ــن ه ــا خيــص قطــر؛ وم ــة فيم ــة، وتكاد تكــون معدوم قليل

ــذا الإرث،  ــق ه ــؤولية توثي ــاري بمس ــعرتُُ كمعم ــق ش المنطل

ــخ  ــوان ”تاري ــي بعن ــاب ل ــي لنشــر أول كت هــذه القناعــة دفعتن

العمــارة القطريــة مــن عام 1800 إلى عــام 1950«، والذي يتناول 

ــدُُّ  بالرداســة والتحليــل تاريــخ العمــارة التقلييدــة فــي قطــر. يُعََُ

هــذا العمــل أول مرجــع معمــاري شــامل فــي هــذا المجــال، وقــد 

أصبــح مرجع�ًـا يُسُــتدخم فــي أنحــاء كثيــرة مــن العالــم لرداســة 

العمــارة القطريــة بالأخــص، والخليجيــة بشــكل عــام.

ـًا لتطــور ميدنــة الدوحــة،  مِ الكتــاب عرضًًــا تفصيلي� يُقُــدِّ�

ــز خــاص  ــر مراحلهــا المختلفــة، مــع تركي ومناطــق أخــرى عب

علــى الحقبــة التــي ســبقت اكتشــاف النفــط، ويتنــاول الكتــاب 

استاد الثمامة
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العوامــل الاجتماعيــة والبيئيــة والثقافيــة التــي أث�َـرت فــي تكوين 

ــي  ــن المبان ــددة م ــاذج متع ــرض نم ــا يع ــة، كم ــارة المحلي العم

التقلييدة، مثل القصور والمنازل والمســاجد والمنشــآت العامة 

والعســكرية، مدعومة برســومات وتقســيمات داخلية، توضح 

خصائــص كل مــن هــذه الأبنيــة. يهــدف هــذا التوثيق إلــى تعزيز 

الوعــي العــام بأهميــة هــذه الكنــوز المعماريــة بوصفهــا جــزءاًً 

لا يتجــزََّأ مــن الهويــة الثقافيــة لقطــر.

رحلة الاستلهام والتصميم

بدأت رحلتي العملية في اســتلهام عناصر العمارة التقلييدة 

ــة  ــت مؤسس ــة. كان ــاريعي الأولي ــي مش ــا ف ــة وتوظيفه القطري

الشــقب مــن أوائــل المشــاريع التــي طبََّقــت هــذا المفهــوم، مــن 

خلال إعــادة اســتدخام عناصــر تقلييدــة كالفنــاء، بأســلوب 

ــروع  ــذا المش ــم ه ــم تكري ــة. وت ــة التعليمي ــدم البيئ ــري خي عص

بوضعــه علــى العملــة القطريــة مــن فئــة 100 ريــال، نظــرًاً لمــا 

يعكســه مــن نهضــة معماريــة مرتبطــة بالهويــة القطريــة.  

كمــا جــاء تصميــم “النــادي الدبلوماســي” فــي منطقــة 

الخليــج الغــربي، ليســتلهم فــي تصميمــه مفهــوم القصــور 

القطريــة متعــددة الأفنيــة، ويضــم مزيجًًــا مــن الأروقــة والأبــراج 

والعناصــر الزخرفيــة المســتمدة مــن التــراث المحلــي، مــع 

ــادٍٍ  ــى كن ــتدخامات المبن ــع اس ــى م ــة تتماش ــات معماري تطبيق

دبلوماســي رفيــع المســتوى.

أمــا فنــدق “فريج الشــرق”، الذي صمََّمته عــام 2008، فيُعََُدُُّ 

ــة  ــرى القطري ــدي للق ــع التقلي ــاء الطاب ــي إحي ــدًاً ف ــا رائ نموذجًً

القيدمــة ضمــن بيئــة فندقيــة فاخــرة. حــاز المشــروع علــى عدة 

جوائــز أبرزهــا جائــزة منظمــة المــدن العربيــة، تكريم�ًـا للجهــود 

فــي الحفــاظ علــى الهويــة المعماريــة والثقافيــة. يضــم الفنــدق 

مبنــى رئيســيًًّا و14 فــيلا مســتوحاة مــن تصميم البيــوت القطرية 

التقلييدــة، تتلََّخلُهُــا ممــرات وحدائــق تعزز من تجربــة الضيافة 

المحلية.

ِم�ُـه فــي عــام 2000، حيــث  ويُع�دَُُّ بــرج البــرزان أول بــرج أصمِّ�

ــد فلســفة المــزج بيــن المعاصــرة والجــذور. يمتــدُُّ الجــزء  ِ يُجََُسِّ�

الســفلي مــن المبنــى حتــى الطابــق الثامــن بتصميــم مســتوحى 

مــن الطــراز المحلــي، ثم يتــردج صعودًاً نحــو واجهات زجاجية 

تعكــس توجهــات معماريــة حيدثة.

توثيق الهُوُِيََِّة المعمارية

ــاب  ــق المســتمر، فقــد أصــردت كت ــا فــي مجــال التوثي أم

“الطــراز القطــري”، والــذي لا يكتفــي بتأريــخ العمــارة القطريــة، 

ــم  ــق التصمي ــن منطل ــة م ــة المعماري ــل الهوي ــاول تحلي ــل يتن ب

الداخلــي مــن خلال دراســة المؤثــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والجغرافيــة، ويســتعرض تطوُُّرَهَــا عبــر الزمــن فــي ثلاثــة أنماط: 

ــف  ــاب كي ــرز الكت ــث. يُبُ ــي، والحيد ــدي، الانتقال الطــراز التقلي

تشكََّلــتْْ هــذه الأنماط نتيجة لتفاعــل العوامل الثقافية المحلية 

مــع التأثيــرات الخارجيــة.

ــي  ــرة ف ــة المبك ــارة الحيدث ــر ”العم ــي الأخي ــدََّث كتاب ويتح

قطــر: اكتشــاف اليدكــو العــربي“ الرحلــة المعماريــة عبــر ثلاثة 

عقــود مــن التحــوُُّل العُمُرانــي فــي ميدنــة الدوحة منذ اكتشــاف 

ُـرات التــي طــرأت علــى النســيج المِِعمــاري  النفــط، كاشــفًاً التغي�

والعُمُرانــي لــكل مرحلــة؛ حيــث يتتبــع الانتقــال مــن التحــولات 

العمرانيــة الأولــى فــي الخمســينيات، إلى الاســتجابات الحضرية 

ــة فــي  ــى ملامــح الحداث ــرات فــي الســتينيات، وصــوالًا إل للمتغي

السبعينيات، مستعرضًًا الأثر السياسي والاقتصادي والاجتماعي 

طِ الضــوء علــى حركــة معمارية  فــي تشــكيل الميدنــة، كمــا يُسُــلِّ�

محليــة، ظهــرت في الســتينيات، أطلقتُُ عليها مســمََّى ”اليدكو 

العــربي“، والتــي تمثل لحظة فريــدة في تاريخ الحداثة القطرية. 

يضــمُُّ الكتــاب مجموعــة نــادرة من الصــور والمخطوطات التي 

تُعُيــد إحيــاء مــاضٍٍ عمرانــي قريــب، وتعــرض أبــرز المبانــي التــي 

شكََّلــت ملامــح الدوحة. ويُع�دَُُّ هذا العمل مرجعًًا بصريًًّا وتحليالًا 

للباحثيــن والطلبــة والمهنييــن المهتمين بتاريخ وعمــارة الميدنة.

مــن خلال هــذه الكتــب والمشــاريع أســعى إلــى تقيدــم رؤيــة 

ــراث  ــق مــن الت ــي، تنطل ــة متجــذرة فــي الســياق المحل معماري

وتتفاعــل بوعــي مع الحداثة، بما يســهم في بنــاء هوية معمارية 

قطريــة، لتكــون تعبيــرًاً صادقًاً عن المجتمع والبيئة التي نشــأت 

منهــا. وقــد دفعنــي هــذا المســار المهنــي والبحثــي إلــى إعــادة 

التفكيــر فــي مفهــوم الهويــة، بعيــدًاً عــن التجميــل الســطحي، 

ملف العدد: الهوية والإبداع
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نحــو مقاربــة توظــف عناصرهــا فــي خدمــة الاحتياجــات 

المناخيــة والاجتماعيــة، وتدمجهــا في حلــول معمارية معاصرة 

تنبــع مــن الواقــع وتســتجيب لتحولاتــه. 

ــل حــوارًاً  ــأنََّ العمــارة ليســت شكالًا فقــط، ب ــي أؤمــن ب ولأنن

مســتمرًًّا بيــن الإنســان ومحيطــه، فإننــي أحــرص علــى ترســيخ 

هــذا التوجُُّــه فــي عملــي الحالــي، عبــر كل مرحلــة مــن مراحــل 

َـى التنفيــذ، بمــا يضمــن إنتــاج  التصميــم، بــءًداً مــن الفكــرة وحت�

بِبِِّـي الطموحــات المجتمعيــة، وتُسُــهم  عمــارة تُحُاكــي البيئــة، وتل

ي�ًـا وتجــذُُّرًاً. فــي تشــكيل مســتقبل عُُمرانــي أكثــر وع

فندق فريج شرق 

سمات العِِمارة في الجزيرة العربية تهدف إلى 

حماية السكان من حرارة الصيف
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َـة المُبُسََّــط هــو: ”حقيقــة الشََّــيء أو  إذا كان تعريــف الهُوُِِي�

يِيِِّـزه عــن غيــره“، أو حســب تعريــف الفارابــي:  الشََّــصخ الََّتــي تُمََُ

”هويــة الشــيء وعينيتــه، وتشــخصه، وخصوصيتــه، ووجــوده 

المنفــرد لــه، كل واحــ“د، ويكــون الإلحــاح علــى اســتدعائها 

َـب فيهــا الملامــح،  فــي لحظــات التحــوُُّلات التــي تَغَيــب أو تُغُي�

وقــد طــرح فــي هــذا الشــأن نظريــات عــدة تناقــش الموضــوع 

باعتبــاره بوابــة الخــروج مــن تيــه المرحلة، وخاصــة في مفاصل 

تاريــخ الــدول والمجتمعــات المهزومــة، أو الخارجــة مــن مــأزق 

ــي:  ــال الجرجان ــا ق ــة. أو كم ــيطرة الحضاري ــتعمار أو الس الاس

الهويــة هــي ”الحقيقــة المطلقــة المشــتملة علــى الحقائــق 

اشــتمال النــواة علــى الشــجرة فــي الغيــب المطلــق“.

ليســت  والهويــة  الإبداعيــة  الأشكال  بيــن  العلاقــة  ولكــن 

ــداع  ــل هــي علاقــة ملتبســة وخطــرة، لأن الإب بهــذا الوضــوح، ب

ــن  ــرة، وحي ــة ومؤث ــة ذات دلالات عميق ــل هوي ــه يحم ــي ذات ف

زِ الشــاعر هويــة إبداعــه بهويــة أخرى، يســتلهمها مــن بيئته  يُعُــزِّ�

وتاريخــه وثقافتــه وأســاطيره ولغتــه وأحلامــه، وتتفــاوت نتائــج 

هــذه المغامــرات الإبداعيــة علــى مــدى قــردة المبــدع/ الشــاعر 

علــى الخــروج بشــكل يحقــق المعادلــة المشــروطة: نــص باهر 

وهويــة مختلفــة.

وكأن الســؤال الأبــدي فــي عوالــم الكتابــة هــو: هــل الإبــداع 

هــو هويــة المبــدع، أم المبــدع يجــد فــي الإبــداع منبــرًاً ليقــدم أو 

يســتحضر هويتــه؟

ولكــن هــذه العلاقــة المشــروطة ليســت علاقــة حتميــة بهــذا 

ــه  ــي خطاب ــاز ف ــا – ينح ــداع عمومًً ــعر – والإب ــكل، فالش الش

إلــى غيــر المباشــرة الرثــة، وفــي معنــاه إلــى فضــاءات المجــاز 

أكثــر بكثيــر مــن أوابــد الواقــع، لذلــك عندمــا نتلمــس الهويــة 

َـع دائم�ًـا دلالات أخــرى متعــددة لمــا  الإبداعيــة يفتــرض أن نتوق�

يقولــه النــص، ولا نأخــذ علــى محمــل الجــد مــا يبــرزه ظاهــرُهُ، 

ــا، إلا إذا كان  ــا ممــا يتكــرََّس ليدن مهمــا كان هــذا الظاهــر متفقًً

النــص هشًًّــا والمبــدع بســيطًًا.

ــم  ــل والعظي ــه الطوي ــر تاريخ ــربي عب ــعر الع وإذا كان الش

فــي أزمنــة كثيــرة يفيــض بــآلاف الشــعراء والقصائــد التــي تعبــر 

ــى  ــوف نركزعل ــا س ــا هن ــة، إلا أنن ــدة/ الهوي ــة القصي ــن حال ع

ــيالًا  ــاره تمث ــى الشــعر باعتب ــرة، أي عل ــة الأخي المراحــل التاريخي

ــا. ًـا عــن زمانن بِبِّرًِاً، ومعياي�ر مُعُ

ملف العدد: الهوية والإبداع
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الهوية والقناع

وســوف نجــد فــي تجربــة الشــاعر أمل دنقــل أدق دليل على 

ذلــك، ففــي بداياتــه كان يتمثل في شــعر الأقنعة المســتلهمة من 

َـق فــي تجربتــه  التاريــخ الفرعونــي هويــة لــه، ولكــن عندمــا تعم�

أكثــر، وتمــاس مع الفضــاء العربي، وجد أن كل المنطق يفرض 

عليــه أن يســتلهم تاريــخ اللغــة التــي يكتــب فيهــا ولهــذا جــاءت 

نصــوص “أقــوال جيدــدة عــن حــرب البســوس” التــي تقاطعت 

مــع الإرث العــربي والجاهلــي تحيدــدًاً، حين قال:

»لا تصالح..

ولو حرمتْْكََ الرقاد

صرخاتُُ الندامة

وتذكََّرْْ

ب�كََُ للنســوة اللابســات الســواد ولأطفالهــن الذيــن  )إذا لانََ قل

تخاصمهم الابتســامة(

أنََّ بنتََ أخيكََ )اليمامة(

زهرةٌٌ تتسربل – في سنوات الصبا – 

بثياب الحداد«.

كمــا أننــا ســنجد فــي تجربــة الشــاعر بــرد شــاكر الســياب 

ــه الأشــهر  ــث فــي قصيدت ــد النــص الشــعري العــربي الحيد رائ

ــا فــي  ــف الجغرافي ــا فــي توظي ــثُُّالًا ناصعًً “أنشــودة المطــر” تم

تعزيــز معنــى الهويــة فــي نصــه الإبداعــي، حيــن يقــول:

»أصيح بالخليج: ي”ا خليجْْ

يا واهبََ اللؤلؤ، والمحار، والردى!

فيرجعُُ الصََّدَىَ

كأنََّه النشيجْْ

يَاَ خََلِيِجْْ

يَاَ وَاَهِِبََ المََحََارِِ وَاَلرََّدَىَ..«.

ــدع  ــاء يب ــا والم ــذي يحتمــي بالجغرافي ــي ذات الســياق ال ف

ــه: ــي، بقول ــاعرمحمد العل الش

»لا ماء في الماء

أوقفني مرة نورس كان في البعد

أسمع من ريشه المتقاطر لحنًاً

وأخيلة تغسل الموت من كل أوهامنا المشرئبة بالخوف

برد شاكر السياب

لكنه ذاب في الملح ..

أعدو قرونًاً على السيف

أسأل كل الشموس التي اختبأت فيه

كل الحرارات

كل الرياح، المرايا، المراكب

سرت إلى أين

يا زرقة علمتنا الأناشيد؟«.

وعلــى المنوال نفســه يمضي الشــاعر قاســم حــداد القريب 

ـًا مــع فضــاءات النــص الجيدــد  جغرافيــا، والمتعالــق نصي�

ليكتــب:

»جاء مأخوذًاً

تقمصه الرماد، وغادرت عيناه في هلع

سيسأل: لماذا مرََّت العربات في بطء على رئتيه؟

جاء مطهما بالملح

كان البحر يعرفه، وكان النلخ يعرفه

لماذا عندما تاهت سفائنهم

نسوهُُ معفََّرًاً في الرََّمل؟

هل سينسى البحر مقبرة الصواري والقراصنة النهاريين؟«.
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خصوصية اللغة

هــذا الحضــور المائــيُُّ فــي قصائــد الســياب والعلــي وحــداد، 

مــثالًا، كان انتمــاءًً إلــى هويــة تتقاطــع مــع الســواحل جغرافيــا، 

ــاء  ــم بالاحتم ــاعر منه ــدى كل ش ــا ل ــكل هويته ــذ تش ــم تأخ ث

بخصوصيــة اللغــة والتجربــة والتاريــخ، ولكــن الشــاعر ســعدي 

يوســف، وهــو القريب تمامًاً مع هــذه البيئة المائية/ الجغرافية، 

حيــن اختبــر هويتــه فــي امتحــان الغربــة والمنافــي عــاد بعيــدًاً، 

إلــى إرثــه الصحــراوي الجاهلــي البعيــد، وقــال:

»جبال كمكة جرداءُُ

واد كمكة لا زرع فيه

وأنت الهلالي

أفقر من ذرة الرمل،

بدََّلتََ تيهًاً بتيه“.

ــة،  ــة القيدم ــار الذاكــرة العربي ــن آب ــا نهــل ســعدي م ومثلم

خــاض الشــاعر محمــد الثبيتــي هــذه التجربــة، ولكــن بلغــة 

ــال: ــن ق ــن، حي ــوس الأوََّلي ــن قام ــح م ــها يمت قاموس

مَِاَ »أَلَاََ دِمََيةًً زَرَقاء تَكَتَظَُُّ بالدِّ�

فَتََجَْْلُوُ سََوادََ الماءِِ عََنْْ ساحِِلِِ الظََّمََا

أَلَاََ قَمَََرًاً يَحَْْمََرُُّ فِيِ غُُرََّةِِ الدُُّجََى

ويَهَْْمِِي على الصحراءِِ غيثاًً وأَنَْْجُُمََا
فَنََكَْْسُُوهُُ مِنِ أحزاننَاَ البيضِِ حُُلََّةًً

ونتلُوُ على أبوابِهِِِ سُُوةَرَ الحِِمََى

أَلَا أيُُّها المبُخوُءُُ بينََ خيامِنَِاَ

أَدََمَْْتََ مِطََِالََ الرََّملِِ حتََّى تَوَرََّمَاَ

أَدََمَْْتََ مِطََِالََ الرََّملِِ فَاَصْْنَعَْْ لَهَُُ يَدًَاً

ومُدََُّ لهُُ فِيِ حانةِِ الوقتِِ مَوَسِِمََا«.

وكان الشــاعر عبــد الله الصيخــان قــد طرق فضــاء الصحراء 

ــه الشــعرية،  ــا جســد هويت ــداوة، حينم ــوة والب والخيمــة والقه

ــادٍٍ مســومةٍٍ، والمحاميــس فــي  ــلُُ جي ةٌّرٌَُّ وصهي  فقال:”قهــوةٌٌ م�

ظاهــر الخيمــة العربيــة

ــشُُ إن ذهبــوا  ــالِِ، كيــف المطاري راكــةٌٌ فــي الرمــال وفــي الب

للــرواح مطــي الســفر؟

وكيف هي الأضُُر قَبَْْلََ المطر؟

ملف العدد: الهوية والإبداع
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َـم عــودُُ  وكيــف الليالــي، أمُوُحشــةٌٌ فــي الشــعيب إذا مــا تيم�

الغضى، واحترى أن يمرََّ به الوســمُُ، صبحيةًً والنشــامى يعودون 

فــي الليــلِِ مثقلــةٌٌ بالرفــاق البعييدــن أعينهــم، ثــم كيــف الســرى 

ــدِِ، لا أحــدٌٌ غيــر رمل  إذ يطــول بمََدْْلجِِهــا؛ أرضــهُُ أنسُُــهُُ فــي التوّحُّ

 ، ّ الجزيــرةِِ، لا نجمــةُُ يســتلُُّد بهــا فــي السََّــرى غيــر قلــب المحــبِّ�

وهــذا الحصــى شََــرِهٌٌِ، مــا طوتــه القوافــلُُ مــن زمــنٍٍ، ثــم كيــف 

النــوى إذ يطــول بنــا “.

القواميس الأولى

بينمــا كان فضــاء هويــة الشــاعر علــي الدمينــي الآتيــة مــن 

ثقافــة الجبــال ممهــورة بلغــة تنهــل مــن القواميــس الأولــى، إالَّا 

َـه تعزيــزًاً لهويــة المشــترك الأكبــر انحــاز لثقافــة “الخبــت”،  أن�

جــاء لنــا وهــو ينشــد:

ِ ”أنشتُُد للرعيان ثوب قصيةٍدٍ في البرِّ�

عاقرني الفؤاد على النوى

وتباعدت نوق الميدنةِِ عن شياهي

ٍ آخيت تشرابي الأمور بنخلةٍ 

وغرست في الصحراء زهو مناخي

“لا تقرب الأشجار” ألقاها الكثيب عليََّ

أرََّقني صباحي

لكن قلبي يجمع الأغصان، يشرب طعمها

ويؤلف الأوراق في تنُُّور راحي

“لا تقرب الأشجار” غافلني الفؤاد فمسََّها،

وهبطت من عالي شيوخ قبيلتي أرعى جراحي“.

وفــي نمــوذج ملهــم لتصاعــد وتطــوُُّر التمــاس مــع مفهــوم 

الهويــة تتجلــى تجربــة الشــاعر محمــود درويــش حيــث نجــد 

فــي بداياتــه على خطى المأســاة الفلســطينية، حيث تســتحضر 

دلالات وشــواهد ”الاحــتلال – الأرض – اللجــوء – وكالــة الغوث 

– الرمــوز الفلســطينية وغيرهــا“، ولكنــه بعــد ذلــك مضــى فــي 

ســياق التجــارب الشــعرية العربيــة الحيدثــة التــي حاولــت أن 

تقتــرب مــن النــص الحثيد الذي يحتمي بغنائيــة عميقة وتأملٍٍ 

ــي مََّرزهــا شــعريًًّا، وفــي  واعٍٍ بتحــولات الواقــع وشــخصياته الت

ٍ، كمــا تجل�َـى  الأخيــر نجــده يكتــب نصًًّــا إنســانيًًّا بنَف�سٍٍَ ملحمــيٍّ�

فــي ديوانــه “لمــاذا تركــت الحصــان وحيــدًاً”، حيــن قــال:

وُ”لُدْْنَاَ هُُنَاَ بَيَْْنََ ماءٍٍ ونارٍٍ.. ونولَدَُُ ثانيةًً في الْْغُيُومْْ

ِ بَعَْْدََ الْْقيامَةَِِ.. عََمََّا قليلْْ زَالَّاوََرَديِّ� على حافََّة السََّاحل ال

لُِِ العُشُْْــبََ أكثــر، للْْعُشُــبِِ روحٌٌ يُدُافــعُُ فينــا عــن  تـ� فلا تَقَْْ

ــي  ــرُُّوحِِ ف ال

الأضِِر/

مّ حصانكََ أنْْ عْْيتَذَِرِْْ دّيّ الخََيْْل! عََلِّ� يا س

ا صََنَعَْْتََ بأشْْجََارِنَِاَ: لِرِوحِِ الطََّبِيِعةِِ عََّمَّ

جََّشَّرَةَْْ آهٍٍ، يا أَخَْْتِيََِ ال

بُّذَّوُنِيِ بوكِِ كما عََ لَقَدْْ عّذَّ

فلا تَطَْْلبي الْْمََغْْفِِرةْْ

كّْْ“. ي وأمِّ� ابِِ أّمّ لحََّطّ

َـف اختبــارُُ الشــعراء فــي مســأله الهويــة عنــد حــد  ولا يتوق�

ــا ومحــددات  ــع الذاكــرة وفضــاءات الجغرافي ــن ينابي ــل م النه

ن�ًـا هويــة شكليــة، فالشــاعر  الذاكــرة، بــل يجتــرح الشــعراء أحيا

عبــد الله البردونــي اختــار العموديــة المنذورة للانزياحــات خيارًاً 

ــع  ــق م ــر تعال ــا نجــد الشــاعر حســب الشــيخ جعف ــه، بينم ل

القصيــدة المــدورة.

إذًاً عند اســتجلاء موضوع الهوية عند الشــاعر العربي نجد 

َـه يواجــه عــدة تحيدــات، أولهــا مــدى إدراكــه لمعنــى هويتــه،  أن�

ي�ًـا كيــف يوظــف هــذه الهويــة ويســتحضرها فــي نصوصــه؟  وثان

وبعــد ذلــك كيــف يتمايز عن غيره فــي توظيف هذه المعطيات 

المشــتركة فــي صناعــة هويــة خاصــة بــه، تميــزه عــن غيــره مــن 

ــى طمــوح أو تحــدي أن  ــرًاً يصــل  إل ــه؟ وأخي محيطــه ومجايلي

تكــون قصيدتــه بــكل حمولاتها هــي هويته المكتملــة والمانعة.

ولخََّص هذه الرؤية ســارتر بقوله: ”البشــر يمتلكون هوية، 

ولكنهــم يتجاوزونهــا، وتتمث�لَ هويــة الأفــراد بمــا ليدهــم مــن قيمٍٍ، 

ومشــاعر، وأفكار، بالإضافة إلى تجاربهم وظروفهم“.
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حوار

دعنا نبدأ بِعِالَمَ زهران الصغير، الذي ولد وتربى في قرية 

“مس” الصغيرة، من قرى وادي الطايين، كيف نشأت علاقتك 

بالقراءة، وما هي مصادكر المعرفية الأوليََّة التي غذََّت هذا 

التوق للتعبير عن رؤيتك الجمالية والمعرفية للعالم عن 

طريق الفن والكتابة؟

نشــأتُُ فــي أســرة كبيــرة، تتكــون مــن ثلاث بنــات وثمانيــة 

بنيــن، كان أبــي متزوجًًــا مــن امرأتيــن، كلٌٌّ منهمــا هــي أمٌٌّ لــي، وكان 

الجميــع يشكلــون هــذه الأســرة التــي تعيــش فــي بيتٍٍ واحــد، هذا 

عــدا عــن أخوتــي الكبــار الذين كانــوا متزوجين، ويســكنون أضًًيا 

ئ�ًـا وعامــرًاً طــوال الوقــت.   مــع الأســرة، ممََّــا جعــل البيــت ممتل

َـى بــه داخــل  لقــد كان أبــي معلــم القريــة، ويحــبُُّ الشــعر ويتغن�

البيــت، خصوصًًــا عندمــا يكــون فــي مــزاج جيــد، كان يمســك 

أحــد كتبــه القليلــة، ويبــدأ فــي قراءتــه بصــوت مســموع، كنــت 

أحــبُُّ أن أجلــس بجــواره، وأســتمع إلــى الشــعر، وهــو ينثال مثل 

ينبــوع مخترق�ًـا غــورًاً فــي النفــس، لعلهــا ترتوي. كانــت تلك هي 

زهران القاسمي: روايتي ابنة القرية

يُع�دَُُّ الشــاعر والروائــي العُمُانــي مــن أبــرز الروائييــن العــرب، واســمهُُ يتــردد كثيــرًاً 

كشــخصية ثقافيــة مهمومــة بالإبــداع، وينــرد أن تجد له حوارات منشــورة.  حاز على 

جائــزة الروايــة العربيــة فــي نســختها السادســة عشــر عــن روايتــه “تغريبــة القافــر”، 

وفــاز قبلهــا بجائــزة الجمعيــة العُمُانيــة للكتــاب والأدبــاء عامــي 2014 و2018، عــن 

روايتيــه “القن�َـاص” و”جــوع العســ“ل، وتقل�دَ وســام الإشــادة الســلطانية عــام 2024.

يكتــب القاســمي الشــعر والقصــة القصيــرة والروايــة ويبــدع فيهــا، ولأن�َـه لا يحــبُُّ 

َـات عالمــه الإبداعــي الــذي  الكلام وجــتُُد أن�َـه لا بــد مــن محاولــة الولــوج إلــى جواني�

يحرســه بعنايــة، فــي هــذا الحــوار لمجلــة “الدوحــة”:

حاورته - بشرى خلفان

الشــرارة الأولــى التــي قرََّبتنــي مــن الشــعر، وعندمــا بــدأت القــراءة 

ــي المردســة،  كنــت فــي الخامســة مــن عمــري، أي قبــل دخول

لأننــي تعلمــت القــراءة فــي مردســة القــرآن، وهــذا ســهََّل علــي 

ــك  ــه تل ــا تحتوي ــي، وقــراءة م ــة أب ــش فــي مكتب ــك النب بعــد ذل

الكتــب، كان هنــاك ديــوان شــعري لمجنــون ليلــى، أقــرأه دائم�ًـا، 

وأســتعذب قصائــده إلــى درجــة حفــظ بعضهــا، وتســتوقفني 

بعــض الأبيــات فأعيــد تكرارهــا دائم�ًـا، وكان ديــوان أبــو نــواس 

حاضرًاً، والأعشــى وعنترة.  وفي طفولتي أضًًيا من أجمل الكتب 

ــا بهــا لســنوات طويلــة هــو كتــاب ”حيــاة  قًًِ التــي ظللــتُُ متعلِّ�

الحيــوان الكبــرى“، مــن جزئيــن كبيــرين، كان مــادةًً خصبــة مــن 

الشــعر والحكايات والمرويات والوصفات الطبية، ممََّا جعلني 

ًـا، لأقتــات علــى ذلــك العالــم الملــيء بالكنــوز  أعــود إليــه دائم�

بِبِِّـي للقــراءة بعــد  النفيســة، وأعتقــد أن لــه الأثــر الكبيــر فــي حُُ

ذلــك، وتعلقــي بشــكل الكتــب وطريقــة صفهــا، والبحــث الدائم 

عــن الجيدــد فيهــا، كمــا أعتقــد أن هــذا الكتــاب )حيــاة الحيوان 
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بِبِِّـي للســرد، وكتابــة الأعمــال  الكبــرى( كان اللبنــة الأولــى فــي حُُ

الروائية والقصصية، لما احتواه من آلاف المرويََّات التي تتعلََّق 

بالحيوانــات والأشــعار التــي قيلــت فيهــا. وأعتقــد جازم�ًـا أنََّ من 

الأشــياء التــي غــذََّت الــذوق العــام هــو وجــودي فــي هــذا المكان 

ــوادي  ــل، البســاتين وال ــر مــن التفاصي ــئ بالكثي الســاحر الممتل

والجبــال والرََّعــي ورحلات البحــث عــن الأغنــام، والاســتماع إلــى 

حكايــات الســمر التــي تتدفــق عــن مغامــرات الكبــار ورحلاتهــم 

فــي الأرجــاء، وأســاطير الجــن والســحرة، ومعايشــة الصراعــات 

التــي تنشــب بيــن زوجــات الأخــوة، وصراعــات أبنــاء العمومــة 

والحيــاة القرويــة بتناقضاتهــا، كل ذلــك هــو مــا انبثــق عنــه نبــع 

الأدب الــذي بــدأ بتشــكل قصيــدة النثــر، وتعلُُّقهــا بالــمكان أوالًا، 

كمــا هــو فــي ديــوان “أمســكنا الوعــل مــن قرونــه”، وبعــد ذلــك 

اـسـتفتُُد مـنـه ـفـي كتاـبـة القـصص والرواـيـات.

ما نوع الأسئلة التي رافقتك منذ النشأة الأولى، والتي حاولتََ 

أنْْ تطرحََها، أو تجدََ لها إجابات من خلال الكتابة؟

لا أستطيع أن أطلق عليها أسئلة، فالسؤال عميق وفلسفي، 

وفــي الحقيقــة كان لــدي فضــولٌٌ كبيــر علــى مقــردة بعضهــم 

فــي صياغــة الكثيــر مــن الأســئلة فــي الوقــت الــذي يكــون ذهنــي 

فاغًًرــا، وأتعجََّــبُُ مــن قردتهــم علــى اختراع الســؤال تلو الآخر، 

لكننــي أضًًيــا أجدنــي وجه�ًـا لوجــه أمــام هذا الإنســان فــي رحلته 

ــاة والنــاس والكائنــات والطبيعــة،  ــه مــع الحي ِ الســريعة، وتماسِّ�

فتكــوََّنََ لــدي اهتمــامٌٌ كبيــر لمعرفــة مــا الــذي تســببه هــذه 

ــؤلاء  ــن ه ــن؟ وم ــن نح ــل، م ــن الداخ ــه م ــودات لتشكل الموج

الذيــن حولنــا؟ ولمــاذا نحــن جميعنــا فــي هــذه البقعــة الزمانيــة 

والمكانيــة فــي آن واحــد، وهــل لهــذا التزامــن تأثيــرٌٌ علــى ملامحنا 

وســلوكنا ومســارات حياتنا؟ طبعًًا كان هناك الكثير من البحث 

عــن علاقــات الأشــياء ببعضهــا، وبانتمــاءات البشــر وثقافاتهــم، 

ومقــردة هــذا العجيــن مــن خلــق هذه الحالــة المُعُقََّدة المســمََّاة 

ــة مــن تلــك الحــالات،  إنســان، وكيــف نســتطيع أن نأخــذ حال

يهــا، ومــا الــذي أحدثــه الجبــل الصلــد فــي  ِ فنبــدأ بكتابتهــا وتقصِّ�

نفســيََّة الطفــل الصغيــر الــذي ذهــب مع أبيه فــي رحلة القنص، 

وكيــف تشــكل مــع قــادم الأيــام، ليكــون ذلــك الرجــل فــي روايــة 

“القن�َـاص”، أو تلــك اللــذة التــي تأخذنــا برهافتهــا لنبلــغ نشــوتنا 

فــي تــذوق العســل، كأن العســل الــذي يســيل مــن خليــة نحــل 

ــا نتبــع حدســنا  تتعلــق فــي ســفح الجبــل هــو ذاتــه مــا يجعلن

ناحيــة الأشــياء التــي تجعل الوقت يســيل لذة فــي وقت حميمي 

نعيشــه، ونركــض خلفــه لنســتزيد دون أن نشــبع، كمــا حاولــت 

ــا الجفــاف  أن أكتــب ذلــك فــي “جــوع العســل”، أو أن يأخذن

والخصــب ليلعــب معنــا لعبــة الاســتقرار والهجــرة، الحيــاة 

والمــوت، الليــن والقســوة، حتــى يعمــي بصيرتنــا ذلــك الصوت 

العميــق لخريــر الميــاه فــي وقــت الخصــب، ثــم نكتشــف أننــا 

خردنــا بــه عندمــا يصمــت، كمــا حــدث فــي “تغريبــة القافــر”، 

أو أن يتضخــم الخــوف فــي دواخلنــا حتــى نجــد أنفســنا وجه�ًـا 

لوجــه أمــام لوحــة مــن الرعــب كبيــرة، تكاد تحــرق كل شــيء 

كـمـا ـفـي “اـرََّلوع”. 

خبرة الروائي

تعدََّدتْْ أعمالك ومغامراتك، فبالإضافة إلى وظيفتك في 

وزارة الصحة، غامرت بالعمل كتاجر ونحََّال ومزارع، كيف 

أثََّرت كل هذه الخبرات في تشكيل الروائي الذي أنتََ عليه 

الآن؟

ــاء  ــدى الأدب ــائد ل ــوم الس ثرًِاً بالمفه ــت مُتُأ�� ــة كن ــي البداي ف

فــي التســعينيات، إذ علــى المثقــف والكاتــب أن يترفََّــع عــن 

التعامــل مــع المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، كانــت نظــرة فوقيــة 

ِ أن يندمجوا في الوســط  تــلُُّد علــى عدم قردة الشــعراء بالأخصِّ�

ــا،  ــي لا يجيدونه ــات الت ــن الرفاهي ــك م ــرون ذل ــي، وي الاجتماع

ولكننــي أتذكــر أن تلــك النظــرة تغي�ـَرت، منــذ قــرأت كتــاب 

“المنشــق” لنيكــوس كازانتزاكــس، وهــو عبــارة عــن ســيرة ذاتيــة 

التحرير الأدبي عملية مهمََّة جدًًّا 

نفتقر إليها عربيًًّا
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كتبتهــا زوجتــه، أهــم مــا لفــت انتباهــي وغي�َـر مــن قناعتــي تلــك 

الجملــة التــي وصفــت فيها كازانتزاكــس حين يعود إلى بيته بعد 

أن يُمُضي الساعات متسكعًًا في دروب الميدنة وحاناتها:”كان 

يعــود محــمََّلا بالحكايــات“، فعرفــتُُ أن الكتابة تحتــاج أضًًيا أنْْ 

ننــزل مــن بروجنــا العاجيــة التــي نعيــش فيهــا، ونختلــط بالبشــر 

ــذي  ــي ال ونســتمع إليهــم، فهنــاك الكثيــر مــن المخــزون الحكائ

ــب فــي مشــروعه، غــذََّى هــذه القناعــة مــا  ــه الكات يســتفيد من

عرفتــه عــن نجيــب محفــوظ حيــن كان يقضي ســاعات طويلة 

فــي المقاهــي، وأضًًيــا تلامــسََ ذلــك مــع مشــروع كتابتــي آنــذاك 

فــي تحويــل العديد مــن الحكايات القروية وتســريدها كقصص 

قصيــرة فــي مشــروع “ســيرة الحجــر”، ولا أعنــي أن كل هــذا جاء 

بتخطيط مســبق، لكن امتهاني العديد من التجارب في التجارة 

وتربيــة النحــل والزراعــة أعاد تلك الحكايــات، وفتح لدي عوالم 

مغلقــة فــي التعايــش مــع أطيــاف مختلفــة مــن النــاس، فكنــت 

أســتمع إلــى حكاياتهــم، كانــوا مــا إن أبادر في الحثيد عن شــيءٍٍ 

صُُّخيهــم حتــى يســيل ينبــوع الكلام عــن تجاربهــم فــي الحيــاة، 

أذكــر أننــي كنــت أجلــس مــع كبــار الســن الذيــن مارســوا قنــص 

ــن والتجــار، اســتفتُُد  الوعــول، ومــع مــربي النحــل والمزارعي

مــن ذلــك كثيــرًاً فــي التفاصيــل الدقيقــة التــي تخــصُُّ مشــروعي 

الكتابــي.  الغريــب فــي الموضــوع أننــي إنســان انعزالــي بطبعــي، 

أقضــي جــلََّ وقتــي فــي المشــي بيــن الجبــال وحيــدًاً، وكنــتُُ فــي 

ــذ نعومــة أظفــاري،  ــاء، وأحــبُُّ الوحــدة من ــي بلا أصدق طفولت

ولا أحــب أنْْ أتكلــم كثيــرًاً، كنــت أنــأى بنفســي حتــى فــي البيــت 

الكبير )بيت أســرتي(، لأمارس شــيئًاً ما صُُّخيني، عادة ما يكون 

قــراءة كتــاب مــا، أو الاســتماع إلــى موســيقى، أو المشــي وحيــدًاً، 

اعتــدت علــى الوحــدة منــذ الصغــر، واســتمتعت بهــا، وأعطتنــي 

المجــال لأرى الأشــياء بمنظــور مختلــف، بعيــدًاً عــن الضجيــج 

ةِ  والإملاءات، وتكوََّنــت هــذه الشــخصية الصامتــة الهادئــة المُقُلِّ�

لــلكلام، والتــي تســعى دائم�ًـا إلــى الهــرب مــن الزحــام، ومارســتُُ 

لُ مــن الأعالــي، حيــث أحــبُُّ أن أجلــس دائم�ًـا فــي وقــت  التأم�

صعــودي للجبــال فــي القمــة لأســتريح، وغرقــت فــي التفاصيــل 

التــي حولــي، والتــي لا يراهــا النــاس، ممََّا تشــكل ذلــك في وصفي 

للــمكان، وتســريده فــي كتاباتي. كانت جدتــي لأمي مصابة بلوثة، 

فوصموهــا بالجنــون، ربما حملتُُ بعضهــا، تفرََّقت تلك اللوثة 

علــى أحفادهــا، وأصبتُُ بأصْْعََبِهِا، كنت أرى ذلك في تصرفات 

ــة،  ــي مختلف ــت جدََّت ــا، كان ًـا إليه ــك وراثي� ــا، وأعــزو ذل أحفاده

ولكنهــا كانــت أضًًيــا فــي مجتمــع تقليــدي، ومــع زوج أصولــي، 

َـا زاد ذلــك من  قــرََّر أن يطلقهــا فــي النهايــة، ويتركهــا وحيــدة، مم�

حالتهــا، أولســنا وشــائج تنتقــل عبــر جينــات الأجــداد لنكــون؟ 

أوليس جنونًاً كل تلك المشــاريع التي قرََّتُُر دخولها والخروج 

منهــا بخســائر؟ نعــم الكتابــة تحتــاج إلــى مخيــال كبيــر لكنهــا 

أيضــا تحتــاج إلــى الوفــرة فــي المعلومــات والحــالات الإنســانية 

التــي نســتطيع منهــا تشــريح الشــخصيات، وتحتــاج إلــى فهــم 

عميــق بالمجتمــع، حتــى تصبــح الكتابــة قريبــة مــن الواقع، عدا 

الاهتمام بثقافة هذا المجتمع وأســاطيره ومشــاكله واهتماماته، 

كل هــذه الأشــياء وغيرهــا حاولتُُ الاســتفادة منها في مشــروعي 

الكتابي. يأتي المشــروع الذي أمارســه دون تخطيط، هكذا تنبتُُ 

فكــرة فــي الانتقــال مــن حالــة إلــى أخــرى، فجــأةًً عندمــا ذهبــت 

مــع قريــب لــي إلــى ســوق التقنيــة في دبي قــرتُُر أن أفتــح محالًّا 

لبيــع الحاســب الآلــي، جرََّبــت ذلــك لفتــرة، ثــم اشــتريتُُ متجــرًاً 

لبيــع المــواد الغذائيــة، واســتمرََّ لمــدة أربــع ســنوات، وانتقلــتُُ 

ــم  ــر مــن عشــر ســنوات، ث ــي اســتمرََّت لأكث لتربيــة النحــل الت

صرفــتُُ مبلغ�ًـا كبيــرًاً علــى الزراعــة، نتــج من كل هذه المشــاريع 

الجنونيــة رصيــدًاً من اليدون أثقــل كاهلي، وأجبرني على القعود 

دون مشــاريع، لكــن أضًًيــا نتــج عــن كل هــذا الجنــون روايــات 

جميلــة أعتــزُُّ بكتابتهــا منــذ رواية “جبل الشــوع”، وحتــى الرواية 

رََّلوع”. الأخيرة “اـ

أحبُُّ المغامرة ولا أكتفي بالمنطقة الآمنة 

للكتابة!

حوار
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فكرة التجريب 

كتبتََ الشعر وما زلتََ تفعل، وكتبتََ القصة القصيرة، 

وجمعتََ كل مجاميعك الشعرية في كتاب صرد بعنوان 

“قطرة المحو”، وكتبت الرواية التي أبدعت فيها، ووصلتََ بها 

إلى الفوز بجائزة الرواية العربية، لكن أيُُّ هذه المجالات أو 

الأماكن هي الأقرب إلى روحك، وما الذي ديفعك إلى تجريب 

ِ هذه الأشكال الإبداعية؟ هل لوفرة فيما تريد قوله؟ أو  كلِّ�

لرغبة في تجريب نفسك في أكثر من نوع؟

ــيََّ، أمارســهُُ كــي  ــزال – هــو الأقــربُُ إل كان الشــعر – ومــا ي

أشــفى من كل الأوجاع الجســيدة والنفســية، أكتبه لأنََّ الشعر لا 

يطمــح فــي ذاتــه إلى شــيء ســوى أن خيــرج وأن يتنفــس، رافقني 

منــذ طفولتــي وفــي رحلاتــي، كنــتُُ أحفــظ القصائــد الطــوال، 

بِبِِّـر عنــي،  َـه يُعُ رُِهُ وأشــعر أن� وأحفــظ شــعري مــن كثــرة مــا أُكُــرِّ�

وأن�َـه شــيء خــاصٌٌّ بــي، وأفــرح كثيــرًاً كلمــا كتبــت نصًًّــا شــعريًًّا 

أكثــر مــن فرحــي بــأي إنجــاز آخــر، وأشــعر بأننــي تطــوََّتُُر فــي 

كتابتــه كثيــرًاً، وأجــزم أنََّه عصيٌٌّ عــن المنال، ولكنََّه عندما يجيء 

يســيل مثــل ينبــوع عــذب، ويحتــل الــمكان مثــل موســيقى أبيدــة 

تحتضــن الكــون بأكملــه. الشــعر بالنســبة إليََّ ذلك الــملاذُُ الآمن 

الــذي لا أجــده فــي شــيء ســواه، وعندمــا أتوقــف عــن كتابتــه 

لوقــت طويــل أشــعر بــأنََّ هنــاك ما ينقصنــي، وتبدأ الــروح بالألم 

وكأنََّهــا هُُجــرت عــن عمــد.  الشــعر عالــم مــن الاختــزال، ولكــن 

فــي الروايــة أســتطيع خلــق عوالــم شــديدة التعقيــد، لا يمكــن 

للشــعر أن يســتحملها، لذلــك مــا إن بــدأتُُ فــي كتابــة الروايــة 

اســتهوتني تلــك العوالــم التــي أحــاول النبــش فيهــا، ولكــن يبقــى 

هِــا، وهــو كامــنٌٌ  الشــعرُُ حاضــرًاً بروحــه فــي أعمالــي الســردية كلِّ�

فــي الأحــداث والشــخصيات وتفاصيلهــا.  والشــيء الأهــم مــن 

ــا،  هــذا هــو الدخــول فــي التجربــة، فأنــا أحــبُُّ المغامــرة دائمًً

ولا أكتفــي بالمنطقــة الآمنــة التــي أكتب فيها، أكتشــف الإنســان 

المختلــف فــي داخلي بالبدء في تلــك المغامرات، وأفرح عندما 

تتكشََّــف لــي بعــضٌٌ مــن خباياهــا، فــي مجــال التصويــر الضوئي 

ــرا،  ــرًاً فــي اكتشــاف خصائــص الكامي ــدأت أســتمتع كثي ــثالًا ب م

ــت صــور الشــروق  ــا زال َـه م ــر أن� ــرة، غي ــي تركتهــا بعــد فت لكنن
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والغــروب تســتهويني لألتقطهــا، أشــعر بطاقــة شــاعرية كبيــرة 

فــي تلــك الألــوان.

مرافقة الموسيقى 

أنت عازفُُ مُجُِِيد للعود، ولك ديوان بهذا العنوان، لكن أين 

الموسيقى منك وأينها من شعرك؟

ــري  ــذ صغ ــت من ــود، كن ــا الع ــيقى، خصوصًً ــب الموس أح

ــن  ــوم م ــي ي ــي ف ــع أنن ــم أتوق ــة، ول ــا بصــوت هــذه الآل مرتبطًً

ــام أســتطيع أن أعــزف عليهــا لصعوبتهــا، لكــن ظــلََّ معــي  الأي

العــود، وأنــا أتعلــم عليــه ببــطء شــديد لســنوات، لأنــه لــم يكــن 

هنــاك معلــم آخــذ منــه الــردوس، ومــا زالــت يــدي بطيئــة، ولكــن 

الأهــم مــن ذلــك كلــه هــو وجــود العــود كصيدــق حميــم فــي 

حياتــي، أجلــس إليــه ولا يهــم مــا خيرج من ألحــان، تلك الأوقات 

التــي أجلــس فيهــا إليــه تكــون بمثابــة الحيدــث الطويــل معــه.  

منــذ طفولتــي وأنــا أحــبُُّ الاســتماع إلــى الموســيقى؛ فــي فتــرة 

المراهقة اكتشــفتُُ الموســيقى الكلاســيكية الغربية، فاشــتريتُُ 

الكثير من كاســيتات الســيمفونيات، لبيتهوفن وباخ وفيفالدي، 

وغيرهــم، ثــم اكتشــفتُُ أم كلثــوم وعبــد الحليــم وأغرمــتُُ بهما، 

ولــم أحــب محمــد عبــد الوهــاب، شــعرت أن فــي صوتــه شــيء 

لا أستســيغه. تربيــتُُ علــى ســماع الموســيقى مــن الإذاعــة، 

وظل�تَِِ الموســيقى ترافقُنُــي حت�َـى الآن، فأنــا أســتمتع بســماعها 

ــان  ــى العمــل. كنــت أحــاول الامتن ب�ًـا إل ب�ًـا وإيا فــي ســيارتي ذها

ن�ًـا شــعريًًّا  ــتُُ ديوا ــي، لذلــك كتب لوجــود الموســيقى فــي حيات

كامالًا عن الموســيقى، أنســنتها وحوََّلتها إلى لوحات وصراعات 

وشــخوص وأصــوات، تحدثــتُُ الموســيقى بالشــعر، ونطقــتُُ 

لَُُ المقطــع  الحــالات بهــا علــى مقامــات مختلفــة، كنــت أتي�خ

َـة بالنســبة إلــيََّ،  وأســمع موســيقاه الخاصــة، كانــتْْ تجربــة مهم�

حتى خرج ديوان باســمها.  الموســيقى في كل شــيء، في شــعري 

علــى الرََّغــم مــن أنََّه غير موزون، هناك في كل مقطع موســيقاه 

الخاصة التي تنبثق من جوهره، لا أهتم كثيرًاً بموسيقى الأوزان، 

دَه بــوزن مــن  الشــعر فــي كنهــه خيلــق موســيقاه دون أن نقي�

رِه مــن القيــود التــي نفرضهــا  أوزان الخليــل، وبالتالــي نحــن نُحُــرِّ�

عليــه، هكــذا عندمــا بــدأت أكتــب قصيــدة النثــر، شــعرتُُ أننــي 

لـه موـسـيقاه الخاصة. ًـا، ويصنع ـ نـوع ينـتـج الـشـعر خالـصً أـمـام ـ

“الرََّوع” روايتكََ الأخيرة، وكيفية انتقالكََ من كتابة رواية 

طويلة مثل “تغريبة القافر” إلى كتابة نص بالغ التكثيف على 

مستوى الفكرة والكتابة، كيف تعاملت مع شهوة الإطناب؟

ــرة(  ــة قصي ــيلا )رواي ــة نوف ــي كتاب ي�ًـا ف  ــرة تحدِّ� ــت الفك كان

تعتمــد علــى الفكــرة الواحــدة والشــخصية الواحــدة، وأعتقــد 

أننــي قــد وفقــت فــي جعلهــا بهــذا التكثيــف.  قبلهــا كتبــت رواية 

“القن�َـاص”، وهــي تقتــرب مــن حجــم “الــرََّوع”، لكنهــا مختلفــة 

بفكرتهــا وشــخوصها، ولقــد مــرََّ وقــتٌٌ طويــل فــي التفكيــر فــي 

شــكل العمــل الجيدــد، اســتمرََّ معــي لســنوات حتــى نضجــت 

الفكــرة، وكتبتُهُــا أخيرًاً. “الــروع” كانت مغامرة في كتابة مكثفة 

ب�ًـا مــن  موزونــة بعيــدًاً عــن الاســتطرادات الكثيــرة، وخاليــة تقري

الشــخوص، مــا عــدا الشــخصية الرئيســية، حلمــتُُ منــذ فتــرة 

طويلــة فــي كتابــة عمــل بهــذا الشــكل، وكنــت كلمــا قــرأتُُ عمالًا 

َـه  ًـا أتمنــى أن أكتــب مثلــه، فــي التقنيــة والأدوات، نعــم إن� روائي�

مــن الصعوبــة جــدًًّا كتابــة “نوفــيلا” بتكثيــف عــالٍٍ، هــذا يحتاج 

إلــى م�رَِاَن، وإلــى كثيــر مــن الحــذف والكتابــة والمراجعــة، ومــع 

انتهائــي مــن هــذه التجربــة أتمن�َـى أن أعــود إليهــا ثانيــة فــي عمــل 

آـخـر مـسـتقبالًا.

التحرير الأدبي

رِ أدبي تكاد تكون مستهجنة عند جيل كامل  فكرة وجود مُحُرِّ�

من الكُُتََّاب، ويعاني حتى الكُُتََّاب المعاصرون من التعامل 

رِ الأدبي، وهل هي  معها، كيف وجتََد تجربتك مع المُحُرِّ�

تجربة معرفية وتعليمية كما يقال؟ أم أنََّها تحدُُّ من إبداع 

الكاتب بتدخل آخرين فيها؟

ــرًاً عــن فكــرة أن الأخطــاء  ــتُُ أســمعُُ كثي فــي الحقيقــة كن

فــي العمــل الأدبــي هــي مــن صميــم العمــل، وكان المنــادون بهــذه 

الفكــرة يحاربــون التدخــل، حتــى فــي التصحيــح اللغــوي داخــل 

النــص، علــى أســاس أنََّه يعطي جمالية مبطنــة للنص، وبعضهم 

ينــادي بقدســية العمــل إلى درجة رفــض التدخل في تصحيحه، 

فكيــف بتحريــره. فكــرة المحــرر الأدبــي جــاءت مــن أنََّ اللغــة 

ن�ًـا قــد تخــون الكاتــب فــي صياغــة جملــة ما، فتحتــاج هذه  أحيا

ــن القارئ من فهمها،  ِ الجملــة إلــى صياغتها بأســلوب آخر، يُمََُكِّ�

حوار
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لتكــون ســهلة ومطواعــة وغيــر غامضــة، والعمــل الروائــي قائــم 

علــى الســرد الــذي يفتــرض مــن لغتــه أن تكــون واضحــة حتــى 

تجــذب القــارئ، وتبعــده عــن الملــل وســوء الفهــم، لذلــك كان 

ِ وجــود عيــنٍٍ أخــرى لمراجعــة النــص. لا يقتصــر دور  مــن المهــمِّ�

المحــرر الأدبــي علــى التصحيح اللغــوي، والتحرير داخل النص، 

ِ كامالًا، وإبــداء المقترحــات التــي  إنََّمــا يتعــدََّاه إلــى قــراءة النــصِّ�

تعمــل علــى تجويــد النص، وتخليصه من الاســتفاضة في بعض 

يِيِِّـر مســار بعضهــا، أو حــذف مــا لا يتماشــى مــع  الأحــداث، أو تُغُ

الفكــرة، واقتــراح عنــوان آخر للعمل، أو نهايــات أخرى له، وهذا 

معمــولٌٌ بــه فــي الــدول الغربيــة، ولا يبــدو مُسُــتهجََنًاً، لأنََّ العمــل 

الســردي هو عمل مؤسســاتي بالردجة الأولى، فيكفي أن يبعث 

الكاتــب بالنســخة الأولــى مــن الروايــة حتــى يبــدأ المحــرر الأدبــي 

فــي الاشــتغال عليهــا، وقــد يعيدهــا مــراتٍٍ كثيــرة إلــى الكاتــب، 

َـى يقتنــع أخيــرًاً بجــودة النــص الأخيــر، ويدفــع بهــا للنشــر.  حت�

يِة  َـة جــدًًّا، ولم أجد من يشــتغل عليها بجدِّ� التحريــر عمليــة مهم�

فــي الوطــن العــربي، بــل إنََّ كثيــرًاً مــن دور النشــر خيلطــون بيــن 

التصحيــح اللغــوي والتحريــر الأدبــي، وبالتالــي تخــرج الكثير من 

الأعمــال بأخطائهــا البنائية. 

رِين؟  مِ تجربتك الشخصية مع المُحُرِّ� كيف تُقُيِّ�

رِ الأدبي  منــذ أول ديــوان شــعري نشــرتُهُ عرفتُُ معنى المُحُــرِّ�

ــل  ــة قب ــم المجموع ــلتُُ إليه ــعراء، أرس ــاء ش ــن خلال أصدق م

النشــر، فوضعــوا ملاحظاتهــم عليهــا، ليــس فقــط تصحيحًًــا، 

وإنََّمــا وصــل الأمــر إلــى حــد حــذف بعــض المقاطــع، وإعــادة 

كتابــة بعضهــا، هــذا بــكل بســاطة هــو التحريــر، حتــى فــي 

ــة  ــي فــي رواي رِ الأدب ــرِّ� ــع المُحُ ــي م ــه. تجربت ــاج إلي الشــعر نحت

“تغريبــة القافــر” التــي صــردت عــن دار مسكلياني، والتي ســعى 

هــا، ووضــع بعــض المقترحــات  ِ رِ الأدبــي إلــى تجويــد نصِّ� المُحُــرِّ�

التــي جــوََّدت النــصََّ فــعالًا، كانــت تجربــة مثريــة بالنســبة إلــي، 

ِ كتاـبـة. بعد الجائزة حاولت عدم الوقوع فيما واقتنـتُُع بأهميتـهـا ـلـكلِّ�

يرغب به القرََّاء

القرية والمدينة

أنت واحدٌٌ من الروائيين القلة الذين استطاعوا الخروج من 

فكرة أنََّ النص الروائي نص ميدني، واستطاع بجدارة تثوير 

المكان ليعاكس المقولة، فما هي رؤيتك حول علاقة الرواية 

بالمكان؟

أعتقــد أن هنــاك مغالطــة فــي فهــم فكــرة أن الروايــة عمــل 

ميدنــي، وقــد أُخُــذتْْ علــى أنهــا تتحــدث عــن المجتمعــات 

المدنيــة، علــى الرََّغــم مــن أن هنــاك الكثيــر مــن الروايــات 

العالميــة تــدور أحداثهــا فــي قــرى، منهــا “مئــة عــام مــن العزلــة” 

لماركيــز، و “العجــوز والبحــر”، لهمنجــواي، و”فســاد الأمكنــة“ 

 لصبــري موســى، وغيرهــا الكثيــر مــن الأعمــال الروائيــة العالمية، 

زهران القاسمي مع غلاف روايته تغريبة القافر
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صحيــح أن الروايــة كفــن كتابــي أدبــي جــاءت مــع تمــدُُّن العالم، 

ولــم تكــن قبــل ذلــك موجــودة؛ فلــم يكن هناك في فتــرة ما قبل 

الســبعينيات مجتمــعٌٌ مدنــي عُُمانــي، كمــا هــو الآن، فاحتــاج منََّا 

الوصــول إلــى كتابــة الروايــة أنْْ يتغيََّر المجتمــع أوالًا، وتظهر فيه 

فكــرة التمــدُُّن التــي كانــت في الــدول الأوروبية منذ القــرن الثامن 

ِل مشكلــة، لــو  عشــر. إنََّ المنــاخ المكانــي للعمــل الروائــي لا يُشُــكِّ�

اســتطعنا أن نجيــد الكتابــة فيــه، المهــمُُّ أن نمســك بالفكــرة وأن 

ِعهــا للكتابــة، ســواء كانــت فــي ميدنــة مزدحمــة بالــسكان،  نُطُوِّ�

أو فــي قريــة صغيــرة تقــع علــى ســفح جبــل.  أعتقــد أن المشكلــة 

ربمــا خرجــت مــن ســوء فهــم لأحــد النقــاد الــذي وجــد أن بيئــة 

النــص التــي كتبــت فيهــا رواياتــي الســابقة تــدور حــول القريــة 

العُمُانيــة، بينمــا كتــب الكثيــرون مأخوذيــن بتفاصيــل الميدنــة، 

والــذي أراد أن يُقُســم دراســته النقيدــة للأعمال علــى أنها ميدنية، 

أي تحدََّثــتْْ عــن الميدنــة، وذكر بــأن كتاباتي حول القرية، وكأن 

الكتابــة عــن القريــة يُعََُدُُّ قصورًاً من وجهــة نظره، وبالتالي يأخذ 

العمــل بهــذا التصنيف العجيب، ليُضُعف النصوص، ويُعُلي من 

شــأن الروايــة ذات البيئــة المكانيــة الميدنيــة، دون التطــرق إلــى 

ت�ُـه، وكل أدوات  تَْْ كتابتُهُ، وطبقا موضوعــة العمــل، وكيــف تم�

النقــد المتعــارف عليهــا.  ليدنــا فــي عُُمــان بيئــة خصبــة لكتابــة 

مئــات – بــل آلاف – الروايــات التــي تتمــاس مع المجتمع، ســواء 

كان في قرية أو ميدنة، مجتمع خصب بثقافته وتنوُُّعه العرقي 

ــذي نســجتُُ  ــرويُُّ ال ــمكان الق ــه، فال ــد وتحولات وتاريخــه الممت

ــة وفــي  ًـا مــع الشــخوص فــي القري ــي يتمــاس تمام� فيــه كتابات

ــاء قــرى، وأرى  ــة أبن ــن – فــي النهاي ــة، فنحــن – العُمُانيي الميدن

ــون  ُـوا عــن قُرَُاَهــم، ويحاول ــن انبت� ــاب الذي ــن الكت ــر م أنََّ الكثي

َـة إلــى  عــدم الكتابــة عنهــا، إنمــا يترفََّعــون وينظــرون نظــرة دوني�

مجتمعاتهــم القرويــة التــي شكل�َـت هــذا البلــد بــكل مــا فيــه، بــل 

إن الطبيعــة الســيكولوجية للمجتمــع قائمــة فــي كُُنههــا علــى 

َـة للفــرد، ومعطياتــه وثقافتــه وحمولاتــه التــي  الطبيعــة القُرُوي�

اكتـسـبها والـتـي يحملـهـا مـعـه أينـمـا ذـهـب.

الإبداع والمعاناة

”لا إبداع دون معاناة“ كثيرًاً ما يُتََُّكَأَ على هذه المقولة – 

الفكرة في تبخيس شأن الكتاب الخليجيين وحضورهم 

المستحق ضمن خارطة الأدب العربي والعالمي، فكيف 

لفكرة مثل هذه أن تتلاقى مع اضطراد صعود الأدب الخليجي 

الذي نشهده في العقيدن الماضيين على الأقل؟

لنتســاءل هنــا مــا هو شــكل المعانــاة التي تدفــع للإبداع؟ هل 

المعانــاة الجمعيــة لهــا دور كبيــر، كالحــروب وعــدم اســتقرار 

الدول؟ هل التاريخ المليء بالنكســات ديفع للإبداع، بما يحمله 

من معاناة؟ هل الإرث القائم على ســحق الشــعوب والاحتلال؟ 

أم نحــن أمــام حالــة فرديــة إنســانية، تعانــي مرضًًــا مــا، حالــة 

ًـا وثقافيًًّا عــن المجتمع الســائد، همًًّا  نفســيََّة مــا، اختلاف�ًـا معرفي�

كتابيًًّا، ليبدأ هذا الانســان في البحث عن موضوع يهمُُّه ليكتب 

عنــه، هــل يحتــاج الانســان إلــى مادة مليئــة بالأحداث السياســية 

ليكتب عنها؟ ألا يرى الكاتب المعاناة إلا من المنظور الجمعي؟ 

وبالتالــي لا بــد مــن أن يكتــب عــن ذلــك، طبعًًــا هــذا لا يعنــي أن 

َـة، ولكننــي هنــا أؤكــد  الأحــداث التاريخيــة والسياســية غيــر مهم�

ــداع يأتــي مــع اســتقرار الشــعوب، فعندمــا نعــود  علــى أن الإب

َـق  إلــى هــرم الاحتياجــات الإنســانية ســنجد أن الإبــداع لا يتحق�

ــه،  ــكنه ومأمن ــربه ومس ــه ومش ــان مأكل ــد الإنس ــد أن يج إلا بع

ــق ذاتــه، فمــا ظهــرت الفنــون فــي  ِ ليبحــث بعدهــا فيمــا يُحُقِّ�

ــل  ث�يدًـا، إالَّا دلي ــا وح ــم، قمًيدً ــي العال ــرًاً ف ــر تحضُُّ ــاع الأكث البق

علــى ذلــك.  إنََّ ربــط الإبــداع واحــتكاره علــى مناطــق معينــة يُع�دَُُّ 

قصــورًاً فــي فهــم التحــولات في العالم. منطقــة الخليج العربي 

هــي جــزءٌٌ لا يتجــزََّأ مــن العالــم الحيدــث، بمــا فيــه مــن ثقافــة 

وصناعة واقتصاد ومعمار متطور، ووســائل نقل حيدثة، وبشــر 

اســتطاعوا الانتقــال مــن حالــة البــداوة إلــى التمــدُُّن بمــا تحتويــه 

الكلمــة مــن معنــى، بــكل إشكالياتهــا، فالمــدن الخليجيــة تشــبه 

كل المــدن العالميــة لانفتاحهــا على شــعوب مختلفة، وليســت 

مقتصــرة علــى شــعب معين، وهذا يُعُطــي أصحاب المكان نظرة 

ذات اتســاع وأفــق إبداعــي، بســبب تلاقــح هــذه الثقافــات مــع 

ثقافــة الــمكان. إنََّ م�َـن ينظــر إلــى الثــورة الاقتصاديــة والمعمارية 

حوار



43 العدد 185 خريف 2025

للمــدن الخليجيــة كونهــا فقاعــة نفطية وســتنتهي ليدــه قصورٌٌ 

كبيــر فــي النظــرة المســتقبلية لهذه المدن، والســبب في ذلك أنََّ 

أبنــاء الــمكان صــاروا مثقفيــن ومتعلميــن فــي أرقــى الجامعــات، 

بــل إنََّ الجامعــات الخليجيــة تحصــل علــى مكانة ذات مســتوى 

عــالٍٍ علــى مســتوى العالــم، مقارنــةًً بجامعات عربية كان يشــار 

إليهــا بالبنــان ســابقًاً، وخســرت مكانتهــا لأســباب كثيــرة. أضًًيــا 

يعتقــد الكثيــر ممــن يجهــل تاريــخ الخليــج العــربي أن�َـه مكان بلا 

تاريــخ، مــع أنــه يحتــوي علــى حضــارات غارقــة فــي الق�دَِمَ، وقد 

مــرََّت هــذه البقعــة بتحــولات وحضــارات وحروب، ولهــا تاريخ 

يســتطيع الكاتب العودة إليه، والاتكاء على ما فيه لبناء عمل ذا 

قيمــة. ليــس للإبــداع مكان مــا، وهــو مرتبــط بالإنســان أينما حل، 

ويكـفـي أن تـكـون للـصخش المـدبع معاناته ورؤيـتـه حتََّى يُبُدِعِ.

أجنحة الترجمة

الترجمة، هل هي جسرٌٌ بين ثقافات تستطيع أن تصل به ما 

قطعته السياسة، وشتََّى أنواع التطرُُّف في مختلف الثقافات 

والمجتمعات؟ أم أنََّه وسيلة لتحقيق مىًًد أوسع  للانتشار، 

وربما خطوة أولى تمهييدة للفوز بجوائز عالمية؟

كلُُّنــا متفقــون علــى أهميــة الترجمــة، لكــن هــل علــى الكاتب 

لُ عــبء ذلــك، أم أنََّ هــذا يقتصــر علــى الكتــاب العــرب  تحم�

الذيــن يــودُُّون أن يقــرأ الآخــر نتاجهــم بلغــة ثانيــة، ففــي الفتــرة 

الأخيــرة، ومــع وجــود الجوائــز، صــار همُُّ بعض الكتــاب البحث 

عبــر علاقاتــه عــن مترجميــن مــن لغــات محــدََّدة، كالإنكليزيــة 

والفرنســية والإســبانية، وبدأنــا نــرى فــي الســير الذاتيــة أن الــراوي 

الفلانــي والشــاعر الفلانــي قــد ترجمــت أعمالــه إلــى عــدة لغات، 

ثــم نعــود إلــى جــدوى ذلــك مــن خلال النطــاق الحقيقــي لهــذه 

ًـا وصــل الكاتــب إلــى ذلك الانتشــار المنشــود  الترجمــة، هــل حق�

مــن خلالهــا؟! إن فعــل الترجمــة والمأمــول منه للانتشــار عملية 

ِ مــا ينتــج ســنويًًّا مــن آلاف الكتــب، ووضــع  معقــدة، فــي خضــمِّ�

القــارئ لأولوياتــه فــي القــراءة من ضمــن ما ينتج بلغاته، وشــهرة 

أدبائــه فــي المقــام الأول، ثــم فكــرة الانتقائيــة للبحــث عن كتاب 

مترجــم مــن لغــة أخــرى، وقــد تكــون الأولويــة للروايــات التــي 

حصــدت جوائــز معينــة، فيكــون لهــا نصيــبٌٌ مــن الانتشــار، ثــم 

يأتــي الحــظ بعــد ذلــك بنســبة ضئيلــة جــدًًّا، أعتقــد أن الفــوز 

الحقيقــي لــكل كاتــب هــو أن ينتشــر، ويفــوز بلغتــه أوالًا، ثــم قــد 

يحالفــه الحــظ فــي لغــاتٍٍ أخــرى.

صردت مؤخرًاً للمترجمة القيدرة مارلين بوث ترجمة 

روايتك ”جوع العس“ل، وأنت تراجع العمل، هل استطعت 

القبض على خيانات المترجم، كما يقال؟ أعني تلك الأماكن 

الغائرة في الثقافة، والنص التي قد يعجز المترجم عن 

القبض عليه؟ أو ربما لم يرقََ المعنى الذي فهمه إلى كُُنه ما 

أضمره الكاتب، لاختلاف الثقافة واللغة؟ 

لســت ضليعًًا في اللغة الإنكليزية، ولا أســتطيع أنْْ أجزم أنني 

َـى تحويرهــا، لكــن  وقفــت علــى جمالياتهــا وإخفاقاتهــا، أو حت�

ًـا كبيــرًاً، وتــواصالًا مســتمرًًّا معــي،  المترجمــة بذلــتْْ جهــدًاً بحثي�

 لترجمــة الكثيــر مــن المصطلحــات المحليــة، ولقــد ســاعتُدهُا 

عـلـى ذـلـك.

هل تثقل الجوائز كاهل المبدع أم تمنحه جناحًًا من أجنحة 

قِ بعدها كيف يشاء؟ الحُُريََّة، فيُحُلِّ�

الجائــزة لهــا فائدتهــا، مــن خلال الانتشــار الــذي يأتــي بعدهــا، 

ولكنََّهــا أضًًيــا فــخٌٌّ  كبيــر لبعض الكتاب، حاولــتُُ تجاوزه، وعدم 

الوقــوع فيــه، ولكــن حتََّى هنا يبدو الكلام فضفاضًًا لو قلتُُ إنني 

لــم أكتــرث لمــا بعــد الجائزة.  لا شــك في أنََّ القرََّاء ســينتظرون ما 

أكتبــه، بعدمــا قــرؤوا الروايــة الفائــزة، لكنََّنــي حاولــتُُ وأنا  أكتب 

عملــي الجيدــد عــدم الوقــوع فيمــا يرغــب بــه القــرََّاء، بقــرد مــا 

كنــت مغرم�ًـا بــه فــي الكتابــة  الجيدــدة، وهذا ما حــدث بالفعل.
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ثقافة قطر تملأ فضاء اليابان بالدهشة
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ــع  ــة م ــث تتقاطــع الحداث ــي، حي ــل اليابان ــب الأرخبي فــي قل

الأصالــة، والثقافــة مــع التقنيــة، كانــت الرحلــة إلــى اليابــان، 

لاكتشــاف الــمكان والإنســان والمعنــى.

جــاءت المناســبة عبــر المشــاركة القطريــة فــي معــرض 

”إكســبو 2025 – أوســاكا“، لكــن مــا تلاهــا من تنقُُّل بين أوســاكا، 

كيوتــو، وطوكيــو، جعــل مــن الرحلــة حكايــة ثقافيــة متكاملــة.

جسََّــدت المشــاركة رســالة ثقافيــة لاكتشــاف، ليــس التاريخ 

فقــط، بــل قــوة الثقافــة حيــن تعبــر الحــدود.

ــر،  ــة قط ــاح دول ــرز جن َـة ب ــروض العالمي� ــم الع ــط زخ وس

كواحــدٍٍ مــن أكثــر المســاحات حيويََّة، حيــثُُ امتزجــت الهُوُِِيََّة 

المعماريــة مــع الحضــور الجماهيري الكبير، وانعكســت الرؤية 

ِ ركــن، مــن العرضــة القطريــة إلــى فنــون  الثقافيــة لقطــر فــي كلِّ�

الفجــري، حيــثُُ أبــدع القائمون علــى الحفل في إبهار الجمهور 

اليابانــي الــذي اســتمتع لآخــر لحظة، وآخر نغمــة بالتعرُُّف على 

الإرث القطــري المُشُــبع بالأصالة.

الهُوُِيََِّة القطرية في مشهد عالمي 

ــي لقطــر بإكســبو، قدََّمــت وزارة الثقافــة  ــوم الوطن فــي الي

القطريــة تجربــةًً لا تُنُســى، ولا تُمُحــى مــن ذاكرة جمهور إكســبو 

والشــعب اليابانــي، حيــث نجحــت فــي تقيدــم نمــوذج متــوازن، 

يجمــع بيــن التقاليــد العريقــة والرؤيــة المســتقبلية، حيــث كان 

جاسم سلمان
أوساكا
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الحضــور الرســمي والتنظيــم اللوجســتي دقيق�ًـا، يعكس تجربة 

نموذجيــة للدبلوماســية الثقافيــة. 

احتفــل جنــاح دولــة قطــر المشــاكر فــي معــرض "إكســبو 

2025" بميدنــة أوســاكا اليابانيــة، باليــوم الوطنــي للدولــة، ضمن 

اللجنــة  الــذي تنظمــه  المشــاركة  الــدول  برنامــج احتفــالات 

المنظمــة للمعــرض.

ــن حمــد  ــد الرحمــن ب ــة ســعادة الشــيخ عب حضــر الفعالي

ــة الســمو الإمبراطــوري الأميــرة  ــر الثقافــة، وصاحب آل ثانــي وزي

هيســاكو تاكامــادو، وســعادة الســيد جابــر بــن جــار الله المــري 

ســفير دولــة قطــر لــدى اليابــان والمفــوض العــام لجنــاح قطــر، 

وســعادة الشــيخ علــي بــن الوليــد آل ثانــي نائــب المفــوض العــام 

ورئيــس اللجنــة المنظمــة لمشــاركة دولــة قطــر فــي المعــرض، 

وســعادة الدكتــور غانــم بــن مبــاكر العلــي وكيــل وزارة الثقافــة، 

إلــى جانــب عــدد مــن المســؤولين والدبلوماســيين، وجمــع مــن 

زوار المعــرض مــن مختلــف الجنســيات.

وفــي كلمتــه بهــذه المناســبة أكََّــد ســعادة الســفير جابــر بــن 

جــار الله المــري أن الاحتفــال باليــوم الوطنــي فــي هــذا المحفــل 

ــد اعتــزاز دولــة قطــر بهُوُِِيََّتهــا الثقافيــة، ويعكس  ِ العالمــي يُجُسِّ�

القيــم الوطنيــة القائمــة علــى الوحــدة والانفتــاح والتفاعــل 

الإنســاني، مشــيرًاً إلى أن مشــاركة دولة قطر في "إكسبو 2025" 

ــع  ــاون الإســتراتيجي م ــة والتع ــات الصداق تترجــم عمــق علاق

اليابــان، وحــرص الدولــة علــى الانخــراط فــي القضايــا الإقليميــة 

ِل منصة مثالية  والدولية ذات الأولوية، وقال: إن المعرض يشــكِّ�

لتعزيــز التفاهــم والتقــارب مــع الشــعوب مــن مختلــف أنحــاء 

ع على الحوار  ِ دِة الثقافات التي تشجِّ� العالم، بفضل بيئته متعدِّ�

 ِ والتبــادل الثقافــي، بمــا ينســجم مــع رؤيــة قطــر الراميــة إلــى مــدِّ�

جســور التواصــل الحضــاري.

إبراز الموروث الثقافي القطري الغني

مــن جانبــه أكََّــد ســعادة الدكتــور غانــم بــن مبــاكر العلــي 

ــة  ــةًً نوعي ــل فرص ــاركة تمث ــذه المش ــة أن ه ــل وزارة الثقاف وكي

للتعريــف بالثقافــة القطريــة الأصيلــة، وإبــراز المــوروث الثقافي 

الغنــي، مشــيرًاً إلــى أن وزارة الثقافــة تحــرص علــى حضــور 

ًـا مــن رؤيتهــا فــي دعــم  ــة انطلاق� ــات الدولي ــل هــذه الفعالي مث

ــة. َـة الوطني ــز الهُوُِِي� ــة وتعزي الدبلوماســية الثقافي
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ــب  ــي نائ ــد آل ثان ــن الولي ــي ب ــيخ عل ــعادة الش ــوََّه س ــا ن كم

المفــوض العــام، ورئيــس اللجنــة المنظمــة لمشــاركة دولة قطر 

فــي إكســبو 2025، بــأن اســتضافة احتفــالات اليــوم الوطنــي 

ــي  ــارزة ف ــةًً ب ِل محط ــكِّ� ــبو 2025" تش ــات "إكس ــن فعالي ضم

مشــاركة دولــة قطــر، وتتيــح للمجتمــع اليابانــي والدولــي الاطلاع 

على الثقافة القطرية وطموحات الدولة المستقبلية، من خلال 

ِع. َـز بتصميمــه المُبُتكََــر ومحتــواه التفاعلــي المُتُنــوِّ� جنــاح يتمي�

وشــهد الحفــل عــرض فيلم وثائقــي عن دولة قطر من إعداد 

َـة، والتــي  َـة تراثي� وزارة الثقافــة، إلــى جانــب تقيدــم فقــراتٍٍ فني�

لاقــت تفــاعالًا من الجمهــور الياباني والزوار. وفي ختام الفعالية 

قــام ســعادة وزيــر الثقافــة وصاحبة الســمو الإمبراطــوري الأميرة 

هيســاكو وعــدد مــن كبــار الحضــور بجولــة فــي جناحــي قطــر 

واليابــان. ويحمــل الجنــاح القطــري شــعار "مــن خــط الســاحل، 

نمضــي قُم�دًـا"، ويُع�دَُُّ مــن أبــرز محطــات الجذب فــي المعرض، 

دِة المحاور تشــمل التراث  مِــه مــن تجربــة تفاعلية متعدِّ� لمــا يُقُدِّ�

طِ  والضيافــة والفنــون والمعمــار والطبيعــة والابــتكار، كمــا يســلِّ�

الضــوء علــى أوجــه التعــاون القطــري – اليابانــي فــي مجــالات 

التعليــم والطاقــة والاقتصــاد والثقافة.

أوساكا مدينة الأضواء والأذواق

ــا للمعــرضِِ العالمــي فحســب، بــل  لــم تكــن أوســاكا موقعًً

ميدنــة لهــا طابعهــا الثقافــي المُدُهــش؛ ففيهــا يمتــزج التــراث 

بالحداثــة، بــءًداً مــن المجمعــات التجاريــة المُذُهلــة مــن ناحيــة 

تنوُُّعهــا وحجمهــا الكبيــر، وصــوالًا إلــى المناطــق الشــعبية 

ــاص. ــا الخ ــة برونقه المُحُتفظ

يََِّة في شــوارعها  يســتطيع الزائر لهذه الميدنة أنْْ يتجوََّل بحُُرِّ�

الرحبــة، ومقاهيهــا ومطاعهمــا التــي تلبــي كل الأذواق، ولا يمكن 

ــي  ــة الماض ــي بنكه ــام اليابان ــر الطع ــة عب ــذوََّق الأصال إالَّا أنْْ يت

والمســتقبل معًًا.
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يِيِِّـز هــذه الميدنة أنهــا تجارية بامتيــاز، حيثُُ المصانع  ومــا يم

تمتــدُُّ علــى المينــاء الكبيــر، وكأنــه ســماء مرصََّعــة بنجــوم 

ِ الســنين. وبالطبــع  الصناعــات اليابانيــة التــي عرفناهــا علــى م�رَِّ�

لا يمكــن تفويــت فرصــة التجوُُّل في الأزقــة والأماكن التاريخية، 

للتعــرُُّف علــى ثقافــة عميقــة، ولهــا جذورهــا الضاربــة في عُُمق 

التاريــخ، حيــث تجل�َـى الطابــع اليابانــي، وتاريــخ تلــك الــبلاد فــي 

أبهــى صــوره.

كيوتو إمبراطورية الألف عام 

الوصــول إلــى ميدنــة كيوتــو لا يتطلــب منــك ســوى حجــز 

تذكــرة بالقطــار، واختصــار الوقــت كثيــرًاً، لكننــا آثرنــا الذهــاب 

بالســيارة مــن أوســاكا، للاســتمتاع بالطريــق. وعلــى الرََّغــم مــن 

أنََّ المشــوار يمتــدُُّ حوالــي ســاعة فــإنََّ مشــاهِِد البنــاء والمصانع 

تجعلــك مشــدوهًًا، ليــس بالإعمــار، وبحجــم العمــل فحســب، 

وإنمــا شــغف الإنجــاز، إلــى أن وصلنــا إلى تلك الميدنــة التاريخية 

الأشــبه بأيقونــة تمثــل حقبــة مهمََّــة، فقــد كانــت عاصمــة 

إمبراطوريــة لمــدة تزيــد علــى ألــف عــام.

تشــعر فــي كيوتــو وكأنــك تســتمع أو تقــرأ إحــدى قصائــد 

"الهايكــو".. عــن بوابات القصور القيدمة الشــاهِِدة على الزمن، 

لُ. إلــى الحدائــق الصامتــة الأنيقــة، والتــي باتــت مدعــاة للتأم�

تتحــدََّث الميدنــة تاريخًًــا، وتنطــق قصــورًاً ومبانــي قيدمــة، 

ت�ُـروَىَ ولا تُمُحََــى. تعكــس الزخــم الحضــاري، وقصصًًــا 

تحافــظ تلــك الأماكــن العريقة علــى رونقها وشكلهــا التراثي، 

رِ لهم فرصــةََ التعرُُّف  َـا يجعلهــا قبلــةًً للســائحين، حيــثُُ توفِّ� مم�

عــن كثــب علــى تاريــخ اليابــان القيدــم، دون أي تدخــل للحداثــة 

التكنولوجي. والتطوُُّر 

طوكيو دقة الوقت والتكنولوجيا والرسوم المُُتَحَ�رِّكِة

بيــن ناطحــاتِِ الســحاب المُتُلألئة تنكشــف طوكيو كميدنة 

لا تتــرك شــيئًاً للصدفــة. لا يمكــن أن تصــف طوكيــو دون أن 

تقــول عنهــا "ميدنــة هائلــة"، فهــي مزركشــة بالعمــارات والأبراج 

المُتُكاثــرة، وتحتضنهــا الطبيعــة والحدائــق الجميلــة، فــضالًا عــن 

أضواء
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يِيِِّـزة. هذه العاصمــة مختلفة بتميُُّزها،  الدخمــات والمرافــق المُتُم

وبراعــة الإنســان فــي صُُنــع كل هــذه التفاصيــل الهادئــة، وفــي 

الوقــت نفســه لا تهــدأ.

تــرى فــي طوكيــو الثقافــة اليابانيــة مــن المعالــم الســياحية 

القصــرُُ  ويلفــت  ـَة،  والحكومي� الرََّســمية  للمبانــي  الكبيــرة 

الإمبراطــوري النظــرََ، بشكلــه التقليــدي المميــز، يحرســه النهــر 

َـع الســائحون أمامــه لالتقــاط  ذو اللــون الرمــادي، وحيــث يتجم�

ــة. ــور التذكاري الص

تلــك الثقافــة ليســت فــي العمــران والمبانــي فقــط، بل هناك 

ثقافــة أخــرى في دقة المواعيد، وعلاقة الإنســان بالتكنولوجيا؛ 

دَ، لتبســيطها والتســهيل  فــكلُُّ الدخمــات مبرمجــة بشــكلٍٍ مُعُق�

والفنــادق،  التجاريــة،  المجمعــات  مــن  بــءًداً  النــاس،  علــى 

ــئ، والقطــارات، مــرورًاً بمــحلات "الأنمــي"،  والشــوارع، والموان

ومتاجــر الألعــاب الإلكترونيــة التــي تُعُيــد الذاكــرة للرســوم 

ــم أن يكــون  ــر مــن الأطفــال يحل ــة، وأبطــال كان الكثي كِ المُتُحرِّ�

مثلهــم يوم�ًـا مــا.

مــا تــرك الأثــر الأعمــق فــي هــذه الرحلــة، ليــس الصــور أو 

المشــاهد فقــط، بــل طريقــة تفاعــل اليابانييــن مــع الثقافــات 

الأخــرى والزائــرين.. هدوؤهــم، احترامهــم، فضولهــم، وحرصهــم 

ــري  ــي القط ــرض الثقاف ــت الع ــورٌٌ جعل ــر، أم ــم الآخ ــى فه عل

تتطََّخــى المشــاركة الرســميََّة إلــى تجربــة إنســانية مشــتركة، 

ــراء. بالغــة العمــق والث

ما بين قطر واليابان تجربة نموذجية 

للدبلوماسية الثقافية 
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المسرح جمهور

تناغم الكلمة والتمثيل والغناء في احتفالية مُُتقنة

أضواء

 أحمد المفتاح 
 فنان مسرحي قطري

فــي قلــب الخشــبة، وعلــى أنفــاس الضــوء والظــل، جاء عرض ”المســرح 

ــل  ــوره، ب ــرحي وجمه ــن المس ــة للف ــة مهيب ــه كتحي مِ نفس ــدِّ� ــو“ر ليُقُ جمه

ــرحيََّة،  ــوص المس َـة للنص ــر التقليي�د ــاوزًاً الأط ــا، مُتُج ــه أضًًي ــاءٍٍ بذات كاحتف

ــن الكلمــة الشــاعرية  ــا بي ــار م ــى الانصه َـة قائمــة عل ــة جمالي� ليصــوغََ حال

ــن الرقــص والإضــاءة  ــا بي ــل.. وم ــاء والتمثي ــن الغن ــا بي ــري.. وم والأداء التعبي

فــي صــورة احتفاليــة فــي غايــة الروعــة والإتقــان.
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لقطة من عرض المسرح جمهور
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ــة:  تُبُنــى أحــداث هــذا العمــل المســرحي علــى فكــرة مُرُكََّب

مِ حكايــة  ت�ُـه موضوعًًــا وشــخصية، فالعــرض لا يُقُــدِّ� المســرح ذا

ًـا فــي علاقــة الجمهــور بالمســرح،  مِ تــأمُُّالًا درامي� بقــرد مــا يُقُــدِّ�

وفــي وظيفــة الفــن وحــدود التلقــي والتفاعل.. فيســتهلُُّ العرض 

َـة تســتحضر “الاســتهلالة”، كمــا ورد فــي النــص،  بلوحــة تقيدمي�

هِهِّدِ الموســيقى والإضــاءة إلــى ولادة العــرض لا كحكاية  حيــثُُ تُمََُ

ســردية، بــل كطقــس شــعري فنــي.

ــا  ًـا، مفعمًً ًـا رمزي� ــا تجريبي� ــذُُ طابعًً ــه تََّيخ ــي مجمل ــصُُّ ف الن

بالتعبير المجازي، إذ تقف اللغة الشــاعرية في صدارة المشــهد، 

ــس للزمــن المســرحي، ولإيقــاع الأداء.. واللغــة فــي هــذا  ِ بــل تُؤُسِّ�

العمــل ليســتْْ وســيلة تواصــل فحســب، بــل هــي أداة تكــوين 

َـة. درامــي.. وركــنٌٌ أساســيٌٌّ مــن أركان البنيــة الجمالي�

أضواء

لقطة من عرض المسرح جمهور

دُُ قصة الحب  ِ نصٌٌّ حيٌٌّ يُجُسِّ�

القيدم ما بين المسرح وجمهوره
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البعد الملحمي

أحــد أبــرز ســمات العــرض يكمــن فــي اعتمــاده علــى الدمــج 

ــا  ــري، ففــي لحظــاتٍٍ بعينه ــاء التعبي ــي والغن ــن الأداء التمثيل بي

تتحــوََّل الجمــل إلــى أغنياتٍٍ، والحوارات إلــى أنغام.. ممََّا يُضُفِِي 

ًـا.. ويســتدعي تقاليــد المســرح الغنائي،  علــى النــص بُعُــدًاً ملحمي�

دون أن يفقــد العــرض هُُوِِيََّتــه الفكري�َـة، أو رســالته الفلســفيََّة.

هــذه اللمســة الفنيــة تُسُــهِمِ فــي رفــع منســوب التلقــي 

ِــل الطاقــة الإيحائيــة للنــص..  الوجدانــي لــدى الجمهــور.. وتُفََُعِّ�

لتكون التجربة المسرحية أكثر شموالًا، حيث يُخُاطب العرض 

الحــواس والعقــل معًًــا..

من الناحية البصريََّة يأتي العرض محمََّالًا بوعي ســينوغرافي 

َـة، بل تتحوََّل إلــى عنصرٍٍ  واضــح.. فالإضــاءة ليســت مجــردََ تقني�

ر اللحظــة الردامية،  ِ طِ الضــوءََ علــى المعنــى، وتُؤُطِّ� ، تُسُــلِّ� ٍ ســرديٍّ�

ــة – بمــا فيهــا مــن رقــص تعبيــري –  ــي اللوحــات الحركي وتأت

لتعكــس الصراعــات الداخليــة والأســئلة المطروحــة فــي النص، 

ــد التوتــر بيــن حضــور الجمهــور وغيابــه، بيــن الحقيقــة  ِ وتُجََُسِّ�

والوهم.

تأليف مفتوح

من إيجابيات العمل وجوانبه الفنية المتميزة: 

أوالًا – اللغــة الشــاعرية حيــث يحملُُ النص بُعُــدًاً أدبيًًّا عاليًًّا، 

مــن حيــثُُ التركيب اللغوي والصــور البلاغية، ممََّا يجعلُُ النصََّ 

ب�ًـا من الشــعر المنثور، لا مــن الحوار التقليدي. قري

ي�ًـا – التأليــف المســرحي المفتــوح، ليخــرج النــص عــن  ثان

َـة الحــدث الردامــي، لصالــح البنــاء التراكمــي الرمــزي.. مــا  نمطي�

َـة. َـة وإبداعي� َـة فكري� يمنحــه خصوصي�

ــنََ نجــحََ العــرضُُ  ث�ًـا – تكامــل العناصــر المســرحية، حي ثال

ــيقى  ــج الموس ــر دم ــرحي عب ــن المس ــدة الف ــيد وح ــي تجس ف

مــع الحركــة، وتناســبها مــع النــص، ودمجهــا مــع الســينوغرافيا 

والتعبيــر الحركــي وأناقــة الملابــس والاكسســوارات، وذلــك فــي 

ــان متماســك. كي

رابعًًا – القضيةُُ والرسالةُُ، حيثُُ يعيدُُ العمل تسليط الضوء 

علــى دور المســرح فــي تشــكيل الوعــي، وعلــى أهميــة الجمهور 

، بل كجــزءٍٍ من المعادلة المســرحية. ٍ
ليــس فقــط كمُتَُلَــقٍّ�

لقطة من عرض المسرح جمهور
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إنََّ مثــل الأعمــال الاحتفاليــة من هذا الطــراز، والتي تمزج بين 

التعبيــر الجســدي والغنائــي والشــعري، تُعُيــد تعريــف المســرح 

لُ والدهشــة، لا فقــط للحكايــة والتســلية،  بوصفــه منصََّــة للتأم�

بــل تكمــن الأهميــة فــي قردتهــا علــى تحريــك الســاكن، وطــرح 

الأســئلة الكبرى حول الفن والجمهور، وحول حضور الإنســان 

فــي الفضــاء الثقافي.

كمــا أنََّ هــذه العــروض تُسُــهِمِ فــي تطويــر ذائقــة الجمهــور، 

ورفــع ســقف التوقُُّعــات الجماليــة، وتوفيــر تجــارب مســرحية 

قائمــة علــى الدهشــة والتفاعــل الشــعوري والمعرفــي مع�ًـا.

هيبة المسرح

ــام  ــذي جــاء كمســك خت ــي، وال ــت الاحتفال إنََّ هــذا الأوبري

مهرجــان الدوحــة المســرحي فــي نســخته )37(، ليــسََ مجــردََ 

ــن المســرح  ــم بي ــة عــن الحــب القيد ــة طويل ــل أغني عــرض، ب

وبيــن  ترقبهــا..  التــي  والعيــون  الخشــبة  وبيــن  وجمهــوره.. 

ــرون. ــا الآخ ــا يراه ــط عندم ــا، فق ــد لتحي ــي تُوُل ــوص الت النص

عمل كهذا يعيدُُ للمسرح هيبتَهَ، ويؤكد أن الفن الحقيقي لا 

يُقُــاس بالإبهــار فقــط، بــل بعمــق الأثر الــذي يتركه فــي النفوس، 

وصــدق التجربــة التــي تكاتفــت علــى إظهارهــا عناصــر وطنيــة، 

ــق  ــي ورفي ــم الصيدق ــد الرحي ــاعر عب ــف للش ــن التألي ــءًداً م ب

ــي  ــة الت ــان الرائع ــك الألح ــدالله.. وتل ــير عب ــاعر تيس ــه الش درب

بقيــادة  التميمــي..  الشــامل فيصــل  الفنــان  صاغهــا بروحــه 

الفنــان المخضــرم المخــرج ســعد بورشــيد.. وهنــاك العيدــد من 

َـن عمــل على الخشــبة، أو من  يِــن، مم� الأســماء مــن ممثليــن ومُؤُدِّ�

ــي ســلطان وســعد  ــن عل ــا مشــاركة الفناني ــس.. وم وراء الكوالي

بخيــت إالَّا تأكيــد علــى تواصــل الأجيــال فــي المســرح القطــري؛ 

فوجودهمــا أضفــى علــى العمــل روحًًــا فكاهيــة رقيقــة.. ومــا 

ــذا  ــم تُحُســب له ــة معل ــن إالَّا ضرب ــن الخليجيي مشــاركة الفناني

العمــل الجميــل.. والأجمــل منــه هــو ظهورهــم ووقوفهــم مــن 

بيــن كراســي الجمهــور، وكلُُّ فنــانٍٍ منهــم ســردََ كلمــةًً، ووجََّههــا 

مباشــرة إلــى الجمهــور.

أضواء
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لِلِِّـب فــي ســفر الغنــاء العــربي، منــذ العصــر العباســي حتــى الآن، يكتشــف أن الإبــداع الموســيقي ارتبــط بعــدد مــن رمــوز ذلــك  م�نَْْ يُقُ

“الزمــن الجميــل”، وفــي ذاكرتنــا الجمعيــة كوكبــة مــن ألمــع الأســماء وأهمهــا، أمثــال: إبراهيــم وإســحاق الموصلــي، زريــاب، إبراهيــم 

َـة بنــت المهــدي، إلــى جانــب الآلاف مــن أشــهر مطربــات وشــعراء ذلــك العصــر، بــءًداً بالحســن بــن هانــئ  بــن المهــدي وشــقيقته علي�

)أبــو نــواس( وصــوالًا إلــى الخلفــاء الشــعراء.

دِ، التاريــخ طــرح  فــي العصــور الحيدثــة، فــي كل عاصمــة عربيــة هنــاك مــن يحمــل لــواء التجيدــد والتطويــر، ويطــرح ذاتــه كمُجُــدِّ�

لنــا العيدــد مــن الأســماء، أمثــال: أبــو خليــل القبانــي فــي بلاد الشــام، ســيد درويــش فــي مصــر عبــر المســرح الغنائــي، وليدنــا إســهامات 

فــي الخليــج عبــر فــن الصــوت والفنــان الأشــهر محمــد بــن فــارس وضاحــي بــن وليــد، وفــي العــراق هنــاك عــدٌدٌ مــن قــرََّاء المقــام أمثــال 

رشــيد قنردجــي، وفــي بلاد بلقيــس )اليمــن( محمــد جمعــة خــان وإبراهيــم المــاس.

وهكــذا فــرض العيدــد مــن المبدعيــن فــي الأقطــار العربيــة أســماءهم، وإن كان لمصــر الصــدارة، عبــر أكثــر مــن علــم منهــم: محمــد 

عبــد الوهــاب وأم كلثــوم، إلــى جانــب عشــرات الأســماء قبلهــم، أمثــال: سلامــة حجــازي وألمــظ وعبــده الحامولــي وعبــد الحــي حلمــي 

وصالــح عبــد الحــي، ولكــن التاريــخ يحتفــظ فــي كل مناســبة باســم الرائــد ســيد درويــش، مــع وجــود محمــد القصبجــي وزكريــا أحمــد 

وداود حســني وأبــو الــعلا محمــد وغيرهــم.

ــي مــراد  ــال: ليل ــة مــن أرق الأصــوات النســائية، مــن أمث ــر مــن الموســيقيين لحقــت بهــم كوكب وجــرََّاء تواجــد هــذا العــدد الكبي

وأســمهان، ثــم كان ظهــور الأفلام الاســتعراضية عبــر فريــد الأطــرش ومحمــد فــوزي، فامــتلأت الســاحة بعــدٍدٍ وافــر من أصحــاب الوجوه 

الجيدــدة مــن شــعراء ومؤلفيــن.

ذاكرة الأيام

ما سرُُّ عبقرية بليغ حمدي؟

د. حسن رشيد
 كاتب وناقد قطري
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ــة والأنغــام  كان الموســيقار محمــد فــوزي صاحــب الإطلال

المشــرقة التي غزت الأذن العربية، ومن يســتمع الآن إلى دويتو 

“شــحات الغــرام” يقــف علــى ثراء ذلك الموســيقار فــي الابتكار 

والتجديد، وصاحب السبق في تقيدم الألحان لفلذات أكبادنا.

كما كان للعراقيين دورٌٌ مهمٌٌّ في الموســيقى العربية، لاســيما 

عبــر أولاد عــزرا، الثنائــي صالح وداود اللذين قدََّما أجمل الألحان 

لســيدة الغنــاء فــي العــراق ســليمة مــراد وزكيــة جــورج وزهــور 

ــز، وأســهمت بلاد  ــو عزي ــري أب ــي وحضي حســين وناظــم الغزال

ــر  ــل عب ــراث الأصي ــاء الت ــي إحي ــد ف ــدور رائ ــة ب ــدود الحلبي الق

صبــاح فخــري وصبــري مدلــل، إلــى جانــب الدور البــارز في لبنان 

للأـخـوين رحباـنـي وفـيـروز وودـيـع الصاـفـي وصـبـاح.

أمــا فــي بلاد المغــرب العــربي فظهــر العيدــد مــن الملحنين، 

ــراث  ــط بالت ــرب المرتب ــي الط ــية ف ــمة الأساس ــوُُّع الس لأنََّ التن

العــربي، كالموشــحات والألحــان المغاربيــة، فكان ظهــور عبــد 

الهــادي بلخيــاط والدوكالــي إلــى جانــب الملحــن المتميــز عبــد 

الــسلام عامــر صاحــب اللحــن الخالــد “القمــر الأحمــر” للفنــان 

بلخيــاط، والــذي شــكََّل نقلــة نوعيــة فــي إطــار الطــرب المميــز.

ي�ًـا هنــاك العيدــد مــن الأســماء مــن أمثــال: أحمــد باقــر  خليج

وعبــد الرحمــن البعيجــان ويوســف المهنا، وأصــوات متميزة من 

أمثــال عــوض الدوخي وشــادي الخليج، وفي قطر الأبرز والأكثر 

حضــورًاً وتميــزًاً حتــى بعــد رحيلــه المرحــوم عبــد العزيــز ناصر، 

فالترنيمــة الوطنيــة شــهادة بــارزة علــى قيمتــه الإبداعيــة، كمــا أن 

الأصــوات التــي قدََّمــت أنغامــه مثــل الفنــان فــرج عبــد الكريــم 

ــز ناصــر صاحــب نقلــة نوعيــة  مــا زالــت حاضــرة، عبــد العزي

فــي مســار الأغنيــة القطريــة، نقلهــا مــن الإطــار الأحــادي )فــن 

الصــوت والبســتة( إلــى عوالــم لحنيــة، وشــجن عبــر المفــردة 

وتعــدُُّد الحناجــر مــن قطــر والعالــم العــربي. 

طبعًًــا لا يمكــن حصــر أســماء كافــة الملحنيــن منــذ ظهــور 

الإذاعــات والفــرق الموســيقية إلــى حيــز الوجــود، وإن كان 

ــاء يبــدأ بظهــور الموســيقار محمــد عبــد الوهــاب  تأريــخ الغن

ــي  ــم الكابل ــد الكري ــان، وعب ــي فــي لبن فــي مصــر وفيلمــون وهب

ووردي فــي الســودان، وأبوبكــر ســالم فــي اليمــن، وعمــر كردس 

ومحمــد مرشــد ناجــي وأحمــد قاســم ومحمــد ســعد عبــد الله 

وعبــد الــرب إدريــس فــي الســعودية، هــذا الجيــل الــذي أســهم 

فــي تطويــر الأغنيــة العربيــة، إلــى جانــب الملحنيــن المصرييــن 

كمــال الطويــل وســيد مكاوي ومحمــد الموجــي وبليــغ حمــدي، 

حيــث أســهم ظهــور هــذا الجيــل مــن الملحنيــن فــي خلــق نمط 

ــد الحليــم حافــظ، مــرورًاً  ــان عب ــءًداً بالفن ــاء، ب ــد مــن الغن جيد

بنجــاة الصغيــرة وفايــزة أحمــد وصبــاح.

جيــل ســرق الأذن العربيــة فــي كافــة الأقطــار، وتســابق 

ــى  ــم إل ــم إبداعاته ــى تقيد ــم إل ــون الأربعــة المشــار إليه الملحن

ســيده الغنــاء العــربي، لكــن كان الأخيــر الأكثــر عطــاءًً لهــا )بليــغ 

حمــدي – أمــل مصــر(.

والســؤالُُ المهــمُُّ: مــن بقــي فــي الذاكــرة العربيــة حتــى الآن؟ 

ومــن كســب الرهــان فــي واقعنــا الحالــي؟ 

دِ دائمًـًـا  المُتُجــدِّ� بليــغ حمــدي،  الموســيقار  إنــه  لا شــك 

والحاضــر دائمًـًـا، عبــر أصــوات مــن أبنــاء هــذا الجيــل مــن 

بليغ حمدي
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المطربيــن، ســواء كانــت وردة الجزائريــة أو ميــادة الحنــاوي أو 

ســميرة ســعيد أو عبــد الحليــم. 

فمــن أي نهــر متدفــق يغــرف ألحانــه؟ ولمــاذا بليــغ حمــدي 

دِة؟ الحاضــر فــي  دِة والمُتُجــدِّ� تحيدــدًاً، مــا ســرُُّ عبقريتــه المُجُــدِّ�

ذاكــرة الجماهيــر مــن المغــرب إلــى المشــرق، بألحانه التــي تُعََُدُُّ 

صـوت؟! ـشـهادة القـبـول والنـجـاح لأي ـ

يقــول الشــاعر القطــري الرقيــق محمــد المرزوقــي: إن بليــغ 

عبقــري، لــم يرتبــط فــي حياتــه ســوى بالنغــم، لــذا فــإن جملتــه 

شــديدة العبقريــة، يقــدم الســهل الممتنــع فــي الموســيقى، حتــى 

قــال عنــه عبــد الوهــاب: مبــدع أخــذ توكيــل الإلهــام وحجــزه 

باســمه!

تعالــوا نعــود إلــى ســنواته المبكــرة، عبر ألحانــه لرفيق دربه 

ــا جــارة” أو  ــم حافــظ “خســارة خســارة.. فراقــك ي ــد الحلي عب

“تخونــوه”، والتــي قدََّمهــا في فيلم “الوســادة الخاليــة”، ودعونا 

لَ تنــوُُّع بليــغ حمدي في ألحانه، مــن العاطفي إلى الوصفي  نتأم�

والوطنــي والشــعبي، إلــى جانــب تلــك الألحــان الخفيفــة للفنانة 

ــعب،  ــواه الش ــن أف ــتمدََّه م ــا اس ــوفة”، وم ــل “مكس ــادية مث ش

وقدََّمهُُ في صياغة عصرية، مثل “على حسب وداد”، وأغنيات 

أخــرى للمطــرب أحمــد عدوية.

كــم كان شــاعرنا المرزوقــي صادق�ًـا، وهــو يغــوص في عوالم 

“عبقــري النغــم”، حيــن أطلــق عليــه هــذا اللقــب، ومــن يرصــد 

دِ يكتشــف كــم عشــق مصــر، وصاغ  حيــاة هــذا الملحــن المتفــرِّ�

لهــا الأنغــام، مثــل أغنيــة المطربــة شــادية “يــا حبيبتــي يــا مصر” 

التــي تُع�دَُُّ ترنيمــة خالــدة فــي حــب مصــر.

مِ  كان هــذا الموســيقار الاســتثنائي الشــاب أصغر ملحــن يُقُدِّ�

ن�ًـا إلــى ســيدة الغنــاء العــربي أم كلثــوم، عبــر العيدــد مــن  ألحا

ــة وكل  ــب، كل ليل ــا الح ــاك، ظلمن ــه، أنس ــب إي ــات: ح الأغني

يــوم، ســيرة الحــب، بعيــد عنــك، فات الميعــاد، ألف ليلــة وليلة، 

الحــب كلــه، ولحنــه الأخيــر حكــم علينــا الهــوى.

قــدََّم هــذه الألحــان فــي زمــنٍٍ كان يتمن�َـى أي ملحــن أن يقترب 

ــربي  ــاء الع ــيدة الغن ــن لس ــثُُ أيُُّ لح ــوم، حي ــم أم كلث ــن عال م

شــهادة علــى الموهبــة والتميــز والإجــادة.

والســؤال الآخــر: هــل توقــف قطــار إبداعــات بليــغ حمــدي 

فِفِّدِـق،  َـه نهــرٌٌ مُتَُ عنــد صــوت أم كلثــوم؟ الجــواب: لا طبعًًــا، إن�

لقــد حملــت الحناجــر العربيــة أنغامــه، بــءًداً بــوردة الجزئريــة 

عبــر “يــا نخلتيــن”، كمــا اكتشــف عفــاف راضــي وقدََّمهــا عبــر 

رائعتهــا “دُُّروا الــسلام”، وفــي مجــال المســرح يكفــي أن نتذكــر 

مســرحية “ريــا وســكينة”، ودور شــادية وعبــد المنعــم مدبولــي، 

ــم  ــذا ك ــزن، ل ــرح والح ــوف والف ــن الخ ــة بي ــه المتراوح وألحان

ــت  ــرة: ”لا.. أن َـرت ذات م ــا عب� ــة عندم ــوم محقََّ ــت أم كلث كان

مــش طبيعــي“، عندمــا فــرض بليــغ حمــدي تصــوُُّرَهَ اللحنــي فــي 

إحــدى أغانيهــا.

ــا  ــذ بداياته ــن، من ــن الملحني ــد م ــوم العيد ــاة أم كلث ــي حي ف

ذاكرة الأيام
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ــا  الأولــى، ولكــن قليلــون هــم الباقــون: ريــاض الســنباطي، زكري

أحمــد، محمــد عبــد الوهــاب، وأكثرهــم حضــورًاً بليــغ حمــدي، 

علــى الرغــم مــن التاريــخ يذكــر آخــرين، مــن يتذكََّــر الآن أحمــد 

صبري النجريدي؟ أو ســمع بألحان عبده الحامولي لها؟ أو داود 

حســني؟ لكــن بليــغ حمــدي هــو الحاضــر فــي ذاكــرة الجماهيــر 

عبر كل الأصوات، فمازال على الحجار ومحمد منير، ومازالت 

ــا ذكــر  ــا الأروع كم ــي”، أم ــة بغن ــى الرباب ــردد “عل ــر ت الجماهي

الإعلامــي الكبيــر المرحــوم وجــدي الحكيــم لحنــه الخالــد فــي 

ن�ًـا ســيبقى مئــة  ابتهــال صــاغ لحنــه، قــائالًا: ســوف أعطيــك لح

‎.”عــام، إنهــا رائعــة النقشــبندي: “مــولاي إنــي ببابــك

بليغ حمدي وأم كلثوم أثناء بروفة إحدى أغنياتها

بعــد كل هــذا بقــي بليــغ حمــدي مؤثرًاً فــي ذاكــرة الجماهير، 

بألحانه وأنغامه، كيف لا وقد ارتبط بالنغم واللحن والموسيقى 

منــذد الطفولــة، وقــد قطــع مشــوار الحيــاة فــي اثنيــن وســتين 

عام�ًـا مــن العطــاء والتجيدــد والتطويــر، عبــر أصــوات تركــت 

ــزة  ــل وفاي ــدة كام ــال فاي ــن أمث ــة، م ــى ذاكــرة الأغني ــا ف بصمته

أحمــد “مــا تحبنيــش بالشــكل دا”، فحلــق بموســيقاه فــي آذان 

أبنــاء الأمــة، حتــى تحــوََّل اســم بليــغ حمــدي إلــى أيقونــة للفــرح 

والنجــاح والإبــداع.

إنهــا صــورة ملحــن ما زال، وســيظل باقيًاً فــي الذاكرة بخلاف 

عشــرات الأســماء ممن غلََّف إبداعاتهم النسيان.
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في ضيافة حاتم الطائي

خليفة آل محمود
كاتب قطري

كانت ميدنة حائل مقصدنا في شتاء العام الماضي، ميدنةٌٌ ترسََّخ في الذاكرة، بطيبة أهلها، وحفاوتهم بالغريب، وابتسامتهم، 

ٍ جميل. ورفعة أخلاقهم، وتمتاز أضًًيا بتاريخٍٍ اجتماعيٍّ�

تجوََّلنا في سهولها، وبين جبالها وضِِلْْعانها، وأدركتنا الصلاة، ومن حُُسن حظنا أننا توقفنا لأدائها في فناء بيت حاتم الطائي، ولا 

أظنُُّ أحدًاً يجهل هذا الاسم، بمقاييس هذا العصر، المنزل بسيط جدًًّا، لكنه مشبع بروح التاريخ والمكارم، لطالما خرج صاحبه في 

يََِّته،  الليل والبرد الشديد، يحثُُّ خادمه على إيقاد النار، ليراها مَنَ يمرُُّ بعيدًاً، ويأتي ضيفًاً ليُكُرَمَ، وإنْْ جاء الغريب، كافأه حاتم بحرِّ�

فذلك الضيف كان غنيمةًً ثمينة، يستحق جالبُهُا مكافأةًً عظيمة.

ــيـــلٌٌ ق�ـــرُُّ أوقــــــدْْ فـــــإنََّ الـــلـــيـــلََ لـ

والــــــريــــــحُُ يــــا مــــوقــــدُُ ريـــــــحٌٌ صََــــرُُّ

عـــــلََّ يـــــرى نــــــــارَكَ م�ـــــن يــمــرُُّ

حُُــــرُُّ فــــأنــــتََ  ــا  ــفـ� ــيـ ضـ ــتََ  ــبـ ــلـ جـ إنْْ 

استوقفتني غرفةٌٌ في المنزل تختلف هندسيًًّا عن بقيته، وقد 

رِ عن التغيُُّر الذي شهده  هت باتجاه مكة؛ مصلى صغير يُعُبِّ� ِ وُجُِّ�

هذا المكان والعََالَمَ أجمع، بدخول دين الإسلام.

على وقع فناجيل القهوة، دار الحثيد بين رفاق الرحلة عن 

ذلك الرجل، واستحضر بعضهم قصصه ومآثره، ولو جاز لنا 

أنْْ نترحََّم عليه، لأجزلنا له الدعاء من عُُمق الإعجاب بسجاياه.

البيت،  من  بالقرب  جدًًّا  قيدمة  مقبرة  وجود  نظرنا  لفت 

اندثرت رسوم قبورها ومعالمها، في دلالةٍٍ على مرور زمنٍٍ طويل، 

قِ من الأرض، عندها  زِ الضيِّ� وتزاحمت الأجساد في ذلك الحََيِّ�

مشربًاً  حثًيداً  المهندي  أحمد  بن  علي  العزيز  أخي  تحدََّث 

بالحكمة، كعادته، عن تفاوت أعمارهم وسنينهم، عن أحلامهم 

وآمالهم، عن سعادتهم ومخاوفه.. وكيف أنََّ هؤلاء الذين اختلفوا 

كثيرًاً في حياتهم، توحََّدوا اليوم في صمتٍٍ وثبات، يرقدون بلا 

صراع، بعد عُُمرٍٍ حافل أو هادئ أو حزين.

ِالًا بين الفرح والحزن،  قال: عاش كلٌٌّ منهم عُُمره المُقُدََّر، مُتُنقِّ�

ثمََّ كان مآله المحتوم هذا الشق من الأرض، لا خيتار مكانه، 

ولا ينازع جاره، ويتمنََّى لو عاد ليزيد من حسناته، لا من أمواله، 

وختم حيدثه بجملةٍٍ بقيت في البال:

هذي نهاية دنيا نركض فيها ونتنافس عليها.

تذكََّرت حينها بيتًاً من الشعر، كنا نحفظه في الصغر:

ــرارًاً ــ م لـــحـــدًاً  ــار  صـ ــدٍٍ  ــح ل رُبََُّ 
ضــــاحــــكٍٍ مــــن تــــزاحــــم الأضــــــــدادِِ

مقال
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هنا عاش أشهر العرب بالكرم

عُُدنا إلى منزل مضيفنا حاتم، وقد أدركنا جمال الكرم، وعظمة 

الكرماء، أولئك الذين يتركون في القلوب أثرًاً لا يُمُحى، الكرم 

يرفع ذكر الإنسان، ويمنحه عُُمرًاً أطول في قلوب الناس، حتى 

يُقُال عنه: طويل عمر، على الرََّغم من قِصِر أيام البشر.

ونصيبًاً  الله،  من  عظيمًاً  ا 
ً ح�ظًًّ نال  الصفة،  هذه  يُرُزق  مَنَ 

جميالًا من السماء.

كـلُُّهمُُ الناسُُ  ســادََ  المشقةُُ  لــولا 
ــالُُ ــتـ� ــرُُ والإقــــــــــدامُُ قـ ــقـ ُـفـ ي�ـ الــــجــــودُُ 

بيتٌٌ دقيقٌٌ في معناه؛ فلطالما أطال الفعل الجميل والشجاعة 

عُُمر الإنسان في التاريخ.

خالد بن الوليد، مثالًا، لو مات في معركة أُحُد، لما سمع به 

أحد، وكان اسمه سيُذُكر مجرد ابنٍٍ لرجلٍٍ عظيم، وكذلك الكرماء، 

ة ذات اليد دون بروزهم، لذلك من حُُسن  كثيرٌٌ منهم حالت قّلّ

حظ الإنسان أن يمزج الله له بين الصفات والظروف، فيجمع 

له بين الشجاعة وطول العمر، والكرم والتيسير.

الكرم صفةٌٌ أصيلةٌٌ تولد مع الإنسان، ويُرُوى أنََّ أم حاتم قالت 

لأخيه بعد وفاة حاتم:

من  يشرب  جاء  إذا  وهو طفل،  لأنََّه،  مثله؛  تكون  لن  إنََّك 

حليبي، امتنع حتى يشاركه أحد، أما أنت، فكنت تبكي إن شاركك 

طفلٌٌ الشرب.

وعلى الرََّغم من ذلك، فأنا أظنُُّ أنها صفة يمكن اكتسابها، 

فالنفسُُ قابلة للترويض، والمحظوظ هو مَنَ امتلك صفةًً كريمة، 

ووفََّقه الله بظروفٍٍ تعينها.

دَِيَْْ اللحظة،  ونحن نغادر بيت حاتم، كان التأمُُّل والصمت سيِّ�

تأمََّلتُُ المنزل، وعتُُد في ذهني أكثر من ألف وخمسمئة سنة 

إلى الوراء، تيََّخلتُُ حثًيداً يجري بين الزوجة والزوج، زوجةٌٌ خائفة 

من القادم، تخشى الفقر وتبديد المال، تبذل جهدها لإقناعه بأن 

يقبض ديه المبسوطة، ويحفظ أموال أبنائه.

أجابها حاتم ببيتٍٍ واحد حسمََ الموقف وخلََّد اللحظة:

ورائـــحٌٌ غـــادٍٍ  الــمــالََ  إن  أمــــاوي! 
ــرُُ ــذِكِ وال الأحــاديــثُُ  ــمــال،  ال مــن  ويبقى، 

من  قلبها شيءٌٌ  وفي  الزوجة،  نامت  وربما  الحثيد،  انتهى 

حزن، أو خوف، أو عتب على العشير، بينما ظل حاتم كما هو: 

كريمًاً لا يحيد عن سجاياه.

ماتت ماويَةَ، ومات حاتم، ومات بعدهما كثيرون من أهل 

المال، كثيرون ماتوا جسدًاً وذكرًاً، لكن في شتاء عام 2025، 

جلسََ في فناء بيت حاتم مجموعة من بلدٍٍ يبعد عن موطنه 

أكثر من 2400 كيلومتر، يتحدََّثون عنه، عن كرمه، عن سيرته، 

، وكأنََّه  ٍ عن خلقه، تحدََّثوا عنه بصوتٍٍ عالٍٍ، وضجيج محبٍّ�

حاضرٌٌ بينهم، حاتم ومَنَ مثله يصدق بهم قول الشاعر:
الًا ــلِّ� ــهـ ــتـ مـ� ــه  ــت جــئ مـــا  إذا  تـــــراه 

ل�ُـه ــ ــتََ ســائ ــ ــذي أنـ ــ ــه الـ ت�ُـعــطــي َـك  ــأنـ� كـ

روحه غيرُُ  هِ  كفِّ� في  يكن  لم  ولو 
لـ�ُه ســائــ اللهََ   ِ ــتـــقِّ� ــيـ ــلـ فـ بـــهـــا،  لـــجـــاد 

أخذ  المنزل،  وبينما نحن في  الطالع،  وخِِتامًاً، ومن حُُسن 

ِ بنجاحه في الثانوية العامة  أحد الأبناء يقفزُُ فرحًًا، علم للتوِّ�

الطالع  حُُسن  ومن  له،  وباركنا  لفرحه،  فرحنا  زِ،  مُتُميِّ� بتقيدر 

أننا لم نغادر منزل ذلك الكريم إالّا بخبرٍٍ أفرح الجميع، فمنازلُُ 

الكرماء، دومًاً، فالهُمُ خير.

اللهم اجعل جزاءََ كل كريمٍٍ، علمنا بفعله أو لم نعلم، جنََّة 

الفردوس، بلا حساب، ولا سابقة عذاب.

الكرم يرفع ذكر الإنسان ويمنحه عمرًاً 

أطول في قلوب الناس



العدد 185 خريف 2025 62

ضيف العدد 

ألبرتو مانغويل: 
الأنا غائبة في نصوصي

حاوره – كمال الرياحي
تورنتو، كندا

لِ مركزاًً ثقافيًًّا كامالًا؛ فقد رسم طريقًاً فريدًاً في الكتابة الفكرية والنقيدة  ما زال الكاتب الكندي الأرجنتيني العالمي ألبرتو مانغويل يُمُثِّ�

ِ تنوُُّعه: الأدبي والسياسي والاجتماعي والنفسي.  والسيرية، عندما جعل من الكتاب كائنًاً حيًًّا، ونافذة سحرية يطلُُّ منها على العالم بكلِّ�

للهيبة  الحيوي، وللمعرفة قيمتها كمصرد  للكتاب دوره  الذي أعاد  ارتبط به مانغويل  بالكتاب كما  العالم  ولم يرتبط كاتب في 

والكاريزما، ومن هنا جاءت الألقاب الساحرة التي خلعها عليه النقََّاد والصحافة، لعلََّ »جنتلمان المكتبات« أكثرها شهرةًً.

لم يكن صاحب »يوميََّات القراءة« واحدًاً من ضمن كُُتََّاب اليوميََّات فحسب، بل فتح نهجًًا عالميًًّا في هذا النوع من الكتابة التي 

ِ أصقاع الدنيا عندما هُُرِعِ الكُُتََّاب إلى مكتباتهم يكتبون سِِيَرَهم مع كتبهم. وبقرد ما تبدو بعض كتبه  تدور حول القراءة، وانتشر في كلِّ�

سهلة وسلسلة، فهي تتوغََّل أحيانًاً في التعقيد، لتصل إلى ما وصلت إليه تجربة التوغُُّل في المكتبة ليالًا، في كتابه »المكتبة في الليل« أو 

»قراءة الصور« أو »ذاكرة القراءة« أو »تاريخ القراءة«، تتعالق السيرة الذاتية مع البحث في أعمال أصيلة، ضاربةًً عرض الحائط بالمناهج 

ِدة على أن البحث الحقيقي لا يمكن إالَّا أن يكون  يََِّتها، مؤكِّ� العلمية الصارمة، ولكنها في داخلها تبدو صارمة في عقوقها وجموحها وحرِّ�

خارج الإكراهات، ومنها ما سقطت فيه الجامعات من تذلُُّل واستعباد للمنهج وللنظرية.
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كتب ألبرتو مانغويل الرواية والمذكََّرات واليوميات والبحث 

والترجمة  والتاريخ  الرواية  الثقافي، وكتب عن  والنقد  النقدي 

واليدانات، بالولع والجنون كليهما، اللذين أنجز بهما العديد من 

الأنطولوجيات حول الأمََّهات والقصص.

من إقامته في البرتغال، بعد رحلة طويلة من الأرجنتين إلى 

كندا إلى أمريكا إلى أوروبا، أجرينا معه هذا الحوار حول مواضيع 

ثقافية مختلفة، تدور أساسًًا حول الكتابة والتخييل:

اجترحت العديد من الأساطير حول خطورة الكتب، ومنها 

الكتاب المسموم الذي لا ينهيه صاحبه إلا وقد قتله، ما هي 

ئِة  أسوأ الكتب بحسب ألبرتو مانغويل؟ هل هي الكتب سيِّ�

ئِة المعنى؟ ئِة الصياغة، أم الكتب سيِّ� الصناعة، أم الكتب سيِّ�

ئِ، وكتب مصوغة  بالطبع، هناك كتب مصنوعة بشكل سيِّ�

ئِة«، على الرغم من أن معنى  ئِ، وكتب تحمل معانيََ »سيِّ� بشكل سيِّ�

ئِ يعتمد على عوامل عديدة؛ قد يُعََُد مجتمع شيوعي رواية  السيِّ�

ئِة«، ومع  ئِة«، ومجتمع ثيوقراطي رواية إيروتيكية »سيِّ� خيالية »سيِّ�

ئِ قد يثير استجابة إيجابية لدى القارئ.  ذلك حتى الكتاب السيِّ�

في النهاية، معنى الكتاب يعتمد على عين القارىء. بالنسبة إلى 

قاتل »جون لينون1«، كان كتاب »الحارس في حقل الشوفان« 

ئًِاً، ألهمه ارتكاب الجريمة كتابًاً سيِّ�

ما الذي جعلك تتعلََّق بالكتب؟ هل هو قرد الترحال الذي 

ِرًاً، والخروج عن العائلة؟  عرفته مُبُكِّ�

من يعلم أيََّ كوكبة من النجوم تسهم في تشكيلنا كما نحن؟ 

ة وأنا طفل، حيث كنت أُبََّرى وحيدًاً  بََّرما، كانت ظروفي الخاّصّ

يِ، أسهمت  يِتي، معزوالًا عن عائلتي ودون أصدقاء في سنِّ� على دي مربِّ�

في أن أبحث في الكتب عن التجارب الاجتماعية التي لم أختبرها 

الكتب  في  مبكرة جدًاً وجدت   ٍ منذ سنٍّ� أنََّه  أعلم  الواقع.  في 

مِه العالم من تجارب. الصداقة والحبََّ والمغامرة وكلََّ ما يقدِّ�

ِ كثرة الكتب الموجودة، وتناقص أعداد القرََّاء، ما  في ظلِّ�

العمل لإنقاذ الكتاب؟

إنقاذ. نحن نوع  إلى  الكتاب  أخرى، لا شيء. لا يحتاج  مرََّةًً 

يقرأ، وفي مجتمعات الكتابة، سنستمرُُّ في القراءة حتى نختفي 

من وجه الأرض، باستثناء أننا في العصر الإلكتروني نبحث في 

الكتب عن الخصائص التي تطرحها المجتمعات الاستهلاكية: 

ما هو سهل وسريع؛ لذا نختار قراءة التغريدات بالًاد من المقالات 

ِ شكل سيستمرُُّ، بينما نحن نستمرُُّ،  الطويلة. ولكن الكتاب بأيِّ�

وبََّرما ليس لفترة طويلة.

الزراعة والثقافة

ليدك اهتمام طويل الأمد بالمكتبات، إدارة المكتبات 

وزراعتها، هل هناك علاقة حقيقية بين الزراعة والثقافة، 

كما توحي به الأصول اللغوية لهاتَيَْْن الكلمتَيَْْن، بالإنجليزية 

والفرنسية؟ ما الذي يربط الكاتب بالمزارع؟

العلاقة بين الزراعة والثقافة تتيح لغة مجازية غنيََّة: ريتشارد 

دي فورنيفال في القرن الثالث عشر اقترح أن المكتبة يمكن 

تقسيمها إلى أقسام مثل أحواض الزهور، وفي العديد من الأساطير 

المختلفة، تقف شجرة الحياة كرمز للمعرفة، لأن مثل المكتبات 

يربط بين السماء والمعرفة الإلهية والعالم السفلي من التحقيق 

ة قراءة كتاب العالم،  حون كيفّيّ يِ والغامض. يتعلم الفالَّا السرِّ�

اب الكتاب المصنوع من الصفحات. دانتي مثالًا  بينما يقرأ الكُُّتّ

فَهَِمََِ الكون على أنه كتاب غير محدََّد من الصفحات المبعثرة، 

ما يجعل من الصعب علينا قراءته.

كندا كالأندلس اختارت أنموذج 

دِة الثقافات  الفسيفساء مُُتع�دِّ
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في أوََّل ظهور تلفزيوني لك بعد قراكر الانتقال إلى لشبونة، 

كانت رفوف المكتبة خلفك فارغة. بعيدًاً عن حقيقة أنك 

تبرََّعت بمكتبتك إلى البرتغال، أردتُُ أن أسألك عن الرمزية 

ِل الكتب، أحيانًاً،  المحتملة لذلك المشهد، تحيددًاً: هل تُشُكِّ�

ِر هنا في الأجهزة الإلكترونية  حاجزًاً أمام المعرفة؟ أفكِّ�

للقراءة المحمََّلة بالكتب الرقمية المجََّانية، ولكنها لا تُفُتح 

أبدًاً. هل نحتاج، أحيانًاً، إلى التخلص من الكتب من أجل 

المعرفة، للقراءة أو لإعادة القراءة؟

الأمر يعتمد على )من نحن(. لا أتلََّخص أبدًاً من كتاب؛ لأنني 

ةًّرًّ واحدة  لا أعرف ما إذا كنت سأحتاجه في وقت ما. فقط، م

ِ الأمريكي« لصاحبه بريت إيستون  تلََّخصت من كتاب »المختلِّ�

الساديََّة  البذيئة  كتاباته  تصيب  أن  في  أرغب  لم  لأنني  إليس، 

مكتبتي بالعدوى، ولكن الرفوف الفارغة خلفي كانت شهادة 

على أن الكتب كانت حينها معبََّأة ومزََّخنة، في انتظار ساعة 

قيامتها. الكتب ليدها صبرٌٌ لا نهائي، وتنتظر الوقت المناسب 

حتََّى تعودََ إلى رفوفها.

ذات مرََّة، سألتك عن السبب الكامن وراء ارتباطك 

ببورخيس، عل الرََّغم من أنكما تتبعان نهجََيْْن مختلفََيْْن 

تمامًاً تجاه الكتب: أنت جامع للكتب، وهو »زاهد في 

الكتب«، يملك فقط صندوقَيَْْن منها. فأجبتني مازحًًا، في 

ضيف العدد 

ألبرتو مانغويل في جنته
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ذلك الوقت، بأنََّك متعلقٌٌ بها إلى حد الانحراف، دعنا نعُدُْْ 

كِ هذا البيان؟ ونفكِّ�

ِيه »الكتاب المطبوع«، أحبُُّ أنواع  أحبُُّ الشيء الذي نُسُمِّ�

الورق المختلفة، والتجليد، والخط.. بورخيس أحبُُّ هذه الأشياء 

أضًًيا، لكن كتابًاً واحدًاً يكفي له، أستمتع بجمع الكتب، وأحبُُّ 

تاريخ  كتاب  من  نسخة  ليََّد  وقرََّائِهِا.  معيََّنة  نسخ  بين  الربط 

ضخم هو »خرائب الإمبراطورية« لفوليني، فقط لأن في رواية 

ماري شيلي يتعرََّف وحش فرانكنشتاين على العالم من خلال 

الاستماع إلى ناسك يقرأ بصوت عالٍٍ من ذلك المجلََّد.

وريث بورخيس

تقلََّتََد، سنة )2006(، منصب أمين المكتبة الوطنية 

مِك  بالأرجنتين، المنصب نفسه الذي كان يشغله لسنوات معلِّ�

»لويس بورخيس«، ما الذي شعرت به وأنت تدخل ذلك 

العالم؟ هل رأيت بورخيس فيها؟

معترفًاً  مهمًًّا،  رمزًاً  للمكتبة،  مرًيداً  بوصفه  بورخيس،  كان 

القراءة  ِية  أهمِّ� لِ  يُمُثِّ� كان  بابل«،  »مكتبة  كاتب  لأنه  عالميًًّا،  به 

كتجربة للكون )التي يسميها الآخرون المكتبة(. لكنه لم يكن 

أمين مكتبة، وكان على الميدر الفرعي )خوسيه إدموندو كليمنتي( 

القيام بأعمال المكتبة الفعلية. واكتشفت، أضًًيا، بما أنني لست 

أمين مكتبة، وليس ليََّد معرفة بالببليوتيكنولوجيا، أنه كان عليََّ 

يِن،  أن أتولََّى دور الميدر لتسهيل مهمََّة أمناء المكتبات الحقيقيِّ�

محاوالًا إزالة أكبر عدد ممكن من العقبات البيروقراطية. كان ذلك 

كابوسًًا، لأنََّ كلََّ شيء في الأرجنتين ملوََّث بالسياسة الفاسدة. 

استقلت بعد عامين؛ لأنََّ الوضع كان يجعلني مريضًًا. قال لي 

أثناء  أثََّر الوضع فيََّ: »بابا، إذا مُتََُّ في  ابني، عندما رأى كيف 

العمل، فسأقتلك«.

تقول في مقال بمجلََّة geist: »المكتبات ليست ضرورية 

لتثقيف الروح فحسب، بل هي ضرورية لتكوين هُُوِيََِّة 

المجتمع«، بعيدًاً عن القصََّة المذهلة للكاتب الروماني 

»ماركوس توليوس – شيشرون« التي رويتها، كيف تتحوََّل 

ٍ، يعمل على  المكتبات من دورها التثقيفي إلى دور مضادٍّ�

ط ذلك،  ِ تكريس الأنظمة الشمولية؟ كيف يمكن أن نبسِّ�

ونردكه؟

شبكة  في  متشابكة  إنساني،  نشاط   ِ كلِّ� مثل  المكتبات، 

تغيير  يمكننا  لا  ذلك.  عن  بمعزل  تناولها  يمكن  ولا  المجتمع، 

مواقفنا تجاه المكتبات، أو تجاه الدور المتيََّخل لأمين المكتبة، 

دون تغيير المجتمع بأكمله، بََّرما يحصل هذا ترديجيًاً، لكن لا 

يمكن أن يتغيََّر أحدهما إذا لم يتغيََّر الآخر، القراءة لا تتمُُّ أبدًاً 

أنه يقرأ في سياق  الناسك في الصحراء يعلم  في عزلة، حتى 

مساحة أكبر من الرمال، والأسود، وما إلى ذلك.

المكتبة »مكان الأدلََّة« لذلك تخشاها 

الأنظمة الشمولية

ألبرتو مانغويل والزميل كمال الرياحي
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ِ شتات الهُوُِيََِّة  طالبت بمكتبة وطنية فلسطينية لِلَِمَِّ�

الفلسطينية، وتعرََّضت لمتاعب في تحقيق ذلك؛ نتيجة 

التشرذم الذي تعيشه السلطة في فلسطين، وتنازعها؛ وهو ما 

جعل المشروع مستحيالًا الآن، هل تخشى الأنظمة الشمولية 

والفاسدة من المكتبات الوطنية؟

استغلال  أو  تهديد  مدى  عن  النظر   ِ بغضِّ�  – لأنََّها  بالطبع، 

ِيها ريتشارد  المكتبة الوطنية – ما تزال »مكان الأدلََّة«، كما يُسُمِّ�

أوفدن، والحكومات الشمولية، نظرًاً لأنها مبنيََّة على الأكاذيب، 

ِ شيء آخر. تخاف من الأدلََّة أكثر من أيِّ�

جمهور دولي

الأدب الكندي متنوع بتنوُُّع الأعراق والأصول التي ينحرد منها 

الكْْتََّاب: هنود وأوروبيون، ولاتينيون، وسريلانكيون، وأفارقة، 

وعرب.. هل أكسبََ هذا التنوُُّع خصوصية للأدب الكندي، أم 

جعله بلا خصوصيََّة؟ 

أعتقد أن هذا قد يكون صحيحًًا قبل بضعة عقود، ولكن 

اليوم يتمُُّ ترجمة الكتََّاب الكنيدين من جميع الأعراق، في جميع 

أنحاء العالم: مارغريت أتوود وأليس مونرو ومايكل أونداجي 

وروهنتون ميستري، جميعهم ليدهم جمهور دولي. بََّرما يحتاج 

الوضع  لكن  الخارج،  قُرََُّاء في  إيجاد  إلى  الأصغر سنًًّا  الكْْتََّاب 

اليوم خيتلف كثيرًاً عن أوائل الثمانينات، عندما وصلت إلى كندا، 

وكنت أستطيع قراءة كلََّ كتاب نُشُِِر في كندا، في عام واحد، 

خلال بضعة أسابيع. الآن، سيكون ذلك مستحيالًا، هناك الكثير.

قِ في  مثل الطيور، تمتلك الكتب أجنحة عندما تحلِّ�

»سماوات« مختلفة عبر الترجمة؛ على سبيل المثال، كتبك 

انتشرت بسهولة في لغات العالم، بما في ذلك العربية، 

ما الذي يمنع بعض الكتب من أن تنبت لها أجنحة وتطير؟ 

بصفتك شصًًخا يقرأ بالعديد من اللغات، هل تعتقد أن 

الترجمة تنجح دائمًاً في منح الأجنحة للكتب عالية الجودة؟

بالطبع، في كثير من الأحيان، تحسن الترجمة للأصل، وأحيانًاً، 

كما قال بورخيس، يمكن أن يكون الأصل غير مخلص للترجمة، 

هناك كتب ما تزال تنتظر مترجميها: تحفة خوان رولفو »بيردو 

بارامو« لم تجد، بعد، المترجم الذي تستحقُُّه. 

تقول في مقابلة أُجُرِيِتْْ معك باللغة الألمانية: »الخيال يسمح لنا 

بتجربة دون أن نعيشها في الواقع، يمكننا أن نتيََّخل ما سيحدث إذا 

ذهبنا إلى اليسار أو اليمين، أو إذا التقينا بشصخ ما، فإننا نستدخم 

القصص لبناء فكرة عن التجربة، نستدخم الدافع السردي«؛ هذا يعني 

أننا مخلوقات أسيرة للخيال، وأن كلََّ ما نفعله هو وظيفة لتصوُُّراتنا 

عن العالم، وافتراضاتنا حوله. ماذا يحدث للشعوب التي يتراجع 

خيالها؟ ما الذي يعترض طريق هذه الشعوب، وخيالها؟

الخيال لا يتقدََّم أو يتراجع، خيال القرن الحادي والعشرين ليس مختلفًاً 

اختلافًاً جوهريًًّا، بوصفه أداة، عن خيال مخترع الكتابة قبل آلاف السنين. 

يأخذ الخيال شظايا التجربة التي يلقيها العالم في طريقنا، ثم يعيد ترتيبها 

مختلفون،  أفراد  يتلقََّاها  التي  نفسها  الشظايا  من  تسلسل سردي:  في 

خيلق الخيال روايات مختلفة: ما هو حرب مقدََّسة لبعض القرََّاء هو 

ِ حالة، يجب اختبار  يِات الفردية لآخرين. لكن، في كلِّ� اضطهاد للحُُرِّ�

الرواية ضدََّ واقع العالم، وضدََّ عواقب تلك الرواية. الأمر نفسه ينطبق 

القصص  السردي. بعض  للدافع  الرسمي  التمثيل  الذي هو  على الأدب 

يموت، وبعضها ينتج تأثيرات ضارََّة، وبعضها الآخر يمنح القارئ الأمل 

رِ إمكانََ جعل العالم مكانًاً أفضل.  والعزاء، ويوفِّ�

هُُوِيََِّة الكاتب

 Literature  Morality – »في مقال مثير بعنوان »الأدب والأخلاق

– تبدؤه باستعراض الوجه الآخر للكاتب، هل هُُوِيََِّة الكاتب هُُوِيََِّة 

مستقلََّة عن هُُوِيََِّته بصفته كائنًاً بشريًًّا؟ هل يعني أن الكاتب مخادع 

طوال الوقت، وأن الثقافة لم تكن يومًاً بريئة، وأنها قد تصنع الأشرار، 

وأن الماركيز »دي ساد« ليس استثناءً؟ً 

والكُُتََّاب  والأغبياء،  والفلاسفة  يِسين،  والقدِّ� الأشرار  المجتمع خيلق 

أضًًرا  جميعًًا  يمنحهم   –  ِ الأقلِّ� على   – أو  ئِين،  السيِّ� والكُُتََّاب  يدن،  الجيِّ�

إبداعهم  ِ، مهما كانت طبيعتهم. ولكن، مهما فعلوا، فإن  للنموِّ� خصبة 

يِر أن يكتب سونيتة  لا يعتمد على هذه الطبيعة؛ إذ يمكن لشصخ شرِّ�

عِة. ومع ذلك،  جميلة، ويمكن لشصخ مقدََّس أن ينتج قطعة كتابة مُرُوِّ�

خيتلف الأمر مع الإبداع نفسه. أعتقد )ولكن لا يمكنني إثباته( أنََّه لا يمكن 

دِة حقًاً، أن تكون عنصرية، غير أخلاقية، منحرفة،  ِ قطعة كتابة جيِّ� لأيِّ�

ئًِاً. آمل أن  ِيه أدبًاً سيِّ� ضارََّة.. في تلك الحالات يتحوََّل الأدب إلى ما أسمِّ�

ِ معنى. دًِاً بكلِّ� دِ يجب أن يكون جيِّ� يكون هذا صحيحًًا: أن الأدب الجيِّ�
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اد بموت الرواية. ما الذي حدث، بحسب رأيك؟  منذ عقود تنبََّأ النّقّ

نِيها، أم هي ماتت، فعالًا، وما نقرأه اليوم أمرٌٌ  هل كذََّبت الرواية مؤبِّ�

آخر؟ بعضهم يقول إن قوََّة الرواية في أنها تموت لتنهض في أشكال 

جديدة مثل طائر الفينيق، وبعضهم الآخر يقول إنها لم تعد تدهش، 

وإنها – فعالًا – ماتت، ما رأيك؟ 

لن  )الروايات(  القصص  قصََّة،  هي  الرواية  حكائية،  كائنات  البشر 

تختفي حتى نختفي نحن )ولن يطول الأمر(. آمل، بعد أن خيتفي آخر 

قارئ من الأرض، أن تستمرََّ أصداء القصص التي رويناها في الرنين عبر 

الفضاء، وأن يستمّرّ »هاملت« في تعذيب »أوفيليا«، و »دون كيشوت« 

في محاربة العمالقة الذين يشبهون طواحين الهواء، وليلى ذات القبََّعة 

الحمراء في طريقها إلى بيت جدََّتها، بعد فترة طويلة من موت الفتيات 

الباكيات والعمالقة المخيفين والجدََّات المرضى.

التخييل الذاتي

هل صارت الكتابة عن الذات من السير الذاتية والتخييل الذاتي، 

دِ استمرار الرواية، بصفتها تخييالًا وحبكة؟ واليوميات تُهَُدَِّ�

، لأننا دائمًاً نكتب عنََّا، وعمََّنْْ نكون، مهما حاولنا جاهيدن إخفاء  كالَّا

ٍ ما ذاتي، أحلامنا وكوابيسنا وخيالاتنا دائمًاً  الحقيقة، الخيال دائمًاً إلى حََدٍّ�

تكون لنا، مهما كانت القصََّة التي نرويها، بوصفها ملتوية، وهذا لا يعني 

أن للقارئ الحقََّ في نزع قناع الكاتب.

أيََّ مكانة للخيال، في ظّلّ ما مرََّت به البشرية من جائحة )كوفيد 

19(؟ هل أصبح الواقع بائسًًا وسورياليًًّا وإجراميًًّا، إلى درجة أنه لم 

يعد هناك أيََّ جدوى من كتابة الخيال؟

أو  نوح  غريبًاً. سواء خلال طوفان  مكانًاً  دائمًاً  كان  العالم 

جائحة )كوفيد 19(، نحن نكتب لنفهم العالم. الوهم بالعقلانية 

هو وهم دائم، سواء في زمن »كاليغولا«، وفي زمن »ترامب«.

هل مررنا، في الكتابة والفنون، من الخيال الذي يبني إلى 

رِ؟ هل نحن إزاء العقل السادي الذي يتلذََّذ  الخيال الذي يُمِّد�

بإنتاج الألم والعقََد؟

ِر في مثال على  أفكِّ� أن  لكن، هل هذا صحيح؟ لا أستطيع 

أنك محطََّم بسبب قصََّة، لكن  رِ. قد تشعر  يُمِّد� الذي  الخيال 

هذه مسؤوليََّتك، لا مسؤولية الكلمات على الصفحة.

مجتمع كالمجتمع الكندي الذي تسمع في شارعه لغات 

دِ  بابل، وترى كلََّ الألوان والأعراق، هل هذا المجتمع المُتُعدِّ�

هو المجتمع الحداثي؟ وهل يتناقض مع مجتمع العولمة 

الموحََّد، أم هو نفسه أنموذج المجتمع المعولم؟ كيف تقرأ 

هذا المجتمع الكندي اليوم، وأنت في إقامتك الأوروبية؟

دِة الثقافات: شبيهة  اختارت كندا أنموذج الفسيفساء مُتُعدِّ�

بالقرد نفسه  بأنموذج الأندلس خلال خلافة قرطبة، ومهدََّدة 

رٌٌ،  ِ متحضِّ� بلدٌٌ  كندا  أنََّ  أعتقد  زلت  ما  الخارجي،  الضغط  من 

على عكس الولايات المتََّحدة. دعونا نأمل أن تستمرََّ على هذا 

الحال، إن شاء الله.
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رسائل الأدب

هل تكتسب الرواية شهرتها من القيم التي تنادي بها، أم من 

يِ؟ وكيف للرواية أن تنجو من الوعظ؟ اللعب الفنِّ�

يلتزم  ولا  لا يحمل رسائل،  الأدب  يكتب، فحسب.  الكاتب 

بقواعد أخلاقية أو غير أخلاقية، مرََّةًً أخرى: القرََّاء هم من يقرؤون 

بين السطور أيََّ رسالة يعتقدون أن العمل يحملها، قطعة الكتابة 

التي تعلن عن رسالة بشكل متعمََّد ليست عمالًا أدبيًًّا، بل قطعة 

دعائية أو عقائيدة.

 ، ٍ هناك مشكلة كبيرة تتعلََّق باستقبال الرواية بشكل خاصٍّ�

مشكلة تتعلََّق بقضية البلاغة، إذا تبنََّيت نظرية التعدُُّدية، 

، كيف تقنع  ٍ وكتبت رواية منحطة بصوت شصخ منحطٍّ�

قِي بأن هذه اللغة ليست لغتك، بل لغة الشخصية؟ المتلِّ�

ِ شصخ: فقط  وظيفتك – بوصفك كاتبًاً – ليست إقناع أيِّ�

دِة، فقد تستمرُُّ. ثق بكلماتك. اكتب، إذا كانت الكتابة جََيِّ�

تعيش البشرية حالة من التوحُُّش الجديد مع تنامي أشكال 

ِ أن يفعله؟ وهل الفنُُّ أو  العنف والجريمة. ما الذي يمكن للفنِّ�

الأدب بريء كلََّ البراءة من ذلك العنف؟ ألم يقل جورج باتاي 

أنه مذنب، وعليه أن يعترف؟

مِ  الفنُُّ هو أداة، لكنه أداة عيدمة الفائدة بالمعنى العملي، يقدِّ�

مِ  يُقُدِّ� لا  لكنه  أسئلة،  يطرح  منها؛  نتائج مفروغًًا  لا  احتمالات، 

إجابات. قال أوسكار وايلد: »يمكننا أن نغفر للإنسان صنع شيء 

مفيد، طالما أنه لا يعجب به. العذر الوحيد لصنع شيء عيدم 

الفائدة هو الإعجاب به بشدََّة«.

أبطال الروايات

وأنا أقرأ كتابك »الوحوش«، سألت نفسي: لماذا لم يَعَُدُ 

الأدب ينتج مثل هذه الشخصيات المفاهيمية بلغة جيل 

دولوز؟ لماذا لم نَعَُدُ نرى شخصيََّات مثل دون كيشوت، 

وزوربا؟ ما الذي حََلََّ بالأدب؟ هل تراجََع البطل الأدبي لصالح 

مؤسََّسة الأدب، مثالًا؟

ِر في عشرات من هذه الشخصيات،  بالتأكيد، لا. يمكنني أن أفكِّ�

سيركاس،  خافيير  وميراليس  أتوود،  مارغريت  »خادمة«  مثل 

وهيرفي جونكور لأليسانردو باريكو، وريكاردو ريس لخوسيه 

ساراماغو.

كيف يبني ألبرتو مانغويل شخصيََّاته؟ وكأني أرى شبح 

مانغويل، دائمًاً، وراءها! هل يمكن أن ننجو من أنفسنا، ونحن 

نكتب الروايات؟ ومتى يكون ذلك خطرًاً على الأدب؟

كلََّما كتبت »أنا« أريد أن أشطبها، أشعر أن »أنا« هي عقبة، 

لكنها عقبة لا أستطيع تجنُُّبها؛ لذا عندما أكتب أنا، في الخيال 

خيالية؛  شخصية  هذه  »أنا«  أعتبر  أنْْ  أحاول  الخيال،  غير  أو 

ذلك يسمح لي بتغيير الشخصية وصوتها لتناسب القصََّة التي 

ٍ من نصوصي،  أحاول روايتها، بشكل أفضل. لا يوجد »أنا« في أيٍّ�

هي »أنا« حقًًّا.

المكتبات ضروريَّةَ لتثقيف الروح 

وتكوين هُُوِيَِّةَ المجتمع

وجدت في الكتب الصداقة 

والحب والمغامرة وكلََّ التجارب

الكتابة التي تعلن عن رسالة 

متعمََّدة ليست أدبًاً بل دعاية
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الشعر النبطي

شبيب عرار النعيمي
شاعر، رئيس مركز قطر للشعر

رِة عن مشاعر  كان الشعرُُ – وما يزال – الأداةََ المُعََُبِّ�

ــا هــذا، وهــو  َـى يومن ــخ وحت� ــذ فجــر التاري البشــر، من

نِ الأول  الرافــد الأساســي لقصصهم وأحاديثهــم، والمُوِّد�

لبطولاتهــم، ومــا يمــرُُّون بــه مــن أزمــات.

ــه  َـى الله علي ــول )صل� ــث الرس ــن حيد ــا م وانطلاقًً

مـن الـشـعر لحكـمـة«، ‎نجــد عِِظََــم وعُُمْْق  وـلََّسم(: »إن ـ

دور الشــعر فــي التعبيــر والتأثير في الوجدان الجمعي 

والفردي، وإبراز إيجابيات المُجُتمع، وتخليد المواقف 

فِة للأجيال القادمة، والإســهام في نشر الثقافة،  المُشُــرِّ�

وتصيدرهــا إلــى الأمــم الأخرى.

ويُع�دَُُّ الشــعرُُ النبطــي أحد أهــم أشكال هذا التعبير، 

ثِثِِّـر والراســخ والواســع فــي المُنُاســبات  بحضــوره المُؤََُ

ــاة بصــوةٍرٍ  َـة والعســكريََّة، والحي َـة والثقافي� الاجتماعي�

عامة. 

وإذ تزخــر قطــر بشــعرائها المُبُدعيــن فــي الشــعر 

النبطــي، والذيــن ســارت الركبــان بقصائدهــم الخالــدة، 

ــي  ــن ثان ــن محمــد ب وفــي مقدمتهــم الشــيخ جاســم ب

رِ قصائده  مؤســس دولــة قطــر )رحمــه الله(، والتــي تُعََُبِّ�

عن مكارم الأخلاق والمروءة والشهامة، فإنََّ مَنَ يتمعََّنْْ 

فــي هــذه القصائــد يجــدْْ الحــثََّ علــى الصــقِِد والأمانــة 

وإكــرام الضيــف وحفــظ حــق الجــار والحــرص علــى 

ثِثِّلِ هــذه القصائــد خُُلــق ديننــا  نصــرة الحــق، حيــث تُمََُ

ِ الشــريف. ِ الحــرِّ� الحنيــف وخُُلــق العــربيِّ�

كمــا لا نغفــل دور الشــعر النبطــي في حــل القضايا 

بيــن النــاس، واســتخلاص مــا قــد يســتحيل اســتخلاصه 

بغيــر الشــعر، مــن أمــور العفو والصفــح وإصلاح ذات 

البيــن، والتــي قــد تعــذََّتْْر فــي حلهــا الوســائل الأخرى.

علــى  قطــر  دولــة  فــي  الثقافــة  وزارة  وتحــرصُُ 

، وإحيــاء المنهــج الصــادق  نصــرة الشــعر الحقيقــّيّ

فِ للشــعر، كما تســتمرُُّ في دعم ونشــر وإحياء  المُشُــرِّ�

ــة. ــعريََّة الهادف ــابقات الش ــات والمُسُ الفعالي

ق�ًـا  وأخيــرًاً وليــس آخــرًاً.. يبقــى الشــعر النبطــي مُحُلِّ�

فــي ســماء الإبــداع، وحاضــرًاً فــي نفــوس البشــر؛ فمــن 

هــزََّهُُ الشــوق جــاء إلــى كتابتــه أو ســماعه، ومــن آلمــه 

الحــزن جــاء إليــه مُوُاســيًاً، ومن تغشــته الحكمة كتبته 

مًِاً. ب�ًـا ومُعََُلِّ�  مُهَُذَِّ�

صح لسانكصح لسانك
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ــر  ــرب الأواخ ــن والع ــرب الجاهليي ــن الع ــابهُُ بي ــدُُّ التش يمت

ــن  ــرين متباعيد ــن عص ــطُُ بي ــخ، يرب ــر التاري ٍ عب ــيٍّ� ــطٍٍ ذهب كخي

ــروح  ــم والهُوُِِي�ـَة وال ــي القي ــتركان ف ــا يش ـًا، لكنهم ــدًاً زمني� تباعُُ

العربيــة الأصيلــة.

الجاهليــون سكانُُ الصحــراء الذين تغنُُّوا بالشــرف والشــعر، 

والعــرب الأواخــرُُ أبنــاء الحداثــة الذيــن يحملون تــراث أسلافهم، 

يتقاســمانِِ ملامــحََ تجمــعُُ بينهمــا فــي الفخر والكرم والشــجاعة 

واللغة.

ــي  ــة الت ــادر الأدبي ــرز المص ــدََ أب ــيُُّ أح ــعرُُ الجاهل ــدُُّ الش يُعََُ

ــة فــي شــبه  ــة والثقافي ــاة الاجتماعي تكشــف عــن ملامــح الحي

الجزيــرة العربيــة قبــل الإسلام، ومــن بين ما يعكســه هذا الشــعر 

بوضــوح هــو الأزيــاء، التــي لــم تكــنْْ مجــرد غطــاء للجســد، بــل 

رمــزًاً للهويــة القبليــة والمكانــة الاجتماعيــة والجمــال؛ فقــد كان 

الشــاعر الجاهلــي ينســجُُ فــي أبياتــه وصف الأزياء بعناية، ســواءًً 

نِ النســاء، أو دروعًًــا تُبُــرِزُُِ هيبــة  ت�زَُيَِّ� ًـا  ب�ًـا فاخــرة أو حلي� كانــت ثيا

المحارب.

فــي هــذا المقــال نســتعرضُُ مظاهــر الأزيــاء فــي الشــعر 

الجاهلــي، ودلالاتهــا الثقافيــة، مــع أمثلــة مــن أشــعار الجاهلييــن 

والعــرب الأواخــر.

فــي المجتمــع الجاهلــي كانــت الأزيــاء تعكــسُُ الفــروقََ 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة بيــن الأفــراد والقبائــل، فقــد ارتبطــت 

الثيــاب الفاخــرة، كالبــرود اليمانيــة أو الأرديــة المطــرزة، بالأمــراء 

ِيه  والفرســان، ومــن أهــم أوجــه التشــابه “الجُُب�َـة”، وهــي ما يُسُــمِّ�

أجدادُنُــا “الجُُوخــة”، وهــي رمــز الســيادة فــي المجتمــع القبلــي، 

وعــادة مــا تلبــس أثنــاء التقــاء الصفــوف تحــت غبــار المعركــة، 

يقــول الشــاعر المعــروف ذو الأخبــار الشــائعة نومان الحســيني 

مســتنكرًاً إعطــاء الجُُــوخ لم�َـن لا يســتحقه:

أهلها غــيــر  عــلــى  ــاتٍٍ  ــاي ش ثلاث 
ــال ــشََّ ــث ال ــال ــث ــدِّ�سِـــمـــال وال الــجــوخ والـ

ولــم تقتصــر الأزيــاء فــي الشــعر الجاهلــي علــى الثيــاب، بــل 

شــملت الحلــيََّ التــي كانــت تُع�دَُُّ جــزءًاً أساســيًًّا من زينة النســاء؛ 

فقــد وصــف الشــعراء القلائــد والخلاخيــل والأســاورََ بمــا يُبُــرز 

الجمــال والأنوثــة، يقــول الأفــوه الأودي مفتخــرًاً:

طنب

عبد الله ناصر السبيعي
 شاعر كويتي

الأزياء في شعر الجاهليين والعرب الأواخر

والمكانة الهُُوِِيَّةَ  مرآة 
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نساءَهَم فنَسَبي  ًـا  أـقـوامـ نقاتلُُ 
حِِــــجْْلا ــا  ت�ِـن ــســو ــن ل  ٍ عـــــزٍّ� ذو  يــــرََ  ولــــم 

نِ أرجــل النســاء،  ُزيِّ� تـ� يشــير الأفــوهُُ إلــى الخلاخيــل التــي 

زِ جاذبيتهــن أثنــاء المشــي. هــذه  ت�ًـا يُعُــزِّ� والتــي كانــت تُصُــرد صو

الأوصــاف لــم تكــن مجرد تزيين شــعري، بل كانت تعكس واقعًًا 

ًـا، حيــث كان الحلــيُُّ يُظُهــر ثــراءََ الأســرة، وقتَردهَــا علــى  اجتماعي�

اقتنــاء المعــادن الثمينــة كالذهــب والفضــة، كمــا كان يُنُظََــرُُ إلــى 

ِ كجــزءٍٍ مــن المهــر، أو الهدايــا فــي المناســبات القبليــة. الحلــيِّ�

عُُر والســيفُُ، ففــي بيئــة جاهليــة  ومــن الأزيــاء الحربيــة الــدِّ�

ــردوع  يُُِّ الحــربيُُّ كال ــزِّ� ــرُُ فيهــا الحــروب والغــزوات، كان ال تكث

والســيوف عنصــرًاً بــازًراً فــي الأزياء، فقد وصف الشــعراء الردوع 

ــي  ــن أب ــر ب ــول زهي ــا، يق ــال صناعته ــا وجم ــس قوََّته ــا يعك بم

ســلمى فــي معلقتــه :

مُضُِِيئَةٌٌَ  فِيِهََا  الشََّمْْسََ  ك�أََنَََّ  ب�دِِرِْْعٍٍ 
مَِِ ث�َل�َ ت�َ ت�  ــمْْ  لـ�  ــنُُ  ــعْْ ــطََّ ل ا ــا  ـ ــاه� رََم�ـ م�ـــا  إِذََِا 

ــي لا  ــا الت ــدُُ صلابته ِ ــا، ويُؤُكِّ� ــمس لبريقه ــعََرد بالش ــبََّهُُ ال يش

تتأثــر بالطعــنِِ، حيــث كان الــردع يُصُنــع بعنايــة ليكــون خفيف�ًـا 

ي�زَُيَََّن بنقــوشٍٍ تعكــس مهــارة الصانــع،  ب�ًـا مــا كان  ًـا، وغال وقوي�

 ويقابلــه مــن العــرب الأواخــر الشــاعر والفــارس زعــازع 

ــال: ــن ق ــي، حي الفدعان

المطيَّرَ الحمام  مثل  على  نركب 
ــدِِ ــن حــيد ــه ــل يـــاطـــن حـــيدـــد ولـــبـــس أه

هنــا يُظُهــر الشــاعر أن الأزيــاء لم تكن مجــرد ضرورة حياتية، 

بــل كانــت لغــة تعبير عن الهُوُِِي�َـة و المكانة والجمال. 

مــن خلال أبيــات عنتــرة و النابغــة و زهيــر ويقابلهــم نومــان 

الحســيني وزعــازع الفدعانــي، نــرى كيــف نســجََ الشــعراء صــورًاً 

ِ المتلألئــة والــردوع المتينــة،  ـَة للثيــاب الفاخــرة و الحلــيِّ� حي�

لتعكــسََ قيــم المجتمــع الجاهلــي وتفاصيلــه اليوميــة. هــذه 

الأوصــاف ليســت مجــرد زخرفــة شــعرية، بــل هــي نافــذة علــى 

بِبِّرًِاً عــن نفســه  ــه، مُعُ ــاة شــعبٍٍ عــاش فــي تناغــم مــع بيئت حي

بأناقــة وفخــر. 

ــر –  ِ وهكــذا، تبقــى الأزيــاء فــي الشــعر الجاهلــي – والمتأخِّ�

ٍ، وثقافــة غنيََّة مــا زالتْْ تُلُهِمُُِ الدََّاسِِرــين  شــاهةًدً علــى إبــداع أدبــيٍّ�

َـى اليوم. ِيــن حت� والمُتُلقِّ�
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سمر الشيشكلي

مرتفعات ويذرنغ

ما سرُُّ اعتلائها عرش الرواية العالمية؟

ترجمة

فــي فضــاء الأدب العالمــي تتخطــى بعــض الأعمــال حــدود الزمــن والــمكان، لتغــدو أســاطير أدبيــة لا تفقــد بريقهــا، مــن بيــن هــذه العلامــات 

الخالــدة روايــة "مرتفعــات ويذرنــغ" للروائيــة والشــاعرة البريطانيــة إيميلــي برونتــي )1818-1848(، وهــي نــصٌٌّ نــادر الكثافــة والتعقيــد فــي تاريــخ 

الســرد، ظــّلّ يشــدُُّ القــراء بســحره حتــى اليــوم.

َـت الروايــة منــذ صدورهــا عــام 1847 حاضــرة فــي وجــدان  وعلــى اخــتلاف أشكال تقيدمهــا، مــن كتــاب إلــى فيلــم إلــى عــرض مســرحي، ظل�

الفــن العالمــي، تاركــة بصمتهــا علــى الأدب والســينما والموســيقى، ومســتمرة فــي التأثيــر العميــق علــى المبدعيــن والمتلقيــن علــى حــد ســواء. 

ــأر، فــي منطقــة  ــة الغامضــة عــن الحــب والث ــح هــذه الحكاي ــذي يمن ــم، لكــن مــا ال ــة للســرد العظي ــى القــوة المزلزل َـة عل إنهــا شــهادة حي�

ــة؟ ــطورة أبيد ــا كأس ــة، مكانته ــاير الرطب يوركش

بالغــوص فــي شــبكة التأثيــرات التــي شكََّلــت رؤيتهــا، مــن اليدناميكيــات الاجتماعيــة المضطربــة لإنكلتــرا القــرن التاســع عشــر، إلــى التعقيدات 

الحميميــة للمحيــط العائلــي، يتجل�َـى إبــداع برونتــي كمــرآة متعــدََّدة الوجــوه لزمنهــا وتجاربها.

مِ كسلســلة مــن الحكايــات المتداخلــة، يرويهــا  أحــد أبــرز عناصــر الفــرادة فــي "مرتفعــات ويذرنــغ" هــو هيكلهــا القصصــي المغايــر، الــذي ق�دُِّ�

أبطالهــا المتمايــزون مــن زواياهــم الخاصــة. هــذا التقطيــع الســردي يضيــف إلــى النــص إحساسًًــا باللغــز الآســر، ويســتردج القــارئ إلــى رحلــة 

تركيــب فسيفســاء الحكايــة بنفســه.

إيميلي برونتي
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شخوص تحيا في الذاكرة

شــخوص الروايــة غامضــة بقــرد مــا هــي آســرة، علــى غــرار 

. مــن هيثكليــف الثائر، إلى كاثرين إيرنشــو  ِ أفــق يوركشــاير البــريِّ�

دِة تتحــدى أي  المرهفــة، ترســم برونتــي ملامــح بشــرية مُتُفــرِّ�

تصنيــف مبسََّــط. روحــا هيثكليــف المعذََّبــة وكاثــرين الجامحــة، 

تتــردََّدان فــي الأعمــاق الإنســانية، وتوقظــان مكامــن الرغبــة 

والانفعــال الجيــاش.

ــأر،  ــق وث ــة عش ــرََّد قص ــت مج ــغ" ليس ــات ويذرن "مرتفع

بــل هــي مواجهــة بيــن الولــه المشــتعل والنقمــة، بيــن العاطفــة 

والقســوة، وفي جوهرها حبٌٌ يتجاوز الموت ذاته. تستكشــف 

برونتي الأثر المهلك للهوس، وفرص الخلاص بالغفران، وتنسج 

حكايــة بالغــة الجمــال والوجــع فــي آن واحــد.

بــراري أو مــزارع يوركشــاير هنــا ليســت مجــرد خلفيــة، بــل 

ــم آخــر.  ــه مــن عال ــان حــيٌٌّ نابــض، مشــبع بجــوٌٌّ مــوحٍٍ كأن كي

الوصــف البــارع للطبيعــة، بعظمتها الوحشــية وجمالهــا البكر، 

ــرية  ــا الس ــع فيه ــة، تتقاط ــة مهيب ــحة قوطي ــص مس ــح الن يمن

الموحيــة مــع العظمــة الملحميــة.

مرآة المجتمع الفيكتوري

تتصــارع فــي النــص مؤثــرات اجتماعيــة ونفســية مــا تــزال 

حي�َـة حتــى اليــوم. تخــوض برونتــي في قضايــا الفــوارق الجائرة 

والحيف الاجتماعي، كاشفة وجه المجتمع الفيكتوري المظلم. 

كمــا تتوغــل في الكيان الإنســاني، لتســبر أغــوار الحب والهوس 

والغيــرة والرغبــة فــي الانتقام.

تــدور الأحــداث فــي بيئــة محكومــة بتقســيم طبقــي صــارم، 

حيــث المــال والنســب يحــددان قيمــة الفــرد. هيثكليــف، البطــل 

الكئيــب، يجســد عزلــة المهمشــين وغضبهــم إزاء وضعهــم 

َـش فــي قلــب  ــخ تصويــره حضــورََ المهم� ِ الاجتماعــي، فيمــا يُرُسِّ�

الســرد.

انعكســت عزلــة برونتــي فــي بيــت القســيس علــى إبداعهــا 

المشــهد الطبيعــي، والروابــط الأســرية فــي الريــف، فجــاءت 

شــخصياتها محمََّلــة بــروح الطبيعــة البريئــة والقاســية فــي آن. 

ــل( عــن  ــس بي ــى اســم مســتعار )إلي ــا إل ــا يكشــف لجوؤه كم

ــا. ــات فــي مجتمعه ــى النســاء الكاتب الحواجــز المفروضــة عل

ظلال الثقافة والعصر

افتتــان  مــن  مســتلهمًاً  عصــره،  روح  فــي  غــارق  النــص 

الرومانســية بالطبيعــة، والانفعــال الوجدانــي، ومــا وراء الطبيعة. 

كمــا يتغــذََّى علــى إرث الروايــة القوطيــة بمــا تحويه مــن الرعب 

والتشــويق والمشــاهد المروعــة، فــي مزيج بين المجــاز الخيالي 

والواقعيــة النفســية. فيمــا ألقــت الثــورة الصناعيــة بظلالها على 

شــخوص الحكايــة، فشكََّلــت طموحاتهم وهواجســهم. صعود 

ــة  ــى مرون ــز إل ــك أرض يرم ــى مال ــر إل ــم فقي ــن يتي ــف م هيثكلي

ــى الرغــم مــن  ــة ووحشــيتها فــي آن. وعل الرأســمالية الفيكتوري

ب�ًـا موســومًاً بأصلــه المتواضــع. ثروتــه يبقــى غري

تصويــر برونتــي لتناقضــات القــوة الاقتصاديــة يكشــف 

الإفلاس الأخلاقــي لمجتمــع يســوده المــال والســلطة، حيــث 

يقــف الإقطاعيــون بعذوبــة أخلاقهــم وثرواتهــم علــى النقيــض 

ــده. ــبة بجه ــه المكتس ــي وثروت ــف القاس ــلوك هيثكلي ــن س م

عبقرية نسج الخيال بالواقع

َـى الوشــائج العائليــة  فــي عمــق "مرتفعــات ويذرنــغ" تتجل�

المتشــابكة، المشــحونة بالمشــاعر المتناقضــة بيــن الحــب 

ولينتــون(  )إيرنشــو  الرئيســيتان  العائلتــان  وتغــدو  والخيانــة. 

رًَاً لصــراع الســلطة الذي يطبع البنيــة الاجتماعية  نموذجًًــا مصغ�

ــذاك. ــة آن الإنكليزي

ــى  ــا عل ــف وقردته ــا الكثي ــي – بفضــل خياله ــي برونت إيميل

رســم لوحات إنســانية حيََّة – مزجت المشــهد الطبيعي القاتم 

لطبيعــة يوركشــاير بــروح الشــخصيات، مضفية أصالــة وبراعة 

علــى الســرد. الطبيعــة المتمــردة لبعــض الشــخصيات تعكــس 

بِبِِّـر  نزعتهــا الذاتيــة إلــى رفــض التوافــق مــع الأعــراف، مثلمــا يُعُ

هيــكلُُ الروايــة المغايــر عــن روحهــا المســتقلة.

ذكاؤهــا وفضولهــا الفكــري، مــع شــهية قويــة للقــراءة، أتاحا 

ــافات  ــة والاستكش ــات الأدبي ــي بالتلميح ــص غن ــف ن ــا تألي له

العميقــة. وقردتهــا علــى التفهــم والتعاطــف منحتهــا حذق�ًـا في 

ي�ًـا  تصويــر العالــم الداخلــي لشــخوصها، مــا جعــل العمــل باق

فــي ذاكــرة الأدب العالمــي.

وعلــى الرغــم مــن أن برونتــي رحلــت وهــي فــي الثلاثيــن، فقــد 

بقيــت روايتهــا اليتيمة مثاالًا لخبرة بشــرية متجــدََّدة، تُعُاد ولادتها 

فــي كل عصــر، وتظــلُُّ رمــزًاً أدبيًًّا لا تبهــت ملامحه.
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رحلة التطوُُّر والانتشار والعالميَّةَ

بالطبع. ما دمنا نتكلََّم عن رحلة فلا بدََّ من محطات.

ــموها إلــى مراحــلََ وأدوار، وأجيــالٍٍ  ِ خُُِــوه أن يقسِّ� َـة، اعتــاد دارســوه ومؤرِّ� َـة، ومحطــاتٌٌ محــدََّدة جلي� وللأدب الإســباني مســيرةٌٌ ألفي�

وأطــوار، لأنََّ الأدبََ، أيََّ أدب، كائــنٌٌ حــيٌٌّ، أو يكاد: يتل�خَـق ويُوُلــد وينمــو، ويبلــغ ســنََّ الرشــد، ويشــتدُُّ عــوده ويذيــع ويشــيع، حت�َـى يصبــح 

ــي مســاحة أرضــه، ويعالــج همــومََ قومــه،  ِ َـة، كيــانٌٌ يغطِّ� ن�ًـا ذا تاريــخ وأعلام وأعمــال وإنجــازات، ينافــسُُ بهــا ســواهُُ مــن الآداب العالمي� كيا

دِ صــدى أحاسيســهم، ورجــعََ مشــاعرهم، ويفيــض. أدبٌٌ يشــيع ويذيــع، تاريخًًــا وجغرافيــة. ِر عواطفهــم، ويــردِّ� يتغن�َـى بمآثرهــم، ويصــوِّ�

أمامنــا، وفــي ذاكرتنــا، آدابٌٌ »لفََّــت« العالــم، مــن أقصــاه إلــى أقصــاه، قيدمــه وحيدثــه، شــرقه وغربــه، شــماله وجنوبــه، وأمامنــا 

أضًًيــا آداب انقرضــت، وأخــرى ظل�َـت حبيســة أوطانهــا وديارهــا؛ فأيــن الأدب الإغريقــي واللاتينــي؟ ومــاذا عــن الأدب الكــردي والكتلانــي؟ 

لِمِ لمْْ يستمر الأولان؟ ولِمََِ لم يذع الآخران؟ 

 ِ َـة التــي نهلــت منهمــا نــهالًا، حت�َـى باتــا جــزءًاً مــن تاريــخ أيِّ� َـا الأدبــان الإغريقــي واللاتينــي فقــد وجََــدَاَ ديمومتهمــا فــي الآداب الأوروبي� أم�

َـة، وقرأنــا عــن الأدبــاء الإنســانيين  أدب أوروبي وأساسًًــا لولادتــه وانطلاقــه. لقــد ســمعنا بالتيــار الإنســانيHumanismo  فــي الآداب الأوروبي�

َـن اتخــذوا مــن أدب الإغريــق والرومــان منــهالًا لهــم، ومصــدرًاً لأدبهــم وفلســفتهم وفكرهــم. Humanistas  مم�

ةِ ســطوع مــا جاورهــا  َـة عوالمهــا، وبََّرمــا لشــدِّ� َـة، فقــد انحســر مدُُّهــا، بََّرمــا لفقــر لغتهــا ومحدودي� َـة أو المحلي� َـا الآداب القومي� أم�

مــن الآداب التــي غطََّــت عليهــا وكســفتها؛ فــوزن الأدب مرهــونٌٌ، فــي النهايــة، بــوزن لغتــه، ووزن لغتــه مرهــونٌٌ بــوزن مجتمعــه، ووزن 

مجتمعــه مرهــونٌٌ بمــدى حضــوره فــي العالــم، تاريخًًــا وثقافــة وحضــارة.

د. بَسَََّام البَزَََّاز
كاتب ومترجم عراقي

جدل المصطلح

مــن المصطلحــات الواجبــةِِ التوضيــح مصطلــحُُ »الأدب 

الإســباني«. ولــلكلام عــن مصطلــح »الأدب الإســباني«، لا بــدََّ أوََّالًا 

غــة الإســبانيََّة« الــذي ديافــع عنــه  مــن الكلام عــن مصطلــح »الّلّ

َـة فــي  فريــقٌٌ ينطلــق مــن أنََّ الإســبانيََّة فــي إســبانيا هــي كالإيطالي�

َـة فــي ألمانيــا، لكنََّهــا  إيطاليــا، والفرنســيََّة فــي فرنســا، والألماني�

فــي عُُــرف فريــق آخــر ليســت إســبانيََّة )espanol(، بــل قشــتاليََّة 

.)castellano(

رِة مــن  ــاتٌٌ مُتُحــدِّ� ــا شــعوبٌٌ وقومي ــرة إيبيري فــي شــبه جزي

َـة لا تحــبُُّ أن تطلــق صفــة البلــد الــذي يضمُُّهــا  ممالــكُُ تاريي�خ

َـة واحــدة  جميع�ًـا علــى لغــة شــعبٍٍ واحــد مــن شــعوبه، وقومي�

مــن قوميََّاتــه، ومملكــة معيََّنــة مــن ممالكــه التاريي�خَـة، هــي لغــة 

قشــتالة Castilla وـشـعبها ومملكتـهـا.

هــذا مــا تذهب إليه كاتالونيا وغاليثيا وبلاد الباســك وأراغون 

وبلنسية.

ِ – يقولون – هذه اللغة بالقشــتاليََّة، لأنََّ في إســبانيا  فلنســمِّ�

لغــاتٍٍ أخــرى، هــي الكتلانيــة والغاليثيــة والباســكية، وجميعهــا 

إسبانيََّة، بحكم أنََّ الناطقين بها يسكنون في الرقعة الجغرافية 

التي تســمََّى إســبانيا.

الناطقــة  ـَة،  اللاتيني� أمــريكا  فــي  يتــردََّدُُ  الكلام  هــذا  مثــل 

بـ»القشــتاليََّة«، فهــؤلاء أضًًيــا لا يروقهــم أن يطلقــوا علــى لغتهــم 

ِرهــم بالاســتعمار الذي جثم علــى صرد قارتهم  الصفــة التــي تذكِّ�

لون أنْْ ترتبط التسمية بالمكان  ِ ما يزيد على أربعة قرون، ويُفُضِّ�

مــت  غــة فيــه، لا باســم الإمبراطوريــة التــي تحّكّ الــذي نشــأت الّلّ

ترجمة
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بمصائرهــم طــوال تلــك القــرون.

وهكذا تتضافر جهود »القوميين« في الداخل و»الوطنيين« 

فــي الخــارج لرفض مصطلح »الإســبانيََّة«، واســتعمال مصطلح 

ــرون  ، والآخ ِ ــيِّ� ــعور القوم ــي الش ــون لدواع ــتاليََّة«: الأول »القش

لدواعــي الكرامــة والســيادة الوطنيََّة.

غة لم يحــدث للأدب. صحيح أنََّ الكتلانيةََ  لكــنََّ مــا حــدث لّلّ

تقــفُُ علــى قــدم المُسُــاواة مــع القشــتاليََّة، إذ وصفهــا دســتور 

ب�ًـا إلــى جنــب مــع  عــام 1978 بأنََّهــا لغــة الإقليــم الرســمية، جن

القشــتاليََّة، لكنََّهــا تظــلُُّ، فــي الواقــع، حبيســة دارهــا. وصحيــح 

أنََّ الإســبانيََّة دعيــت »قشــتاليََّة« فــي كوبــا والأرجنتيــن وتشــيلي، 

ـّت  ـَة، لكــنََّ صفــة الإســباني ظل� لأســبابٍٍ بروتوكولي�ـَة وشكلي�

الوحيــدة المُسُــتعمََلة فــي حالــة الأدب. فلا القوميــون يتحدََّثون 

عــن أدب قشــتالي، ولا الأمــريكان اللاتينيــون يتحدََّثــون عــن أدب 

أرجنتينــي، ببســاطة لأنََّ آداب القوميــات الأخــرى فــي إســبانيا لا 

ِمــات منافســة الأدب المكتــوب بالقشــتاليََّة، بعــد  تمتلــك مقوِّ�

رّوُّ والانتشــار  أن قطــع هــذا الأدب ولغتــه شــوطًًا بعيــدًاً مــن التط

والعالميََّة. وببساطة لأنََّ ليس من المنطق أن تقف آداب أمريكا 

ــدو وغونغــورا،  َـة، وهــي تنهــل مــن لغــة ثربانتــس وكيبي اللاتيني�

ــن  ــة م ــا شكلي ــكرد أنََّه ــد مســائلََ ت ــم، عن ًـا بلغته ــب تمام� وتكت

صُُنــع العواطــف والعصبي�َـات.

نهر غواديانا

نبدأ رحلتنا مع الأدب الإسباني، وهو الأدب المكتوب باللغة 

، والأجنبــّيّ عمومًاً، مع  الإســبانية، ببيــان أنََّ شــأن القــارئ العــربّيّ

هــذا الأدب شــأنُُ الإســبان أنفســهم مــع نهــر »غواديانــا« الــذي 

يضربــون بــه المثــل فــي الاختفــاء، ثــمََّ فــي الظهــور بعــد حيــن. 

بــل شــأن مســافر داعــبََ الكــرى عينيــه فنــام ثــمََّ صحــا، بعــد 

شــوط مــن الطريــق، فــإذا الوقــتُُ غيــر الوقــت، وإذا المشََــاهِِدُُ 

غيــر المشََــاهِِدُُ.

ــاتُُ الأدب الإســباني فــي القــرن الحــادي عشــر،  خُُِ بداي ت�ُـؤرِّ�

لكــنََّ القــارئ العــربّيّ لا يصحــو إالَّا فــي القــرن الســابع عشــر، 

علــى هــرج دون كيشــوت ومرجــه، يصــارع طواحيــن الهــواء، 

ويحــابُُر بمفــرده، أو مــع )سانشــو بانثــا(، كلََّ م�َـن – أو كلََّ مــا 

َـه عــوٌدٌ لــدودٌٌ، أو قاطــع طريــق أشــر. – توهََّــم أن�

ــة  ــى إغفــاءة لا يصحــو منهــا إالَّا بعــد ثلاث ويعــود القــارئ إل

ي�ُـراق: دم فييدريكو  قــرون علــى صــوت نيران تطلق ومشــهد دم 

غارثيــا لــوركا، شــاعر غرناطــة الحالــم.

وهكــذا حُُكــم علــى الأدب الإســباني أن يظــّلّ ممــثََّالًا باســمََيْْن 

ــا أالَّا  ــى قارئن ــوركا، وحكــم عل ــث لهمــا: دون كيشــوت ول لا ثال

يصحو إالّا في محطتَيَْْن: القرن الســابع عشــر والقرن العشــرين. 

ومــا أكثــر مــا ســبق الأوََّل، ومــا أكثــر مــا لحــق الثانــي، ومــا أكثــر 

مــا جــرى بيــن الاثنيــن مــن م�دِادٍٍ وزمــن.

تكفي نظرة ســريعة إلى خط ســير الأدب الإســباني لملاحظة 

ن�ًـا، ثمََّ لا تلبث هــذه العصور  أن�َـه يبــدأ بعصــور قــد تســتغرق قرو

َـاراتٍٍ، تســتغرق عصــرًاً واحــدًاً، أو  ــى مــداسََر وتي� ل إل أن تتحــّوَّ

جــزءًاً منــه، قبــل أن تتقل�صَ فــي أجيــال متتابعــة، لا يفصــل بيــن 

أحدهــا والآخــر إالَّا مــا يفصــل بيــن الجيــل والجيــل. ومــا ذاك إالَّا 

ــدًاً، لا  ًـا شــامالًا، وعريضًًــا واســعًًا ميد لأنََّ الأدب، الــذي يبــدأ عام�

ع ويتصََّخــص حت�َـى يصبــح للروايــة، التــي لم تكن  يلبــث أن يتفــّرَّ

موجــودة فــي بداياتــه، ولا فــي أواســطه، أربعــة أنــواع أو خمســة 

ًـا ثــمََّ لا  أو ســتََّة. وهكــذا هــي طبيعــة كّلّ أدب وعلــم: يبــدأ عام�

يلبــثُُ أن يتفــرََّع ويتشــظََّى.

سنســير فــي جولتنــا هــذه وَفَــق تسلســل تاريخــي، مــن 

المحطــة الأقــدم إلــى القيدمــة، وصــوالًا إلــى الحيدثــة فالأحدث، 

كمــا يلــي:

ــر  ِ المتأخِّ� مِ )ق.10 – ق.13(،  المُتُقــدِّ� الوســيط:  العصــر 

ق.15(.  – )ق.13 

النهضــة Renacimiento  ق.16،  الذهبــي: عصــر  العصــر 

البــاروك Barroco   ق.17، التيــار التقعيــري Culteranismo، التيار 

  Neoclasicismo ة الجيدــدة اللوذعانــي Conceptismo، الكلاســيكّيّ

  Realismo ّـة ة Romanticismo  ق.19، الواقعي� ــّيّ ق.18، الرومانس

 Modernismo ق. 19، جيــل 98 )ق.19 – ق. 20(، الحداثيــة

ق.20، الطلائعية Vanguardismo ق.20، جيل 27 ق.20، أدب 

مــا بعــد الحــرب Posguerra ق.20.

لكــن هــذا المخطــط ينطــوي علــى تفاصيــل أكثــر وفقــراتٍٍ 

ــارُُ  ــن ينشــطر التي ــي المراحــل المُتُأخــرة، حي ، ولا ســيََّما ف أدّقّ

تيــاراتٍٍ، وتتجــزأ الفتــرةُُ أجيــاالًا وفتــراتٍٍ.
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حضارة

الحضارة الإسلامية
جسرٌٌ إلى المستقبل

خلال المحاورة الشهيرة التي جرت سنة 1947 بين روجيه غارودي ومالك بن نبي تساءل الفيلسوف الفرنسي عن سبب استمرار 
الحضارة الغربية وانتهاء الحضارة الإسلامية، فأكد له المفكر الجزائري أن الأمر يتعلق في الأصل بـ”ثغرة“ تاريخية يتجنََّب التاريخ 
الأوروبي الخوض فيها، لأنه يرى أن الحضارة ابتدأت في أثينا، واستمرت ستة قرون إلى أن وصلت روما، وانتهت هناك في القرن 
الوسطى“،  المؤرخون الأوروبيون يسمُُّونها عصر ”القرون  الزمان، كان  تاكًراً فراغًًا حوالي عشرة قرون من  الميلادي،  الخامس 
أنوار إسلامية في أغلب الحواضر العربية، في  الغارق في التخلف الحضاري والعلمي، لكنها كانت في الوقت نفسه عصر 
الشام والعراق ومصر والغرب الإسلامي، وامتدادًاً مع بعض الممالك الأفريقية، ووصوالًا إلى تخوم الممالك الأوروبية المتصارعة.
وعند البحث في أسباب التغاضي المتعمََّد عن هذه “الثغرة” التاريخية، يتكشف أمام الباحث تاريخ مُغُيََّب ومخفي، لكنه 
مكتمل، يتميز بالتماس والتقاطع، بل والتداخل، بين نهضتين كانتا تسيران في اتجاهين متعاكسين، واحدة أوروبية صاعدة نحو 
رِ وجه  الموارد، وصناعة ثورات معرفية وتكنولوجية ستُغُيِّ� المعنى، والسيطرة على  العالم، وتأويل  الكونية، وسيادة  المركزية 
التاريخ، وثانية إسلامية متراجعة نحو الهامش، بل وبدأت تنحو للانزواء الجغرافي، وتكليس السرديات، وتكبيل العقول، وفقدان 

روح المغامرة، والكشف عن مكامن الثروات، وتحجيم دور القلم قبل أن يصيبه ما أصاب السيف من عطب وعطالة.

والمتأمل في هذه الحركة الحضارية المتنافرة، ينتهي به النظر 

إلى الإقرار بأنه سواء أبدأت النهضة الأوروبية مع الحركة الثقافية 

منذ  الإيطالية  فلورنسا  ميدنة  شهدتها  التي  الثورية  والفكرية 

القرن الثالث عشر ميلادي، أم ترسخت تيارًاً فكريًًّا وفلسفيًًّا في 

فرنسا خلال القرن السادس عشر، يمتح من عبقرية الحضارتين 

الإغريقية/ اليونانية، والرومانية/ اللاتينية وقيمهما وعلمهما؛ فإن 

الأسئلة الكبرى لهذه النهضة كانت قائمة على عملية إحيائية 

أصيلة لأدبيات هذين العصرين. 

الدور التأسيسي للحضارة الإسلامية

أنجزتها  التي  الأعمال  وجدت  التأسيس  هذا   ِ خضمِّ� وفي 

الحضارة الإسلامية، وقبلها الحضارتان اليونانية واللاتينية، طريقها 

إلى صلب هذا المشروع، تأسيسًًا للعلم والفلسفة والرياضيات، 

وتطويرًاً للمهارات الفنية والإبداعية والحياتية.

التأسيسي  السياق  من  الأوروبية  النهضة  تَعَْْبُرُ  لم  تارييًًّخا، 

اليوناني واللاتيني إلى لحظة الثورة الصناعية في القرن الثامن 

الذكاء  ثورة  تلاها من ثورات معرفية كبرى، آخرها  عشر، وما 

الجسور قوة في  أكثر  عََبْْرََ واحد من  إلا  الراهنة،  الاصطناعي 

ذلك العصر الوسيط، وهو جسر الحضارة الإسلامية، الذي مدََّ 

لها الطريق نحو المستقبل عبر مؤسسات الترجمة، ودور العلم، 

ومجالس الأدب والفن، ومراكز البحث والتجريب، والمكتبات 

الخاصة والعامة، وحلقات التعليم والنقاش، وسخر لها معارف 

تلك الحضارات الماضية وفلسفاتها وخبراتها الحياتية، وأضاف 

إليها خلاصة حضارات فارس والهند والصين وأفريقيا، وتجربة 

قرون من المفكرين والعلماء والمبدعين المسلمين، من طشقند 

فوزي غبارة
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في القارة الآسيوية شرقًاً إلى الأندلس في القارة الأوروبية غربًاً، 

ومن تمبكتو في القارة الأفريقية جنوبًاً إلى تخوم روسيا شماالًا، 

وفنانيها  وعلمائها  الأوروبية  النهضة  مثقفي  ديي  بين  لتكتمل 

محصلة تجربة العالم وراهنه الواقع تحت هيمنتهم وسيطرة 

حكامهم على سلطته المتحكمة فيه.

ومنذ بداية تشكل إرهاصات هذه الثورة الأوروبية وتمثُُّلها لقيم 

النهضة، وخاصة قيم العقلانية والإنسانية والتسامح والحرية، 

الحضارة  ملامح  على  تبرز  الحضاري  الوهن  علامات  بدأت 

مة ابن خلدون مثالًا، الذي وصف  الإسلامية، وهو ما انتبه إليه العالَّا

حال المدن الإيطالية الواقعة على تخوم البحر الأبيض المتوسط، 

عندما انتقل من الغرب الإسلامي إلى الشرق الإسلامي في رحلة 

إليه حال  آلت  بما  وقارنها  تونس،  من  قادمًاً  إلى مصر  قادته 

المدن الإسلامية من انتكاس وتراجع، وما بدأت تشهده تلك المدن 

ر بنهضة كبرى كانت قد  ِ الإيطالية من ازدهار عمراني وفني مُبُشِّ�

بدأت شعلتها تتأجج فعالًا، مؤذنة بقرون من الازدهار والفتوحات 

المعرفية والعلمية والجغرافية، قائالًا: إنََّه ”بلغنا لهذا العهد أن 

إليها  الفلسفية ببلاد الإفرنجة من أرض رومة وما  العلوم  هذه 

من العدوة الشمالية نافقة الأسواق، وأن رسومها هناك متجددة 

وطلبتها  متوفرة  جامعة  ودواوينها  متعددة  تعليمها  ومجالس 

ويختا“ر.  يشاء  ما  خيلق  وهو  هنالك  بما  أعلم  والله  متكثرة، 

)تاريخ ابن خلدون – ج 1 – ص 481(.
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ِ تربة زُرُِعِت النهضة الأوروبية؟  في أ�يِّ

مشروع  ميلاد  عن  إعلانًاً  كان  الغرب  في  “النََّهضة”  سؤال 

تنويري نهضوي شامل، ولكنه بقرد ما كان إعادة استحضار للتراث 

مختارة  تأسيسية  للحظة  واجتراحًًا  القيدم،  واللاتيني  اليوناني 

فيه، وبناء على قواعد فلسفية ومعرفية وقيمية نهضت عليها 

حضارتان عظيمتان في تاريخ الغرب، فقد كانت أضًًيا سعيًاً 

حثيثًاً لتحقيق ما أسماه الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار بعد 

ذلك بـ “القطيعة الإبستمولوجية”، بمعنى الانفصال والقطع مع 

المعارف والفلسفات السابقة، وإعادة بنائها بحسب الظروف 

المحيطة بكل عصر، ووفق النسق الفكري الراهن، والشروط 

العلمية التي تتشكل على قواعد العقلانية التطبيقية والتجريبية، 

ولم يكن ذلك الراهن في الواقع الفعلي إلا ذروة سنام الحضارة 

الإسلامية التي أضاءت أركان الأرض بعلوم الطب والرياضيات 

والكيمياء والفيزياء، والزراعة والصناعة والتجارة، والفلسفات 

الرائدة، والأدب الراقي، والفن المتطور.

بهذا المعنى أسهمت أعمال الفلاسفة المسلمين في توفير 

رافد أساسي للمشروع النهضوي الأوروبي، وأرضية إبستمولوجية 

مناسبة لتحقيقه “الآن وهنا”، بل وفرت شروحات الفيلسوف 

المسلم الأندلسي ابن رشد مثالًا )ولد عام 1126 في قرطبة وتوفي 

عام 1198 في مراكش( لفكر الفيلسوف اليوناني أرسطو مصدرًاً 

ملهمًاً للمدارس المسيحية الأوروبية، ومرجعًًا وحيدًاً للمتح من 

الذي  الفيلسوف،  هذا  كتابات  عبر  اليونانية  الفلسفة  أصول 

كان يلقََّب بالمعلم الأول، والذي كان تلميذًاً للفيلسوف اليوناني 

عََبَرَََ أرسطو  للعلوم، وقد  الغربية  الفلسفة  أفلاطون مؤسس 

على  الحيدثة  الأوروبية  الحضارة  إلى  اليونانية  الحضارة  من 

أطلق  حتى  بشروحاته،  رشد  ابن  بناه  إسلامي  حضاري  جسر 

باسمه  بينهم  واشتهر  الأكبر”،  “الشارح  اسم  الأوروبيون  عليه 

.)Averroes( اللاتيني

المسلمين  العلماء  لأسماء  اللاتينية  المقابلات  في  والناظر 

قرون  الأوروبية طوال  المعارف  لتطوير  شكََّلوا مصادر  الذين 

أولئك  الذهني مع  التعامل  أن  أدنى شك  النهضة، سيلاحظ بلا 

العلماء قائم على محاولة جاهدة لإلباسهم أصوالًا لاتينية، ليسهل 

“هضم” مكتسباتهم المعرفية، ولهذا فقد بدت أسماؤهم كأنها 

مستخلصة من تاريخ اليونان والرومان، لا من أمصار المسلمين 

وحواضر المدن العربية.

ومن نماذج ذلك أن العالم والطبيب ابن سينا )ولد عام 980 

Avicen�( أصبح اسمه )1037 في همدان  في بُخُارى وتوفي عام 

na(، والعالم والجراح الزهراوي )ولد عام 936 في ميدنة الزهراء 

وتوفي عام 1013 في قرطبة( أصبح اسمه )Abulcasis(، والعالم 

والفيزيائي والرياضي الكندي )ولد عام 801 في الكوفة وتوفي عام 

873 في بغداد( أصبح اسمه )Alkindus(، والعالم والفيلسوف 

الفارابي )ولد عام 874 في فاراب وتوفي عام 950 في دمشق( 

أصبح اسمه )Alpharabius(، والعالم في الرياضيات والبصريات 

والفيزياء وعلم الفلك ابن الهيثم )ولد عام 965 في البصرة وتوفي 

عام 1040 في القاهرة( أصبح اسمه )Alhacen(، والمخترع والعالم 

في الرياضيات والفلك والكيمياء والهندسة عباس بن فرناس 

)ولد عام 810 في رندة وتوفي عام 887 في قرطبة( أصبح اسمه 

)Armen Firman(، والعالم في الرياضيات والفلك البتاني )ولد 

أصبح  الرقة(  في   929 عام  وتوفي  بتركيا  بتان  في   854 عام 

اسمه  Albatenius، والعالم في الطب والرياضيات والفلك والأدب 

والموسيقى ابن باجة )ولد عام 1080 في سرقسطة وتوفي عام 

1138 في فاس( أصبح اسمه )Avempace(، والعالم والطبيب 

والنطاسي ابن زهر )ولد عام 1091 في إشبيلية وتوفي عام 1162 

.)Avenzoar( أصبح اسمه )في إشبيلية

من الترجمة إلى الإبداع

الحضارة  أصاب  الذي  الحضاري”  “الردخ  مرحلة  خلال 

الأوروبية بنهاية القرن الخامس الميلادي، منذ سقوط الإمبراطورية 

الرومانية الغربية عام 476 ميلادي على أديي القبائل الجرمانية 

)الرومانية  البيزنطية  الإمبراطورية  سقوط  وحتى  الشمالية، 

الشرقية( باستيلاء السلطان العُثُماني محمد الثاني بن مُرُاد )محمد 

الفاتح( عام 1453 ميلادي على القُسُطََنطينِّيَّة، تشكََّلت مركزية 

حضارة

ما لغز »الثغرة« الذي كشف عنه المفكر 

مالك بن نبي للفيلسوف روجيه غارودي؟



79العدد 185 خريف 2025

الدور التأسيسيّّ للعلماء المسلمين شكََّل 

جسرًاً قويًًّا للثورة الصناعيَّةَ وما تلاها

عربية إسلامية قادت العالم نحو ازدهار حضاري غير مسبوق، 

بلغ ذروته في مدن الأندلس، التي شهدت نشأة تجربة حضارية 

قرونًاً  العالم  وقادت  وثقافية،  علمية  نهضة  أسست  طليعية، 

طويلة، قبل أن تسقط بعد سقوط القُسُطََنطينِّيَّة بأقل من نصف 

قرن من الزمان.

وما بين رمزية سقوط روما وسقوط القُسُطََنطينِّيَّة، كانت 

العلمي  والتواصل  والإبداع،  الترجمة  من  قرون  عشرة  هناك 

والحضاري مع أغلب الحضارات القيدمة، من مصرية وآشورية 

وبابلية وصينية وإغريقية ويونانية، تسيََّدت فيها اللغة العربية 

على بقية لغات العالم، وقادت حركة التفكير والإبداع والتدوين 

بلا منازع، وحفظت تراثًاً إنسانيًًّا كثيرًاً من الضياع، وخاصة التراث 

اليوناني، ونقلت العالم إلى طور العلم والتجريب والابتكار، قبل 

أن ينتهي هذا الدور الريادي حوالي منتصف القرن الثالث عشر 

للميلاد، عندما بدأت الكتب اليونانية تُنُقل رأسًًا إلى اللغة اللاتينية 

من دون العبور بالترجمات العربية، وتتصدََّر اللغات الأوروبية 

مع  العربية  اللغة  عقد  بعدها  لينفرط  الحضارية،  المشهيدة 

اختراع غولدسميث يوهان غوتنبرغ المطبعة في ألمانيا نحو 

عام 1440 للميلاد.

ومن أجل وضع حدود زمانية واضحة لحركة التقاطع الحضاري 

بين الحضارتين الإسلامية والأوروبية، سيكون مفيدًاً التأكيد على 

أن حدود هذا “التماس الحضاري” كانت تضيق وتتوسع وفقًاً 

لجغرافية إسلامية واسعة، يمتد تأثيرها من مجالس العلم في 

طشقند وبُخُارى وسمرقند وغيرها، إلى “مردسة جُُنْْدَيَْْسََابُوُر”، 

وهي مردسة قيدمة للطب والحكمة في بلاد فارس، أنشئت قبل 

الإسلام واستمرََّت حتى العصر العباسي، مرورًاً بحواضر الشام 

وبغداد والقاهرة وتونس وفاس، وانتهاءًً بمدن الأندلس، كقرطبة 

وأشبيلية وغرناطة وسرقسطة وطليطلة، ووفقًاً لتلك الخطاطة 

الجغرافية/ التاريخية فإنه يمكن تقسيم التأثير الحضاري الإسلامي 

في النهضة الأوروبية إلى ثلاث مراحل كبرى:

1 – مرحلة التأثير غير المباشر الذي بدأ مع تأسيس الحواضر 

الأندلسية في منتصف القرن الحادي عشر الميلادي.

2 – مرحلة الترجمة إلى العربية من اللغات اللاتينية والفارسية 

وغيرها، وقد امتدت من منتصف القرن الحادي العشر إلى نهاية 

القرن الثالث عشر الميلادي.

3 – مرحلة التعريب الكلي التي امتدت من منتصف القرن 

الثالث عشر إلى منتصف القرن الخامس عشر الميلادي.

وخلال هذه المراحل المتمايزة نسبيًًّا وإجرائيًًّا، كانت هناك 

مركزيتان لا يمكن الغفلة عنهما، هما: مركزية الأندلس، ومركزية 

منذ  بدأت  الترجمة  أن حركة  من  الرغم  فعلى  العربية،  اللغة 

معاوية  بن  يزيد  بن  خالد  الأمير  مع  وخاصة  الأموي،  العصر 

وهو حفيد  بالشام(،   709 عام  وتوفي  بالشام   671 عام  )ولد 

الخليفة الأموي الأول معاوية بن أبي سفيان، فإنها كانت حركة 

فردية للترجمة قادها بعض علماء الإسكنردية الذين استقروا 

في دمشق لترجمة بعض الكتب الإغريقية في الطب والفلك 

والكيمياء تحت أنظار الراهب الروماني مريانوس.

وتؤكد المصادر التاريخية العربية، مثل عالم دمشق وقاضيها 

وَأََنَْْبَاَءِِ  عَْْيَاَنِِ  اَ�لْأَ ”وفَيََاَتُُ  كتاب  صاحب  كَّاَنْْ،  خِِلِّ� ابن  خِها  ومُؤُرِّ�

يترجم  لم  الميلادي  الثامن  القرن  نهاية  أنه حتى  مَّزَّاَنِِ“،  اَلَ أَبَْْنَاَءِِ 

العرب من كتب اليونانية والسريانية وغيرها إلا بعض المؤلفات 

“العملية” في الطب والفلك والكيمياء، ومع نهاية القرن الثامن 

الميلادي ازدهرت الترجمة في كل الحواضر العربية، لكن بيت 

الحكمة في بغداد تصدََّر هذا التيار النهضوي منذ عهد الخليفة 

عبد الله المأمون )ولد عام 786 في بغداد وتوفي عام 833 في 

طرسوس(، ونقل معارف كل الشعوب القريبة والبعيدة وآدابها 

وفلسفاتها، وفتح العقل العربي الإسلامي على تراث الحضارات 

اليونانية والفارسية والهنيدة والسريانية والقبطية وغيرها.

الثورة  تلك  في  تسهم  لم  الأندلس  أن  من  الرغم  وعلى 

المعرفية التي نهضت على ترجمة تراث الأمم السابقة، إلا في 

زمن متأخر نسبيًًّا، فإنها حازت قصب السبق في تطوير تلك 

من  أجيال  خلال  من  ومعقوليتها  نجاعتها  واختبار  المعارف 

العلماء والمفكرين والمبدعين، وهو ما لفت أنظار رواد حركة 

النهضة الأوروبية في إسبانيا مثالًا، وأسهم في نشأة حركة ترجمة 

“عكسية”، بمعنى ترجمة الكتب العلمية والفلسفية من اللغة 
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العربية إلى اللغات الإسبانية أو اللغة الرومانسية القشتالية.

وقد ترسخ هذا التيار المعرفي في القرن الثاني عشر الميلادي 

ِي لاحقًاً بـ”مردسة طليطلة للترجمة“ التي ضمت  بنشأة ما سُُمِّ�

في  للترجمة  مردسة  أول  في  الأوروبيين  المترجمين  من  ثلة 

مانتشا،  لا  كاستيا  لجامعة  تابعة  بحثية  مُؤُسسة  وهي  أوروبا، 

والعبرية،  العربية  اللغتين  من  مُتُرجمين  لإعداد  تسعى  كانت 

اللغتين، وقد ترََّخج منها كبار  التحدث والكتابة بكلا  يجيدون 

المترجمين منذ العصور الوسطى، الذين أسسوا مِهِاد الحضارة 

الأوروبية الحيدثة.

وعند التحرُُّك جنوب القارة الأوروبية لمتابعة حركة التقاطع 

الحضاري التي وقعت تزامنًاً مع انبلاج فجر النهضة الأوروبية، 

تترسخ ليدنا تلك الفرضيات التي قامت عليها هذه المقالة في 

الأساس: فهناك خيط ناظم بين كل المبادرات الثقافية والعلمية 

أنها  وهو  الناشئة،  الأوروبية  النهضة  معها  تتشكََّل  بدأت  التي 

استندت على منجز علمي وفلسفي وفني إسلامي، وهنا فإن ما 

حدث في جزيرة صقلية مثالًا له دلالة لا تخطئها الأفهام، فعندما 

استعاد الرومان حكمهم لهذه الجزيرة من أديي المسلمين، اختار 

الثاني )ولد عام 1095 في ميليتو بإيطاليا  ملك صقلية روجر 

البحري  قائدًاً عربيًًّا لأسطوله  باليرمو(  وتوفي عام 1154 في 

هو الأدميرال عبد الرحمن النصراني، وعيََّن عربيًًّا ديعى جورج 

الأنطاكي في وظيفة كبير القضاة، كما أكرم العالم الأندلسي 

المسلم محمد الإدريسي، وكلفه بتأليف كتابه الجغرافي المشهور 

“نزهة المشتاق في اختراق الآفاق”، وهو كتاب معروف عند 

الغرب باسم “كتاب روجر”، وصنع له الإدريسي أضًًيا كرة فضيََّة 

نقش عليها خريطة لكل أقاليم العالم بدقة عالية، كما أسس هذا 

الملك في عام 1224 جامعة نابولي، وأمر بترجمة المؤلفات 

العربية إلى اللاتينية، واعتمدها مناهجََ في تلك الجامعة.

الثورة المعرفية التي أحدثها المسلمون

انتبه المثقفون الأوروبيون مبكرًاً إلى أهمية الثورة المعرفية 

التي أحدثها المسلمون، وسادوا العالم بها، لذلك برز اتجاهان 

مشروعهم  في  وتسخيرها  الناشئة  القوة  هذه  بأسباب  للأخذ 

النهضوي المستقبلي، أولهما تكثيف إرسال البعثات العلمية للمدن 

الإسلامية، وخاصة الأندلس، وثانيهما اعتماد معارف المسلمين 

لتحقيق ”قطيعتهم  عليها  والبناء  أولى في جامعاتهم  مراجع 

المعرفية والإبستمولوجية“ المطلوبة.

بالنسبة إلى المسار الأول يمكن الإشارة إلى أن البعثات العلمية 

كانت في البداية مبادرات شخصية خالصة من محبي المعرفة 

للتعلم في ديار الإسلام بالأندلس، ومن بين أشهر أمثلتها قصة 

الراهب الفرنسي جربرت دي أورياك، الذي قصد الأندلس في 

عصر الخليفة الحكم المستنصر بالله )ولد عام 961 في قرطبة 

وتوفي عام 976 في قرطبة( ودرس على أديي العلماء المسلمين 

عرش  على  ذلك  بعد  تربع  ثم  والكيمياء،  والفلك  الرياضيات 

البابوية في روما تحت اسم البابا سيلفستر الثاني )ولد عام 999 

وتوفي في روما عام 1003(، وكان له دور بارز في نشر علوم 

المسلمين في أوروبا.

واستقبلت الحواضر الأندلسية بعثات تعليمية أوروبية رسمية 

كثيرة، بلغت سنة 924 في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر 

ليدن الله )ولد عام 891 في قرطبة وتوفي عام 961 في الزهراء( 

زهاء سبعمائة طالب وطالبة، كما أرسل ملك ألمانيا أوتو الكبير 

أو الأول )ولد عام 912 وتوفي عام 973 في ساكسونيا( في عام 

925 الراهب جون إلى قرطبة التي مكث فيها ثلاث سنوات، وتعلم 

العلوم والثقافة الإسلامية، وحمل معه كثيرًاً من المخطوطات 

العلمية، وأرسل ملوك فرنسا وسائر ممالك أوروبا بعثات علمية 

إلى الأندلس في أزمنة تاريخية مختلفة.

أما المسار الثاني فهو الأكثر تأثيرًاً وفاعلية وحضورًاً، ففي 

مجال علم الكيمياء، اعتمد علماء الغرب تمامًاً على المصادر 

لـ”كتاب  اللاتينية  الترجمات  على  وخاصة  الإسلامية،  العلمية 

شيستر  من  روبرت  ترجمه  الذي  حيان  بن  لجابر  الكيمياء“ 

عام 1144، و”كتاب الرسائل السبعين“ الذي ترجمه جيراردو 

الكيميائية  الأعمال  ترجمت  كما   ،1187 عام  قبل  الكريموني 

للرازي إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر تقريبًاً.

وفي مجال الرياضيات والفلك أثرت كتب الخوارزمي في 

علم الرياضيات في أوروبا كثيرًاً، ويؤكد ذلك عالم الرياضيات 

الأمريكي المعاصر )Victor Joseph Katz( الذي قال إن ”معظم 

الأعمال الأولى في الجبر في أوروبا اعتمدت في الأساس على 

ترجمات أعمال الخوارزمي والعلماء المسلمين الآخرين“، وقد 

كان هناك إقرارٌٌ بأن معظم علمي حساب المثلثات المستوي 

والكروي ينسبان إلى العلماء المسلمين تحيددًاً، علمًاً أن كلمة 

الخوارزمي لاسم  اللاتينية  الترجمة  من  مشتقة   “خوارزمية” 

كتاب  عنوان  من  مشتقة   ”Algebra“ وكلمة   ،“Algorismi”

حضارة
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كما  للخوارزمي،  والمقابلة”  الجبر  حساب  في  “المختصر 

ترجمت الأعمال الفلكية للعالمََين المسلمََين محمد بن جابر 

بن سنان البتاني )ولد عام 854 في حران وتوفي عام 929 في 

سامراء(، وإبراهيم الفزاري )توفي عام 777 في بغداد( الذي يُعََُدُُّ 

أول فلكي عربي صنع الأسطرلاب وكتب عن التقويم.

الفلكيون العرب ومركزية الشمس

وقد قادت التعيدلات الفلكية التي أدخلها البتاني وابن رشد 

نِِيّ  دُُّ اَلَدِّ� على نموذج مركز الأرض التي صنعها عالم الفلك مُؤََُيِّ�

مَّشَْْقِّيَّ )ولد عام 1200 في سورية وتوفي عام  ّ اَلَْْعََامِرِِيِ اَلَدِّ� اَلَْْعََرَضَِِيِّ�

1266 في مراغة بإيران( والعالم الفلكي والفيلسوف نصير اليدن 

الطوسي )ولد عام 1201 في طوس بخراسان وتوفي عام 1274 

الشاطر  ابن  الفلك والرياضيات  بالعراق( وعالم  الكاظمية  في 

)ولد عام 1304 في دمشق وتوفي بها عام 1375( إلى نموذج 

العالم البولندي نيكولاس كوبرنيكوس )ولد عام 1473 وتوفي 

عام 1543( الذي يُعََُدُُّ أول من صاغ نظرية مركزية الشمس وكون 

الأرض جرمًاً ديور في فلكها، ويُعََُدُُّ بذلك مؤسس علم الفلك 

الحثيد، وفي عام 1202 نقل ليوناردو فيبوناتشي نظام العد 

.”Liber Abaci“ بالأرقام العربية إلى أوروبا في كتابه

وفي مجال الطب والصيدلة عُُدََّتْْ ترجمة كتاب ”القانون 

القرون  العلمية في  الأعمال  الطب“ لابن سينا أحد أعظم  في 

والسادس  الخامس عشر  القرنين  أوروبا، وخلال  الوسطى في 

عشر فقط طبع الكتاب أكثر من 35 مرة، كما حظي ”كتاب 

الشفاء“ لابن سينا بشعبية عارمة بين الأطباء والصيادلة في أوروبا.

واستفاد الطب الأوروبي الحثيد من مصادر إسلامية كثيرة، 

منها كتاب “الحاوي في الطب” للطبيب والكيميائي والفيلسوف 

والرياضي أبو بكر الرازي )ولد عام 865 في الري بإيران وتوفي بها 

عام 925(، وكتاب “التصريف لمن عجز عن التأليف” للزهراوي، 

وهو موسوعة طبية اشتهرت بوصف أدوات الجراحة العامة، 

وبقي معتمدًاً في كليات الطب الأوروبية حتى عام 1770.

وفي مجال الفيزياء احتفى الأوروبيون كثيرًاً بترجمة ”كتاب 

المناظر“ لابن الهيثم، لأنه وضع فيه نظرية في الرؤية والضوء 

وعلم البصريات، فنََّدَتَْْ نظرية كلاوديوس بطليموس، التي كانت 

ترى أن الضوء ينبعث من العين، بينما أثبت ابن الهيثم بأن أشعة 

الضوء هي التي تدخل العين، وقد أثرت الترجمات اللاتينية لكتاب 

المناظر في الكثير من أعمال العلماء الأوروبيين اللاحقين، مثل 

أعمال الفيلسوف والراهب الإنكليزي روجر باكون )ولد عام 1220 

الرياضيات  عالم  وأعمال  أكسفورد(،  في   1292 عام  وتوفي 

والفيزيائي والفلكي الألماني يوهانس كيبلر )ولد عام 1571 وتوفي 

عام 1630 في ألمانيا(، كما وضع كتاب “المناظر” أسس تقنيات 

الرسم المنظوري، وأثر في استدخام العوامل البصرية في فن 

عصر النهضة، فيما استدخمت التقنيات نفسها في الخرائط 

الجغرافية التي وضعها رسامو الخرائط، أمثال باولو توسكانيللي 

خلال عصر الاستكشاف الأوروبي.

نظرية الحركة لابن سينا وقانون الجاذبية لنيوتن

ويرى مؤرخو العلوم أن نظرية الحركة التي طوََّرها ابن سينا 

من الفيزياء الأرسطية أثرت بشكل غير مباشر في نظرية قوة 

الدفع التي وضعها العالم والكاهن الفرنسي جان بوريدان )ولد 

هل كانت النهضة الأوروبية ممكنة 

لولا النهضة الإسلامية؟
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عام 1295 وتوفي عام 1358 في باريس(، وهي النظرية التي 

مهََّدت بدورها لنظرية العطالة وزخم الحركة )اكتشاف قانون 

الجاذبية( التي وضعها العالم الإنكليزي إسحاق نيوتن )ولد عام 

1643 وتوفي عام 1727 في إنكلترا(.

وفي مجال التجارة تعلم الأوروبيون من المسلمين كثيرًاً من 

أساطيل  سيطرت  ميلادي   800 عام  ففي  الملاحية،  الخبرات 

المسلمين على التجارة في البحر المتوسط، ولم يبق للبيزنطيين 

من حضور إلا في البحر الأدرياتيكي وبحر إيجة. 

ومن أجل اللحاق بالبحرية الإسلامية المتطورة اعتمد بناة 

التي  المثلثة  الأشرعة  ذات  المراكب  على  الأوروبيون  السفن 

استدخمها المسلمون في البحر الأبيض المتوسط، ثم طوََّروها 

لاحقًاً عندما شرعوا في بناء السفن الضخمة التي عبرت المحيط 

الأطلنطي إلى العالم الجديد، ونقلوا معهم التجارة من البحار 

إلى المحيطات.

أما في مجال التقنيات الملاحية التي مهدت للاستكشافات 

الأوروبية الكبرى، فإن الفضل الأكبر يعود للمسلمين الذين قدََّموا 

للرحالة الأوروبيين تقنيتان أسهمتا في نجاح كل الرحالة الإسبان 

والبرتغاليين وغيرهم، وهما “البوصلة” التي مكََّنت الأوروبيين 

من معرفة مواقع مراكبهم بالنسبة إلى الشمال، و”الإسطرلاب“ 

الذي يساعد على معرفة خط العرض الذي يوجد فيه المركب 

عبر قياس الزاوية المحصورة بين الأفق والشمس نهارًاً أو بين 

الأفق والنجمة القطبية ليالًا.

وحظيت الزراعة باهتمام النخبة الأوروبية أضًًيا، فقد نقل 

المسلمون في الأندلس تقنيات صناعة السكر من قصب السكر، 

وعمََّموا نظام الساعات المائية في الري، وطوََّروا صناعة لب 

الخشب والورق والحرير، ونشروا معارفهم في صناعة العطور. 

ويعتقد كثير من الدارسين أن تقنية الطواحين انتقلت من العالم 

الإسلامي إلى أوروبا خلال العصور الوسطى، بالإضافة إلى انتشار 

المضخات والنواعير بالمزارع. 

النوتة  أصول  عن  نظرية  توجد  الموسيقى  مجال  وفي 

الموسيقية في الموسيقى الغربية ترى أنها نشأت في إيطاليا 

في القرن الحادي عشر، ولكن بعض العلماء يؤكدون أن مقاطع 

الصولفيج )دو، ري، مي، فا، سول، لا، سي، دو( مشتقة من نظام 

المقاطع العربي المسمى “درر مفصََّلات” )دو، رر، م، فا، صا، 

لا، ت(، ويُعََُدُُّ مينينسكي أول من وضع هذه النظرية الموسيقية 

التي ضمََّنها في كتابه “Thesaurus Linguarum Orientalum” الذي 

 Essai sur la” صرد عام 1680، وأكدها بعده لابورد في كتابه

Musique Ancienne et Moderne“ الصادر عام 1780.

وأخيرًاً في مجال الأدب رأى المستشرق الإسباني أسين بلاثيوس 

)ولد عام 1871 وتوفي عام 1944 في إسبانيا( أن الشاعر الإيطالي 

من فلورنسا دانتي أليغييري )ولد عام 1265 وتوفي عام 1321 

في إيطاليا( استوحى “ملحمة الكومييدا الإلهية” التي تُعََُدُُّ واحدة 

من الأعمال الأدبية الكبرى التي أسهمت في الانتقال من العصور 

الوسطى إلى عصر النهضة، من النظرة الإسلامية لنهاية العالم 

الفيلسوف  القيامة، وكتابات  النبوية عن يوم  ومن الأحادثي 

عام  وتوفي  مرسية  في  عام 1165  )ولد  ابن عربي  والصوفي 

1240 في دمشق(، كما ترجم الأوروبيون “كتاب المعراج” لإمام 

الصوفية القشيري )ولد عام 987 وتوفي عام 1072 في نيسابور 

بإيران( إلى اللاتينية عام 1264، واستفادوا كثيرًاً من مشاهد الإسراء 

والمعراج التي وصفها في كتابه.

التأثير المتبادل بين الحضارتين الإسلامية والأوروبية

الإسلامية  الحضارتين  بين  المتبادل  التأثير  مبحث  حظي 

والأوروبية باهتمام علمي لافت للنظر، وعلى الرغم من محاولة 

والفلسفات  والعلوم  الحضارة  أصول  الاستشراقي رصد  التيار 

والفنون الإسلامية التي شكلت ملامح النهضة الأوروبية بعد القرن 

الرابع عشر للميلاد، فإن هذا التيار كان ينبع من فكرة أن الحضارة 

الإسلامية سبقت حضارة الغرب في تحقيق التواصل المعرفي مع 

الحضارات السابقة عبر الترجمة من لغاتها إلى اللغة العربية، وأن 

الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات اللاتينية والأوروبية الحيدثة 

هي التي وفََّرت الأرضية القوية للنهضة الأوروبية الحيدثة، وهي 

نظرية دافع عنها كثير من المؤرخين والمستشرقين المنصفين، 

من أمثال المستشرق البريطاني وليام مونتغمري واط )ولد عام 

من  سلسلة  ألقى  الذي  أدنبرة(  في   2006 عام  وتوفي   1909

حضارة

ترسيخ قيم المثاقفة والتعايش والابتكار 

الفني والتجربة الحياتية الثرية 
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 المحاضرات عام 1970، ونشرها بعد ذلك في كتاب شهير بعنوان 

” The Influence Of Islam On Medieval Europe« وقال فيه ”إن 

الحضارة الإسلامية وصلت ذروتها في منتصف القرن العاشر، 

عشر،  السابع  القرن  إلى  المرتفع  المستوى  هذا  في  وبقيت 

الإمبراطورية،  من  واحدة  منطقة  في  منحصرًاً  هذا  يكن  ولم 

واط،  مونتغمري  )وليام  قويًاً“  الإسلام  كان  حيثما  امتدََّ  بل 

سارة  ترجمة  الوسطى،  العصور  أوروبا  على  الإسلام  تأثير 

بيروت،  والنشر،  للترجمة  جسور  مؤسسة  الذيب،  إبراهيم 

التي  هونكه  سيغريد  الألمانية  والمستشرقة  2016، ص 32(، 

 دعمت هذا المسار، وأصردت كتابًاً عام 1960 تحت عنوان: 

 ، “Allahs Sonne uber dem Abendland: Unser arabisches Erbe” 

أو ،”شمس الله تشرق على الغرب: أثر الحضارة العربية في 

أوروبا“، دافعت فيه عن فكرة التأثير الإيجابي للحضارة الإسلامية 

الموسوعي  والكاتب  المؤرخ  وكذلك  الأوروبية،  الحضارة  في 

الأمريكي وول ديورانت )ولد عام 1885 وتوفي عام 1981 في 

كاليفورنيا( الذي أنصف الحضارة الإسلامية في كتابه الضخم 

“قصة الحضارة”، إذ قال ”عندما يتم مسح أدق وأشمل تراث، 

يصنف القرن العاشر في الشرق الإسلامي كأحد العصور الذهبية 

في تاريخ العقل الإنساني، وإن قصتنا تبدأ من الشرق، لا لأنه كان 

مسرحًًا لأقدم المدنيََّات فحسب، بل لأن تلك المدنيََّات كانت 

الاقتصادي  نظامنا  كان  وكم  أوروبا،  لثقافة  التاريخية  البطانة 

الى  يرتد  وديننا  وفلسفتنا  وآدابنا  علومنا  وكذلك  والسياسي، 

الشرق“.

وعلى الرغم من كل هذه الجهود التوثيقية والعلمية المنصفة 

للحضارة الإسلامية، وخاصة في صيغتها الأندلسية التي كانت 

الأقرب للفضاء الأوروبي جغرافيًًّا وتارييًًّخا وقيميًًّا وحتى لغويًًّا، 

وذلك كونها على الأقل جسرًاً للتواصل بين الحضارات القيدمة 

التفكير  أنواع  لكل  مفتوحًًا  وفضاءًً  الوسيطة،  والحضارات 

والإبداع والتلاقح الثقافي، وتجربة رائدة لترسيخ قيم المثاقفة 

والتعايش والمشاركة، ومجاالًا خصبًاً للتراكم المعرفي والجدل 

حاول  فقد  الثرية،  الحياتية  والتجربة  الفني  والابتكار  الفكري 

الحضاري  الحامل  أثر هذا  التخفيف من  التقليدي  الاستشراق 

القوي، والدعوة لإعلاء قيم النقاء الثقافي الأوروبي، والمركزية 

للثقافة  والاعتقادية  القيمية  والوجاهة  الغربية،  الحضارية 

الأوروبية في أصولها اللاتينية/ الرومانية، وهو ما أفقد التواصل 

الحضاري قيمته وقردته على تحقيق التراكمين الكمي والنوعي.

الحضارة إنتاج مشترك بين الأمم المختلفة

إن محاولة اجتراح تاريخ أوروبي خالص للنهضة التي حدثت 

خارج  أصول  عن  والبحث  الوسطى،  القرون  خلال  أوروبا  في 

الفضاء الإبستمولوجي الذي نشأت فيه سواء في غرب أوروبا أو 

جنوبها أو شمالها، في فلورنسا وصقلية وباريس وإسبانيا ولندن 

وغيرها، دون الأخذ بعين الاعتبار ما كان يراكمه العلماء والفلاسفة 

والفنانون المسلمون في المدن الأندلسية، وفي الشرق الإسلامي 

وغربه من معارف وخبرات هو تناقض مع العقل العلمي نفسه 

الذي قامت عليه هذه النهضة، فلا توجد حضارة تبنى من العدم، 

بل هي إنتاج مشترك بين الأمم المختلفة، وإسهامات تتراكم كميًًّا 

ثم نوعيًًّا لتصنع القطيعة والثورة المعرفية، وهذا هو جوهر ما 

حدث في النهضة الأوروبية.

إن إغفال المؤرخين الأوروبيين لتلك “الثغرة الإسلامية” في 

التاريخ الكوني، امتدََّ على مدى عشرة قرون أو أكثر، فيما يشبه 

اللغز الذي لم يأخذ في عين الاعتبار حتى مجرََّد فرضية “التناص” 

بين مؤلفات العلماء والحكماء والفنانين وأهل الصناعة باعتبارها 

نتيجة منطقية لبيئة تشجع على انتشار الكتب والمخطوطات، 

وتعميم المعرفة والتجارب، وتفتح الحدود أمام انتقال الأفكار 

والأشخاص.

وفي اللحظة التي يصبح فيها تاريخ الأندلس، وكل التواريخ 

الجزئية والكلية للحواضر الإسلامية منجًًردا ضمن تاريخ “المركز”، 

وليس ضمن تاريخ “الهامش”، سيكون الإرث الحضاري الإسلامي 

في موقعه الصحيح والعادل: جسر بين الحضارات، وتجربة 

حضارية استثنائية جمعت الشرق والغرب في بوتقة حضارية 

إنسانية واحدة، وفضاء ثقافي عامر بالإبداع والمبدعين الذين 

“الأصيلة”  الرومانية  أو  الإغريقية  الثقافة  ينهلوا من موارد  لم 

إنََّها  واحدة،  أرض  في  العالم  حضارات  جمعوا  بل  فحسب، 

حضارة “التعدد في الواحد”، »والتنوع في المثال«، و”الانفتاح 

على المنغلق“.
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علوم

ابن الهيثم 

العََالِمِ الفيزيائيُُّ والفلكيُُّ العربيُُّ الكبير

د. محمد أبطوي
 باحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

يزخرُُ تاريخُُ العلوم العربية بالآلاف من كبار علماء الرياضيات 

والفلك والفيزياء، ولو عاشوا بيننا اليوم لأحرجوا لجنة جائزة 

دِة بالجائزة عن  ِلهم للفوز مرََّات مُتُعدِّ� نوبل بإنجازاتهم التي تُؤُهِّ�

استحقاق وجدارة. من أعظم هؤلاء ثابت بن قرة وابن الهيثم 

والبيروني. برز ابن الهيثم في الفيزياء والفلك والرياضيات، وهو 

الجوانبََ  بتفصيلٍٍ  وأوضحََ  نرى،  كيف  اكتشف  الذي  العََالِمِ 

الرياضية والتجريبية لعملية الرؤية، في سياق نظرية متكاملة 

للإبصار تشمل المكونات العصبية والتشريحية المرتبطة بالرؤية 

ِ كتاب  في مختلف مراحلها. كما أنََّه رفع سيف الشََّك على أهمِّ�

في علم الفلك في العصرين القيدم والوسيط، واستحقََّ بفضل 

منجزاته أن يُعََُدََّ أعظم فيزيائي في نحو ألفي سنة فاصلة بين 

“أول  المعاصر  العلوم  تاريخ  عدََّه  وقد  وجاليليو.  أرخميدس 

عالِمِ حقيقي”، لغزارة اكتشافاته في مختلف حقول المعرفة، 

ولأصالتِهِا وتَمَيُُّزِهِا بمنهجية علمية متينة تجمع بين التجريب 

والاستدلال الرياضي والتفكير النظري. 
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سيرة حياته 

ولِدِ أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم سنة 354 هجرية 

هـجرية   430 في  بالقاهرة  وتوفي  بالبصرة،  ميلادية،   965

ِي  سُُمِّ� المصري  ومقامه  العراقي  أصله  بسبب  1039ميلادية. 

مؤكََّد.  أصل  من  عربيٌٌّ  عََالِمٌٌِ  بذلك  وهو  والمصري،  بالبصري 

تقلََّد ابن الهيثم منصبًاً إدايًًّرا بإمارة البصرة في شبابه؛ غير أنه 

كان يطمح إلى التفرغ للبحث العلمي، بعد أن حصََّل تكوينًاً صلبًاً 

في الرياضيات والفلك، استوعب بفضله ما تُرُجِِم عن اللغة 

الإغريقية، وما أوردته المصنََّفات العربية الأصيلة التي أنتجتها 

أجيال من علماء العصر الذهبي للعلم المكتوب بالعربية. عاصر 

ابن الهيثم العديد من هؤلاء، ومنهم محمد البيروني ومنصور بن 

الأندلسي وحامِدِ  السمح  وابن  يونس  بن  عراق وعبد  الرحمن 

الخُُجََندي ومحمد الكََرجي وكوشْْيار الجيلي. 

مشروع  بالبصرة عن  مجالسه  أحد  في  الهيثم  ابن  أفصحََ 

ٍ في أعالي نهر النيل بمصر للتحكُُّم  يراوده التفكير فيه لبناء سدٍّ�

في تفُُّدق مياهه، والقضاء على الفيضانات التي يعاني منها بلد 

الكنانة بصفة دويََّرة، مُعُتقدًاً بأن النيل ديخل مصر من أراضٍٍ 

مرتفعةٍٍ. بلغ هذا الحثيد إلى الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، 

فدعا ابن الهيثم إلى مصر وأحسن ضيافته، ثم جهََّز له بعثة إلى 

صعيد مصر لمعاينة المنطقة. عند وصول القافلة إلى منطقة 

الجََنادَلَ حيث توجد شلالات في مجرى النيل جنوب أسوان 

أدكر ابن الهيثم خطأ توقُُّعه. وعند عودة البعثة إلى القاهرة 

اعتذر إلى الخليفة، ويُحُكى أنََّه ادََّعى الاختلال العقلي لتفادي 

بِ للحاكم. وبعد انتهاء عهد هذا  الوقوع ضحيََّة للمزاج المتقلِّ�

الأخير في 412هـ/1021م، استعاد حياةًً عادةًيً وتفرََّغ للبحث 

العلمي، وجعل رزقه من الترديس ومن نسخ كتب العلوم. 

يتداول المؤرخون عدة قوائم لمؤلفات ابن الهيثم، ويسرد 

ابن أبي أُصُيبعة ثلاثة منها، خاصة تلك التي يسميها “الفهرست”، 

وتضمُُّ ما كتبه عالم البصرة والقاهرة حتى نهاية 429هـ/أكتوبر 

1038م، وفيها 92 عنوانًاً، وتحوي أغلب ما وصل إلينا من أعماله. 

الإنسانية، تشمل  العلوم  المؤلفات مواضيعََ في  تغطي قائمة 

والكلام،  والموسيقى،  والشعر،  والسياسة،  والأخلاق،  المنطق، 

وأغلبها ضاع. كما تضمُُّ أضًًيا ثروة ضخمة من مؤلفات الرجل في 

المجالات التي اشتهر بها: علوم الفلك والرياضيات والبصريات، 

أو المناظر حسب التعبير الكلاسيكي الذي كرََّسه ابن الهيثم. 

الرياضيات والفلك 

وصلتنا نحو عشرين رسالة ومقالة رياضية لابن الهيثم في 

المخروطية  القطوع  والمجسََّمة وخواص  المستوية  الهندسة 

والحساب والعدد. أحاط ابن الهيثم الهندسة الأقلييدة بعناية 

أقليدس في  ِ شكوك كتاب  حََلِّ� نصًًّا طويالًا في  وألََّف  خاصة 

الأصول لمعالجة معظم صعوبات الكتاب، وتقيدم حلول بيدلة 

لمسائله المُشُكَلَة. كما سعى في شرح مصادرات أقليدس إلى 

نموذج  على  بالاعتماد  الشهيرة،  التوازي  مصادرة  على  البرهنة 

هندسي هو عبارة عن شكل رباعي الأضلاع، ثلاث من زواياه قائمة، 

ولا نعرف قيمة الزاوية الرابعة؛ وقد أثبت ابن الهيثم أن الزاوية 

الرياضية  مؤلفاته  قائمة. من  تكون سوى  أن  يمكن  لا  الرابعة 

الهلالية، تطرح إحداهما موضوعًًا  الأشكال  أضًًيا رسالتان عن 

كلاسيكيًًّا في تاريخ الرياضيات هو تربيع الدائرة. نصََّان آخران 

ومقالة  والتركيب  التحليل  في  مقالة  هما  ببعضهما  مرتبطان 

في المعلومات. 

عدََّهُُ تاريخ العلوم المعاصر أول عََالِمِ حقيقي لغزارة اكتشافاته وتميُُّزها 
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وفي علم الفلك ألََّف ابن الهيثم عشرات الرسائل، بعضها حول 

مسائل محدََّدة من قبيل اتجاه القبلة والمزولات الشمسية وأضواء 

أثرًاً  تركت  رئيسيةًً  كتاباتٍٍ  يضمُُّ  منها  آخرُُ  صِِنْْفٌٌ  الكواكب. 

ملموسًًا في تاريخ العلوم. أولها مقالة في هيئة العالم التي حظيت 

بشهرة واسعة في العالم الإسلامي وفي أوروبا، بعد ترجمتها إلى 

مِ المقالة ملخََّصًًا مركََّزًاً يجمع بين النماذج  اللاتينية والعبرية. تُقََُدِّ�

الرياضية لحركات الأجرام السماوية وبين المقتضيات الفيزيائية 

الهيثم في علم  لابن  الثاني  الرئيسي  المصنََّفُُ  الحركات.  لتلك 

الفلك هو كتاب “الشكوك على بطلميوس” الذي يحوي نقدًاً 

شامالًا لكتاب “المجسطي”. يطال النقد أوالًا الطابع التجريدي 

البحت للمقاربة البطلمية، ويبرز فشلها في اكتشاف الترتيب 

الحقيقي للأجرام السماوية وحركاتها والنماذج المعدََّة لوصف 

هذه الحركات. اعترض ابن الهيثم بصفة محددة على “الحركة 

الخامسة” للقمر، وخلص إلى أن هذه الحركة مستحيلة فيزيائيًًّا، 

لِه نقطة خارج مركز  كما اعترض على نموذج التعليد الذي تُمُثِّ�

الدوران افترضها بطلميوس لتحقيق انتظام السرعة في حركات 

الكواكب عند الرََّصد. وبيََّن ابن الهيثم أن الغاية المتوخََّاة من 

هذا النموذج لتحقيق انتظام الحركة المدارية على محيط فلك 

“المجسطي”  إلى فقرة في  بالفعل. ويشير  تتحقََّق  لا  التدوير 

يطلب فيها بطلميوس العذر لاستدخامه إجراءات اعترف بأنها 

مخالفة للقواعد، ويرفض العََالِمِ العربي هذا المنطق طََالِبًِاً من 

الفلكي الإغريقي الاعتراف بأن “الهيئة الحقيقية غير ما فَرََضَََه 

)...(، ]و[الهيئات التي فَرَضها ليست هي الهيئات الحقيقية”1. 

المناظر أو البصريََّات 

هو  فيه  ونبغ  الهيثم  ابن  به  عُُرِفِ  الذي  العلمي  المجال 

حول  تتمحور  التي  الكبرى،  منجزاته  حقََّق  وفيه  البصريََّات، 

نظريََّتَيَْْه في الضوء وفي الرؤية. أعاد ابن الهيثم فحص وترتيب 

الإسهامات الإغريقية والعربية السابقة للوصول إلى نتائج لم 

سبع  في  “المناظر”  الرئيسي  كتابه  في  وعرضها  إليها،  يُسُبق 

مقالات. يعلن في البداية أنه انطلق في البحث من استئناف 

النظر في المبادئ والمقدََّمات، وأتْْبعََ ذلك باستقراء الحقائق 

الموجودة ومراجعة أحوال المُبُْْصََرات، ثم “نترقََّى في البحث 

والمقاييس على الترديج والترتيب، مع انتقاد المقدََّمات والتحفُُّظ 

النتائج، ونجعل غرضنا في جميع ما نستقرِئُِهُ ونتصفََّحه  في 

استعمال العدل لا اتباع الهوى، ونتحرََّى في سائر ما نميُُّزه وننتقده 

طلب الحق لا الميل مع الآراء”2. 

قدََّم ابن الهيثم في كتاب “المناظر” دراسة تجريبية ورياضية 

لطبيعة الضوء وخصائصه، وشيََّد عليها نظرية في الرؤية. عدََّ 

فيها الضوء صورة جوهرية في الأجسام المضيئة ذاتيًًّا، وعرضية 

في الأجسام التي تستمدُُّ نورها من مصادر خارجية. وبما أن الضوء 

ينتقل في الوسط المحيط، يكون الشفيف ما تَنَقُلُ به الأجسام 

الشفافة، مثل الهواءِِ أو الماءِِ، الضََّوءََ، بينما الجسمُُ غير الشفاف، 

مثل الحجر، فإنََّه يستقبل الضوء الساطع ويصبح مصدرًاً مضيئًاً. 

لا توجد أجسامٌٌ شفافة تمامًاً، وتمتلك جميع الأجسام الشفََّافة 

يِ إلى استقبال الضوء بصفة  درجة معينة من العتمة، مما يُؤُدِّ�

عرضية. والضوء الذي يشعُُّ مباشرة من مصرد مضيء ذاتيًًّا يسمى 

أوليًًّا؛ وما خيرج من الضوء العرضي يسمى ثانويًًّا. تنبعث الأضواء 

علوم

سبقََ التأمُُّلات المنهجية الواردة في أعمال جاليليو وديكارت ونيوتن

 اعترضََ على نظريَّةَ »الحركة الخامسة« للقمر واستنتجََ استحالتها فيزيائيًًّا 
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قدََّمََ في »المناظر« دراسةًً لطبيعة الضوء وشيَّدَ عليها نظريَّتَه في الرؤية

ألََّف عشرات الرسائل في علم الفلك واتجاه القبلة والمزولات الشمسية

علوم

نلحظ تأرجحها بين رؤية القدامى وبداية بروز نموذج مغاير لا 

يقول بخروج الأشعة من العين بل يأخذ بانعكاس أشعة الضوء 

على العين. هذا هو النموذج الذي اكتمل لدى ابن الهيثم وكمال 

اليدن الفارسي بعده. انتظم التفسير الفيزيائي لدى ابن الهيثم 

التفسير  مزايا  فيها  تجتمع  كاملة،  علمية  منظومة  سياق  في 

الفيزيائي والكثير من المعطيات التجريبية، ومنظومة رياضية 

شديدة المتانة تتألف من أشكال )مُبُرهنات( واستدلالات دقيقة 

وأوصاف هندسية رفيعة. بفضل نظريََّتِهِ في الرؤية أحدث ابن 

الهيثم نَقَْْلة نوعية في تفسير الإبصار، وحقََّق إنجازًاً علميًًّا غير 

مسبوق تكمن فيه بذور ثورية. المؤرخ الكبير عبد الحميد صبره، 

الذي خصََّص حياته الأكاديمية لفحص متن ابن الهيثم، والذي لا 

يُطُلِقِ الكلام على عواهِِنه، انتهى به الأمر، بعد عقود من التأمُُّل 

في إنجازات مُؤُلِّ�فِ كتاب “المناظر”، إلى التصريح بثورية مشروع 

ابن الهيثم في البصريََّات، على الرََّغم ممََّا اعترضه من عراقيل3. 

ِ مؤلفاته، يتميََّز أسلوب الكتابة لدى ابن الهيثم بوضوح  في كُلُِّ�

 ٍ العرض وأصالة المنهج، وتُنُبئ أعماله كثيرة العدد عن عََالِمِ عربيٍّ�

عبقري، يفخر به كلُُّ منتمٍٍ إلى لغة الضاد. قدََّمََ إسهامات علمية 

مِة تعدُُّ ثمرةًً  حاسمة في علوم متعددة، بمنهجية علمية مُتُقدِّ�

لخلاصات بحوثه العلمية، وسبق بها التأملات المنهجية الواردة 

في أعمال جاليليو وديكارت ونيوتن.

الأولية والثانوية من مصادرها بالطريقة نفسها تمامًاً، أي من كل 

نقطة في المصرد وفي جميع الاتجاهات على خطوط مستقيمة. 

وجميع الأضواء المُشُِِعََّة تصبح أضعف كلما ابتعدت عن المصرد. 

كما ينتشر الضوء بالانعكاس والانكسار، حيث ينعكس الضوء 

من الأجسام الملساء، وينكسر حين ينحرف عند عبوره السطح 

الفاصل بين وسطين شفافين مختلفين. ويرتبط بالضوء اللونُُ، 

ِد ابن الهيثم أنََّ الألوانََ حقيقيةٌٌ، مثل الضوء ومتميزة  حيث يُؤُكِّ�

ولا  به،  ومختلطة  الضوء  بصحبة  دائمًاً  توجد  أنََّها  غير  عنه، 

يمكن رؤيتها من دونه. 

الرؤية  في  نظريته  الهيثم  ابن  بنى  الضوء  نظرية  على  بناء 

فَسَََّرََ  “المناظر”.  من  الأولى  المقالة  من  الخامس  الفصل  في 

عالِمِ البصرة والقاهرة الرؤية بأنها ليست انعكاسًًا لأشعََّة تخرج 

من العين، بل تحثُُد بفعل انعكاس أشعة الضوء على الأشياء 

المُبُصََرة ودخولها إلى العين، وتُوُصِِلُهُا العينُُ إلى الدماغِِ حيث 

يجري تأويلها وفهمها. إننا نرى بفعل ثلاث عمليََّات متتابعة تبدأ 

في الواقع الخارجي بسلوك انعكاسي للضوء، واستقباله في العين 

الباصِِرة، ومعالجته في عملية إدراكية مُعُقََّدة يتجاور فيها جانب 

نفسيٌٌّ وجانب معرفيٌٌّ )cognitive(، يجريها الحاسوب العضوي 

ذو الذكاء الخارق الذي نحمله في جماجمنا. إذا طالعنا كتب 

البصريات اليونانية، خاصة المنسوبة إلى أوقليدس وبطلميوس، 

والكتب العربية الأولى المؤلفة في وظائف العين وتفسير الرؤية، 
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دون كيخوتي ما يزال حيًًّا بيننا

واسيني الأعرج 
روائي وأكاديمي جزائري بجامعة السوربون 

ســيروي لكــم مــا لــم تســمعوه مــن قَبَــل، فقــد كان الــجلاد والضحيــة، دخــل إلــى أرض غريبــة، وبــدل أن خيربهــا بنــى فيهــا حضــاةًرً 

َـة وكتــب بهــا. وعــاش عــن قــرب أحــزان  كبيــرة، صاحــبََ ابــن رشــد وابــن خلــدون وابــن باجــة وابــن ميمــون، اليهــودّيّ الــذي أحــب العربي�

لســان اليدــن بــن الخطيــب، وســقوط مــدن النــور، وخــروج محمــد الصغيــر دون أن يلتفــت وراءه. ســيروي هــذا الموريســكي الهــارب 

مــن محاكــم التفتيــش المُقُــدََّس التاريــخ الآخــر.

شــيء مــا يجعــل مــن هــذا الرجــل جســدًاً يســتعصي علــى المــوت. بعــد مــرور أكثــر مــن أربعــة قــرون علــى وفاتــه، مــا يــزال هــذا 

ًـا بيننــا، بــل ويســرق النجوميــة والحضــور مــن الأحيــاء أنفســهم.  »الموريســكي« الخرافــي »ميغيــل دي ســيرفانتس« حي�

َـة المســتقرة  ــواع الأدبي� ــل دي ســيرفانتس، فــي 29 ســبتمبر/أيلول 1547م، فهــزََّ أحــدث الأن ــد الكاتــب الإســباني العالمــي ميغي وُلُ

بعنــف شــديد، بــل ضيعهــا، وجعلهــا تبحــث عــن أشكال توصيليــة غيــر تلــك التــي عهدتهــا النصــوص القيدمــة مــن شــعر وملحمــة 

وكومييدــا وأســاطير وغيرهــا. فإليــه يرجــع الفضــل فــي مــيلاد جنــس الروايــة الــذي يكتســح اليــوم العالــم كلــه. فقــد لاحــظ أن الأشكال 

التقلييدــة التــي كان يعرفهــا ويتقنهــا، لــم تعــد قــادرة أو كافيــة لتعبيراتــه المجنونــة التــي خرجــت عــن القالــب المُتُــداول. كان فــي حاجــة 

ِيه الموريســكي، لأن تعاطفــه مــع محنــة المطروديــن مــن  لَ مســار حيــاة هــذا الروائــي الــذي نُسُــمِّ� لأن يتنفــس هــواءًً أصفــى. وم�َـن يتأم�

الأندلــس كان كبيــرًاً، وتســبََّب لــه فــي مــشكلاتٍٍ كبيــرة مــع محاكــم التفتيــش المُقُــدََّس. 

ِلــه  للأقــدارِِ أثرهــا العميــق فــي حيــاة البشــر، لكــن للإرادات البشــريََّة الذاتيــة فاعلياتهــا أضًًيــا. لــم تكــن الظــروف المحيطــة بــه تُؤُهِّ�

لهــذه الوظيفــة الاســتثنائية، وهــذه الريــادة الروائيــة التــي لا ينازعــه فيهــا اليــوم أحــد. فقــد كان عســكريًًّا متحمسًًــا للمســيحية، ونشــرِهِا، 

وخــوضِِ الحــرب المُقُدََّســة ضــد المســلمين الذيــن حكمــوا إســبانيا أكثــر مــن ثمانيــة قــرون ونصــف. لا شــيء كان يهمُُّــه إالَّا خــوض 

هــذه المعــاكر والاستشــهاد فيهــا. 

زفرة الموريسكي 
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مغامر كبير

ــرًاً، وكان يمكــن أن يمــوت كأي جنــدي فــي  كان مغامــرًاً كبي

الميــدان، وينتهــي أمــره، ولــن نســمع به، وينتهي اســمه في أحســن 

الأحوال على عتبات شــاهدة قبر، يُنُســى مع الزمن. فقد شــاكر 

فــي موقعــة ليبانــت »La bataille de Lépante« التــي خســر فيهــا 

ذراعــه اليســرى، حيــث أطلــق عليه اســم »المانشــو« )مقصوص 

الــذراع(، ولــم يكــن عمــره قــد تجــاوز وقتهــا 24 ســنة. 

في 26 سبتمبر/أيلول 1575م، في طريق عودته إلى إسبانيا، 

ألقــى بحــارة الجزائــر القبــض عليــه فــي عــرض البحــر، واقتــادوه 

إلــى الجزائــر العاصمــة، وزج فــي ســجن الرهائــن. وبقــي هنــاك 

َـت فيدتــه مــن طــرف التثليثييــن، ويعــود  حتــى 1580م، حتــى تم�

َ�وَُلــهُُ إلــى رهينــة  إلــى إســبانيا. والغريــب فــي الأمــر أنََّ ســجنه وتح

ــي  َـة الت ــي الحــروب اليدني� ــن مــوتٍٍ حتمــي ف ــا أنقــذه م هــو م

أكـلـت الآلاف، إنْْ ـلـم نـلق الملايـيـن.

عندمــا جِِــيء بــه إلــى ســوق العبيــد لــم يكــن أحــد يعرفــه، إذ 

ًـا، قُطُِِعــت  لــم يكــن يســاوي الشــيء الكثيــر ســوى كونــه جني�د

ذراعــه فــي معركــة ليبانــت. لــم يكــن صيــدًاً مربحًًا، مــن العائلات 

الغنيــة التــي يمكــن طلــب فيدــة كبيــرة لتســريحها، حتــى جــيء 

بــه إلــى آغــا الجزائــر »حســن فينيزيانــو«، الــذي اهتمََّ بــه، وأدخله 

يََِّة كبيــرة. بل أصبح الصقََيد  ضمــن حاشــيته، وجعلــه يتمتع بحرِّ�

ــرين  ــى درجــة أنََّ الكثي ــه فــي ســهراته ونقاشــاته، إل الأقــرب إلي

نظــروا إلــى هــذه المُصُاحبــة بعيــن الريبــة والشــك.

كان الآغــا مــن الأوائــل الذيــن عرفــوا قيمتــه. لهــذا أصبحــت 

فيدتــه أغلــى وأثمــن. فطلــب ســيرفانتس مــن أهلــه دفــع فيدــة، 

وكان أخــوه رودريغــو وســيطًًا فــي العمليََّة. لكــن المحاولة الأولى 

ــة الماليــة  ــان بالفيد فشــلت وكادت تنتهــي برأســه، إذ بــدل الإتي

ًـا كبيــرًاً، وهجــم لــيالًا علــى العاصمة.  َـز رودريغــو جيشًًــا بحري� جه�

لكــن ســفنه أُبُِيِــدت وأُحُرِقِــت، فاضطــرََّ إلــى الهــرب. وعندمــا 

حــاول ســيرفانتس مــن جهتــه، الهــرب إلــى وهــران التــي كانــت 

محتلــة مــن طــرف الإســبان، انكســرتْْ محاولتــه، فجــيء بــه إلــى 

الآغــا حســن فينيزيانــو الــذي كان قــد أمــر بقتــل جميــع الذيــن 

رافقــوه فــي عمليــة الهــروب، بينمــا نجــا ســيرفانتس بأعجوبــة، 

ــاء  ــا أثن ــي اختفــى فيه وبتدخــل مباشــر مــن الآغــا. المغــارة الت

عمليــة الهــروب، مــا تــزال موجــودة إلــى اليــوم، وتُسُــمََّى »مغــارة 

ــذا  ــر ه ــل عب ــرور الرج ــى م ــّيّ عل ــاهدٌٌ حقيق ــيرفانتس«، ش س

الطريــق الــذي كان فــي النهايــة، بلا إرادة منــه، خلاصــه. المغــارة 

التــي اختفــى فيهــا مــا تــزال تحمــل صوتــه وخطوطــه الأولــى في 

كتاـبـة »دون كيخوـتـي دي لامانـشـا«.

قبــل مــدة قصيــرة، زتُرهُــا، في مرتفعــات الجزائــر العاصمة، 

يََِّة لدى ســيرفانتس.  ًـا على إرادة الحياة والحُُرِّ� مــا تــزال شــاهدًاً حي�

بهــا اختفــى الكاتــب رفقــة مجموعــة مــن أصدقائــه مــن الرهائن 

الإســبان الذيــن كانــوا يحلمــون بالهــرب إلــى وهــران التــي كانــت 

تحــت الهيمنــة الإســبانيََّة، وكان ســيرفانتس قــد زارهــا مــن قبــل. 

لكــن الانكشــاريين تفطنــوا لمخططهــم، فشــنقوهم كلهــم. 

وحســن آغــا أو حســن فينيزيانــو، حاكــم الجزائــر وقتهــا، وافــق 

على مرســوم الإعدام إالَّا ســيرفانتس، فقد نَفَََذََ من عيون الشبكة 

لقربــه المريــب مــن حســن فينيزيانــو، إضافــة لكــون رأســه كان 

يســاوي دوقــات ذهبيــة كثيــرة.

وظــلََّ فــي قصــر الآغا إلــى أن اشــتراه المســيحيون التثليثيون 

َـى لهــم مــن مــال، قبــل أن ينقلــه معــه الآغــا الــذي كان  بمــا تبق�

ًـا علــى  ــى الرغــم مــن كونهــا شــاهدًاً حي� يســتعد للمغــادرة. عل

ّـت  َـة عظيمــة علــى الجزائــر فإنهــا ظل� عبــور شــخصية تاريي�خ

ن�ًـا طــويالًا مُهُمََلــة. زم

إليه يرجع الفضل في ميلاد الرواية 

التي تكتسح العالم اليوم

مغارة سرفانتس بالجزائر
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مغارة سيرفانتس

وبعــد  طــويالًا.  ًا  نـ� زم مُهُمََلــة  ســيرفانتس  مغــارة  ظل�ـَت 

ــة مــن طــرف  ــى مــدار ســنواتٍٍ متتالي ــرة، عل احتجاجــات كثي

الكثيــر مــن المُثُقََّفيــن، قبلــت وزارة الثقافــة فــي الجزائــر وقتهــا 

، شــاء القــرد أن  ترميــم هــذا المعلــم الإنســانّيّ لكاتــب اســتثنائّيّ

تكون الجزائر حاضرة فيه. فقد دوََّن الكثير من ملاحظاته التي 

ســتعطي لاحق�ًـا روايــة »دون كيخوتــي« ومجموعتــه القصصية 

المميــزة: »قصــص نموذجيــة«، التــي كانــت للجزائــر فيهــا 

َـة للحيــاة العاصميــة فــي  ِل بانورامــا حي� مســاحة واســعة، تُشُــكِّ�

ذلــك الوقــت، إضافــة إلــى كتابــه »ســجون الجزائــر العاصمــة«. 

فقــد خــصََّ الجزائــر فــي روايتــه الشــهيرة بثلاثــة فصــول طويلــة 

ــاة الجزائرييــن فــي القــرن  ــه وحي ــا جــزءًاً مــن حيات رســم فيه

ــع  ــي كان يتمت َـة الت ي� الســادس عشــر، كمــا صــوََّر مقــدار الحُُرِّ�

بهــا، والتســامح اليدنــّيّ الــذي شــمله، علــى غيــر مــا كانــت تدعيه 

َـة المســيحيََّة الرســميََّة وقتهــا. فقــد كان يتمتــع  المؤسســة اليدني�

. لهــذا نقــول دائم�ًـا، وإنْْ كان الاعتقال والســجن  بوضــع اســتثنائّيّ

َـف بقيمــة ســيرفانتس فــإنََّ الأقــدار تصنع  شــيئًاً ممجوجًًــا لمُثُق�

دِين من سلطانها. فقد ظلََّ محميًًّا  الأشياء، وتمنح بعض المُتُفرِّ�

حمايــةًً كليــة. مثلمــا كانــت حياتــه سلســلة مغامــرات اشــتركت 

فيهــا خياراتــه والأقــدار، لــم تكــن وفاتــه أقــلََّ إشكاالًا.

قبــرُهُ اليــوم فــي إســبانيا ليــس واضحًًــا. ربمــا لأنََّ المؤسســة 

اليدنيََّة لم تكن راضية عليه. فقد بُنُي مكان دفنه على فرضيات 

َـة بالضــرورة. لــم تكــن  قريبــة للمنطــق، ولكنهــا ليســت حقيقي�

اتهمته محاكم التفتيش المُُقدََّس 

بوقوعه تحت تأثير الإسلام

تمثالان لدون كيخوتي وسانشو بانثا في ميدنة بيخار بإسبانيا
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ــر، فقــد  ــه مــن الجزائ ــذ عودت ــع الكنيســة من دّة م ــه جي� علاقت

اتهمتــه محاكــم التفتيش المُقُدََّس بوقوعه تحت تأثير الإسلام، 

مــن خلال علاقتــه بآغــا الجزائــر، حســن فينيزيانــو، وإالَّا كيــف 

ــد مــن  َـزة مــع الآغــا لردجــة إنقــاذه العيد ــه المُمُي� ــر علاقت ِ نفسِّ�

المــرََّات مــن مــوتٍٍ محتــوم، تقــول محاكــم التفتيــش المُقُــدََّس 

فــي تقريرهــا.

لهــذا، يفتــرض الكثيــرون أنََّ قبــرَهَ يوجــد فــي مكانٍٍ آخــر، غير 

المُتُعــارف عليــه. ميدنــة مرديــد، وفــي خطــوة غيــر مســبوقة، 

صــت ميزانيــة كبيــرة للبحــث عــن رفــات ســيرفانتس  ِ خُُصِّ�

ــر  ــذي تُوُفــي فــي 23 أبريل/نيســان مــن ســنة 1616م. الكثي ال

مــن المُخُتصيــن رفضــوا أن يكــون الــمكان المُتُعــارَفَ عليــه هــو 

قبــره الحقيقــيُُّ. التحريــات بيََّنــت أنــه يفتــرض أن يكــون مدفونًاً 

فــي أحــد الأديــرة الــذي تــمََّ تحيدــده، لا يقع تحت ســلطة محاكم 

التفتيــش المُقُــدََّس، بعــد أن تعــرََّض لكثيــر مــن المضايقــات من 

طرفها، والتشكيك في نسبه، بسبب تعاطفه مع الموريسكيين 

الذيــن طُُــردوا مــن إســبانيا، إذ عــاش مرحلــة الطــرد الأخيــرة عــن 

َـت فــي 1609م. وكان عليــه أن يحضــر وثيقــة  قــرب، والتــي تم�

ــة  ــه العائلي ــي سلالت ــه لا يوجــد ف ــت أن ــي تثب ــدم( الت ــاء ال )صف

موريســكيون، أي مســلمون، أو مارانيــون، أي يهــود. الرداســات 

التــي أخضعــت حياة ســيرفانتس للبحث ورفاتــه للتحليل تميل 

نحــو فكــرة وجــود قبــره هناك. وكما يبدو، فقد ظلََّ ســيرفانتس 

ّـت حكاياتــه الخرافيــة تتبعه،  مثــار جــدل حتــى بعــد موتــه. وظل�

كمــا لــو أن�َـه أصيــب بعــدوى دون كيخوتــي.
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كتب

صرد للفيلسوف وعالم الاجتماعي المعمََّر الفرنسي إدغار 

موران كتابٌٌ صغير بعنوان “بذور الحكمة”، جمع فيه مجموعة 

من الحكم والإشراقات، لا يتجاوز كلُُّ واحدة منها، السطرَيَْْن أو 

الثلاثة، ضمََّنها رؤيته الفلسفية، وتجربته الطويلة، كما تفاعل 

القضايا  من  كبير  عدد  مع  العميق،  الإيجاز  سبيل  على  فيها، 

التي تشغل الناس اليوم، وهي مأثورات كتبها موران على شكل 

ِر، بإيعاز  تغريدات، اشتبك فيها مع قضايا معاصرة، قبل أن يفكِّ�

يِه، بجمعها وتوضيبها في كتاب. وتشجيع من أصدقائه ومحبِّ�

الكتاب صرد عن دار فيارد الفرنسية عام 2024، في طبعة 

يتجاوز  لا  عدد صفحاته  المتوسط.  الحجم  من  زرقاء،  أنيقة 

مئة وتسع عشرة صفحة، كلُُّ واحدة منها، مجلََّلة بالبياض، إالّا 

يََِّة  من كلمات زهيدة، لكنها وازنة، تملأ البياض، وتمنح العين حرِّ�

بِه  تسبِّ� الذي  بالضغط  شعور  دونما  الحروف،  بين  التنقُُّل  في 

الصفحات المكتظََّة، كما تسمح للعقل بالتحليق رشيقًاً، ليعانق 

تلك المعاني التي تشفُُّ عنها الكلمات.

قرن حافل بالأحداث

الكتاب نفيسٌٌ في محتواه، لأنه شهادة روحية على العصر، 

مِها شاهد من طراز مختلف، فموران ليس فيلسوفًاً فحسب،  يُقُدِّ�

وضع أسس “الفكر المركََّب” في عمله الرائد “المنهج”، والذي 

ر عالمًاً تزداد مجالاته تعقيدًاً  ِ رََّديس في أكبر الجامعات، ليفسِّ�

وترابطًًا، وليس إنسانًاً خاض )ومايزال( معاكر ونضالات من أجل 

بل رجلٌٌ  الإنسان،  يََِّة وحقوق  والحرِّ� السلم  الدفاع عن قضايا 

الماضي  القرن  طبعت  التي  الكبرى  الأحداث  تلك  كلََّ  عايش 

وقرننا الحالي؛ بءًداً من الحرب العالمية الثانية، إلى مجازر غزة 

المعاصرة، مرورًاً بالحرب الباردة وسقوط جدار برلين، وغيرها 

بذور الحكمة

إدغار موران يغ�رِّدِ خارج السرب
سعيد طلحا 

كاتب مغربي مقيم بفرنسا

إدغار موران
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من الأحداث الفارقة، عايشها وتفاعل معها كما يليق بمثقََّف 

ملتزم ومهموم ومنخرط في قضايا عصره. 

هذه المعايشة امتدََّت إلى ما يزيد على القرن، سجََّلها في 

 ،”Leçons d’un siècle“ كتاب صرد له عام )2021(، سمََّاه

وتُرُجِِم إلى العربية في العام اللاحق لصدوره بعنوان “دروس 

فِ، وهو اليوم  قرن من الحياة”؛ لقد لبث الرجل فينا مئة عام ونيِّ�

بدل أن تََّيكأ على عكََّازة الشيخ الكبير، مكتفيًاً باجترار ماضيه 

ٍ في العشرينيات  الحافل، تََّيكأ على قلمه ليكتب بحيوية شابٍّ�

من عمره، وكأن السنين العتيدة لم تنل من عزمه شيئًاً! 

ولقد عبََّر هو نفسه عن هذا الموقف، الذي يبدو مثيرًاً ومفاقًراً، 

يأتي:  ما  له،  مِ  نُقُدِّ� الذي  الكتاب  هذا  حكم  إحدى  في  فذكر 

“غريب جدًًّا أن يكون المرء شابًًّا وهو شيخ طاعن”. أذكر في 

حوار قرأته لإدغار موران أن محاوره بعد أن عرََّف به، سأله: 

ِر وإنسانوّيّ  ي“مكننا تقمُيدكُ بِعِدََّة طرق مختلفة. هل صفتا مفكِّ�

صفتان تناسبانِكِ؟”، فأجابه موران مداعبًاً: “أنا أكره أن أكون 

مختزالًا في بطاقة تعريف واحدة؛ لذا إنْْ وضعتُمُ خمس صفات 

أو ستًًّا، فلا بأس”!

وُلُد إدغار موران عام 1921، كان مناضالًا في المقاومة، عالمََ 

ملتزم  وغير  التصُُّخصات  دََِ  متعدِّ� ِرًاً  ومفكِّ� وفيلسوفًاً  اجتماع 

ِرين الذين شهدوا وعاشوا معظم  بالتقاليد، إنََّه أحد آخر المفكِّ�

أحداث القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين، وهو 

حاصل على درجة الدكتوراه الفخرية من أربع وثلاثين جامعة 

حول العالم”.

رؤية مغايرة للعالم

من الطبيعي، قبل أن نبدأ جولتنا في هذا الكتاب، الإشارة إلى 

منهج موران في التعاطي مع المشكلات والقضايا التي يناقشها، 

وهو منهج فريد، أطلق عليه اسم “الفكر المركََّب”، وهو منهج 

ات القرن الماضي، حين أصرد  وضع لبناته الأولى، منذ سبعينّيّ

ن من ستََّة أجزاء، ما بين سنة )1977(  سلسلة “المنهج” التي تتكّوّ

وسنة )2004(. وأهمُُّ الأركان التي يقوم عليها: التعقيد والشمولية، 

إذ لا يُسُمح برداسة الظواهر منفصلٌٌ بعضُُها عن بعض؛ وتجاوز 

التصُُّخصات، إذ المعرفة بقرد ما هي تراكمية، هي أضًًيا تكاملية؛ 

رِ  ، كلُُّ واحد منهما يتأثََّر بالآخر ويؤثِّ� ِ والعلاقة بين الجزء والكلِّ�

فيه؛ ثم أخيرًاً الاعتماد المتبادل بين الظواهر. 

وليس غرضي هنا تقيدم دراسة تحليلية لهذا المنهج، فالمقام 

القارئ على معرفة  أن أساعد  أريد  لا يكفي للغرض، بقرد ما 

الخلفية الفلسفية التي تحكم تغريدات الكتاب، فيعرف على 

ِ أرضية تقف قدماه. أيِّ�

فكلُُّ حكمة – تغريدة يطالعها القارئ، سيجد أنها تخضع 

لهذا المنهج “الموراني” الذي أصبح علامة تلُُّد عليه، يكتب في 

الصفحة )36( من الكتاب: “النمط الهمجي في التفكير يعتني 

بالتبسيط، والانفصال، والفصل، والعقلنة، لكنََّه يستبعد التعقيد، 

والتناقض، والشمول، وعدم الانفصال، والحلم، والشعر”. ويكتب 

في أخرى: ي“تجاوز الفكر المركب الثنائية بين الواقعية والمثالية، 

لأنه ينطوي على عدم قابلية الفصل بين الواقعي وغير الواقعي 

في عقولنا. إنه يفترض وجود واقع لا يمكننا التعبير عنه إالَّا من 

ح  ِ خلال عقولنا ولغتنا” )ص 69(، وفِيِ الصفحة نفسها، يوضِّ�

بطريقة مجازية، مشقََّة التفكير خارج هذه الثنائية التبسيطية، 

فيكتب: “استبدال المانوية بالتعقيد، عمل بطولي أشبه بعمل 

دُُِ  هرق”ل، حيث الانخراط في هكذا نهج يجعل منك طائرًاً تُغُرِّ�

خارج السرب”.

قضايا مختلفة متواشجة

فِ الحِِكََم أحيانًاً مئات الصفحات، بل عشرات المكتبات،  تُكُثِّ�

فهي تنفذ رأسًًا إلى الخيط الرابط، إلى الثمرة المرجوََّة، فتصوغها 

صوغًًا يثير الفكر، ويمسُُّ شغاف القلب، وهي – على وجازتها 

– تدفع القارئ إلى التوقُُّف قليالًا ليتأمََّل، ويبحث في مكنونها، 

طريق  في  والتوسُُّع،  البحث  من  مزيد  على  عقله  ِز  يحفِّ� عمََّا 

رسمتها الحكمة كالبوصلة. 

وبََّرما كان هذا هو سرُُّعََنْْوََنة الكتاب بـ”بذور الحكمة”، تكتب 

ِ: “كلُُّ  الخلفيِّ� الكتاب على غلافه  التي تولََّت طبع  النشر  دار 

الثاقبة.  الحكمة  من  بذرة  لِ  تمثِّ� موران  إدغار  أفكار  من  فكرة 

إلى  بالمخاطر  إلى إرشادنا في مسار محفوف  الكاتب  يسعى 

ِ حضارة طافحة بالحروب والكراهية  كيف نحيا بعمق، في ظلِّ�

رة، ذلك  ِ ومخاطر البيئة. إنه صوت الأمل وصحوة الإنسان المُتُأخِّ�
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ِ وقت  الإنسان الذي يقف على شفا الهاوية. واليوم أكثر من أيِّ�

رِ،  مضى، من الضروري أن تطير بذور الأمل لهذا الإنسان المتحرِّ�

صََّّأّل في أذهاننا”. فتتبعثر وتت

تدور الثيمات التي تتكوََّن منها الحكََم المورانية حول مواضيع 

ذات صلة بمختلف مجالات الحياة، تلك التي طالما سعى موران 

الى إيجاد روابط ووشائج خفيََّة أو ظاهرة بينها، كالتاريخ والسياسة 

والاقتصاد والاجتماع والعلوم والفن والفلسفة والبيئة؛ مجالات 

يحضر فيها الوطن والعولمة والحبُُّ والفنُُّ والحرب والصداقة 

والزمن والصحََّة والمواطنة، وغيرها من المفاهيم التي يحاول 

طِ عليها تأمُُّلاته التي أنضجتها عراقة  ِر أن يسائلها، ويُسُلِّ� المُفُكِّ�

التجربة.

الفن والصداقة والحب

والسينما  “الأدب   :)19( الصفحة  في  المؤّلّف  يكتب 

والموسيقى والصداقة والحبُُّ أنقذت حياتي”؛ التغريدة رسالة 

ملهمة لما يمكن أن يقوم به الفنُُّ والحبُُّ في الحياة، ولعلََّ الكاتب 

التجربة  ِ شبابه، حينما عانق  إلى سنيِّ� مبطََّنة،  بطريقة  يشير، 

الشيوعية الستالينية، ووثق بها، قبل أن يكتشف أكاذيبها وزيفها، 

وقبل أن يقف على أن بذورها كانت تحمل في جيناتها مشروعًًا 

يََِّة، وإنما هو القمع والتسلُُّط  أُحُاديًًّا وكارثيًًّا، لا يؤمن بتعدُُّد ولا بحرِّ�

والشمولية. ولا شكََّ في أن الأدب والفنََّ والموسيقى، نبهت – 

رََ، ليعود خطوتَيَْْن إلى  ِ بوصفها وسائط تعبير جمالية – المُفُكِّ�

عها. إن  الوراء، وينظر إلى غنى التجربة الإنسانية، وعمقها، وتنّوُّ

الأكثر  الأخرى،  القولة  على  يصادق  التغريدة،  هذه  في  موران 

سينقذ  “الجمال  ديستويفسكي:  العظيم  للروائي  ملهمة،  من 

لاستيعاب  الناجعة  الوصفة  فهو  الحبُُّ،  وكذلك  العالم”، 

الضربات وتحمُُّلها، من أجل صحََّة نفسية غير مشوََّشة، وقد 

تضمن لصاحبها صحََّة بدنية أطول، و”من ينبئك مثل خبير”؟ 

فها هو يقول في تغريدة أخرى، قريبة من معنى هذه التغريدة: 

“أومن بأنني استطعتُُ العيش طويالًا لأنني لم أحمل في قلبي 

ضغينة لأح”د.

عصر الهُوُِيََِّات القاتلة

في عصر الهُوُيََّات القاتلة – بحسب تعبير أمين معلوف 

كتب

– يقترح الفيلسوف هويََّات منفتحة، متسالمة، تغتني بالحوار 

والتسامح والاحترام المتبادل، تبحث من خلال اختلافها وتنوُُّعها، 

لا عن التدابر والتنابز بالأسلحة، بل عن المشترك الإنساني، دون أن 

يََِّة.  ِ حال، إلغاء الشخصية الوطنية أوالثقافة المحلِّ� يعني ذلك، بأيِّ�

يقول موران في الصفحة )110( من الكتاب، واضعًاً اليد على أحد 

أسباب تنامي خطاب الهويََّات المنغلقة: “تعتاش القوميََّات، 

وتزدهر على ثقافة الأعداء”. إن كاتبنا هنا يشير، بطريق غير 

مباشر، إلى التخويف من الآخر وشيطنته، وترويج أنه يحمل، 

في جيناته، مشروع تخريب القيم الغربية، وهو خطاب يلقى 

فّ  اليوم في الغرب رواجًًا كبيرًاً، حتََّى أنََّه مكََّنََ اليمين المُتُطرِّ�

من اكتساح مقاعد حكومية وبرلمانية في عدد من بلدان أوروبا، 

ومنها فرنسا، فانتشرت، قبل سنوات، نظريََّة “الاستبدال الكبير” 

التي تتََّكئ على دعوى أن السكََّان من أصل أوروبي يتمََّ استبدالهم 

يِن، خاصًًّة من المهاجرين القادمين  ترديجيًًّا، بسكََّان غير أوروبيِّ�

من إفريقيا والشرق الأوسط.

رِ عن أزمة هويََّاتية  موران يطرح بالًايد لهذه “الفوبيا” التي تُعُبِّ�

التمييز بين مقامَيَْْن للهُوُِِيََّة،  هِ كعادته إلى ضرورة  للغرب، وينبِّ�

وإيجاد الخيط الرابط الذي يجمع بينهما، يكتب في الصفحة )46( 

من الكتاب: “لا ينبغي الخلط بين القلق المشروع بشأن الهُوُِِيََّة 

ه، على سبيل المشاكسة،  ِ والانغلاق الهويََّاتي المرفوض«، بل يُوُجِّ�

“الاستبدال  فيقول:  الكبير،  الاستبدال  لمفهوم  جيددًاً  تصويبًاً 

الكبير هو استبدال الأفكار الإنسانية والتحريرية بأفكار سيادية 

وعنصرية، معادية للأجانب« )ص 46 (. إنََّ هذه التغريدة، تعكس 

وفاء موران لرؤيته المنهجية، وبخاصََّة لمبدأ الاعتماد المتبادل، 

على  والانفتاح  الآخر،  بعضها  على  بعضها  يعتمد  فالظواهر 

زِها، إذ يجعلها أكثر ثراءًً، وتنوُُّعًًا. دِ الهُوُِِيََّة، بل يعزِّ� الآخر لا يُهُدِّ�

وهم مركزية الغرب

بذورها  كانت  وإن  الأخيرة،  الآونة  في  الجدل حولها  تنامى 

تعود إلى عصر النهضة، ونعني مركزية الغرب، وهيمنة قيمه 

الفكرية والأخلاقية على العالم: هل مازالت القيم الغربية قادرة 

على الإقناع، وعلى إلهام الآخرين؟ بل هل مازال الغرب نفسه 

ّيّة، وحقوق  متصالحًًا مع قيمه التي دعا إليها، وعلى رأسها الحُُرِّ�
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الإنسان؟ إنََّ المشهد الأخير، وما يحدث في غزة، يكشف النقاب 

عن مشروعية هذا السؤال وراهنيََّته.

موران بمنهجه الذي يرصد شبكة العلاقات التي تجمع بين 

الأشياء، بتأثُُّر وتأثير متبادَلََيَْْن، يعي هذه المفارقة، كما يعي أن 

رِت على اعتبار أنها  القيم التي دعا إليها الغرب، وهي قيم صُُدِّ�

كونية، تسقط في أكثر من امتحان، حين يتعلََّق الأمر بالإنسان 

القيم والثقافات  خارج الغرب، علاوةًً على وعيه العميق بأن 

تقيم جسور العلاقات فيما بينها على أساس التعاون والتعارف، 

لا على أساس الهيمنة والإقصاء، يقول، مثالًا، في إحدى تغريداته: 

“إن الحضارة الغربية تعاني من أزمة عميقة، في الوقت الذي 

مِ فيه نفسها كنموذج للعالم أجمع” )ص 28(، ويقول في  تُقُدِّ�

ثًِاً عن العولمة، التي هي التسويق الأمثل لقيم الغرب  أخرى، مُتُحدِّ�

صًًا مرضها العضال، الذي يكمن في طابعها  ِ الحضارية، ومشخِّ�

الرأسمالي: “العولمة هي تداخل دون تضامن”. إنه لا يترََّدد في 

إدانة وجهها القاتم، مع إشادته بمنجزاتها، يقول في الصفحة 

)25(: “هناك همجية أوروبية تتجلََّى في الاستعمار، وتجارة العبيد، 

والنازية، والستالينية، لكن هناك أضًًيا في الثقافة الأوروبية منذ 

)مونتاني( الوعي والوسائل المضادََّة لهذه الهمجية، كان مونتاني 

أصالة  تتبدََّى  وهنا  أوروبا”.  تاريخ  في  للاستعمار  مناهض  أوََّل 

ِر الذي يتجنََّب الأحكام القاطعة، التي تجبرك على  هذا المفكِّ�

سين  ا الأبيض أو الأسود، فهناك الكثير من المتحّمّ أن تختار إّمّ

للغرب ينهلون من ثقافته دون تمييز، وهناك آخرون، في الجهة 

المقابلة، لا يرون فيه خيرًاً البتََّة!

موران خيتار ببصيرة المنطقة الرمادية، وينظر إلى ما تستوعبه 

أوروبا من قيم عظيمة، ويطالبها أن تخرج من وهم مركزيََّتها، 

مختلفة،  أخرى  ثقافات  مع  ومصاهرة  دمج  بعملية  وتقوم 

ومهمََّشة. يقول في الصفحة )24(: “إن أفضل ما في الثقافات 

يََِّة وتحرير المرأة(، ينبغي أن يُدُمج مع أفضل ما  الغربية )مثل الحرِّ�

 .”ِ يِِّ� في الثقافات والتقاليد المحلية، بما في ذلك في المجال الطبِّ�

الاحتفاء بالهامشي والصدفة

 ِ بالهامشيِّ� خاصََّةًً  عناةًيً  موران  إدغار  يولي  أن  ليس غريبًاً 

في أكثر من تغريدة، فهي عناية تنبع من رؤيته للعالم كمزيج 

متشابك من التعقيدات والاحتمالات غير المتوقََّعة، ولنتذكََّر 

مبدأ التعقيد والشمولية الذي أشرنا إليه آنفًاً. فالتركيز على ما 

ِ يتيح فهمًاً أعمق للواقع، ونفاذًاً إلى  هو غير مألوف، أو هامشيِّ�

تلك المناطق التي لا تعيرها النماذج الفكرية السائدة اهتمامًاً، 

لصرامتها ومركزيََّتها. 

ل موران احتفاءَهَ باللامألوف، وبقردة الاستثنائي على  ِ يُسُجِّ�

خلق عوالم جديدة، يكتب في واحدة من التغريدات “إنها دائمًاً 

الظواهر الهامشية والشاذََّة، والاستثناءات الصغيرة من القواعد 

التي يُعُتقد أنََّها مطلقة، هي التي كانت الدعامات ونقاط الانطلاق 

كالامتثال  الإبداعََ  يقتل  لا   ،)77 )ص  الكبرى”  العلمية  للثورات 

ولكن  صواب،  على  دائمًاً  ليسوا  المعارضين  “إن  ة:  والتقيُُّّيّد

الممتثلين هم في أغلب الأحوال على خطأ” )ص 27(.

ِ، بل يذهب أبعد من ذلك،  ِر عند هذا الحدِّ� لا يتوقََّف المُفُكِّ�

ويجعل للحدس والصدفة والخيال والرغبة نصيبًاً في إخصاب 

العلوم وتطويرها، إن هذه الأقانيم التي كانت في الماضي حكرًاً 

على حقول الأدب والفانتازيا، صار لها اليوم حضور في فهم 

أشمل للظواهر التي تحيط بنا، فكثير من الاكتشافات العلمية، 

مثالًا، لعبت فيها الصدفة دورًاً كبيرًاً، كما أن الاكتشافات غير 

رِ من مسار العلوم؛ يكتب  المتوقََّعة قد تقود إلى ؤًرىً جديدة، تُغُيِّ�

موران: “تقدََّمت العلوم من خلال استدخام الحدس، والصدفة، 

ّيّ دون  والخيال، والرغبة، والأحلام، والعواطف، لكن بشكل سرِّ�

ٍ من مقالاتها” )ص 78(. أن تدخل هذه الصفات في أيٍّ�

بخصوص  شديدة  حساسية  من  يعاني  موران  إدغار  إن 

اليقينيََّات المطلقة، خاصًًّة في المجالات المعرفية والعلمية، 

والتي تتطلََّب مرونة في التعامل مع الحقائق، من خلال السؤال 

ِ مبادئ المنهج  ِل واحدًاً من أهمِّ� والمراجعة والنقد، كما أنه يُفُعِّ�

، فالمعارف  ِ الذي تقيََّد به، وهو مبدأ العلاقة بين الجزء والكلِّ�

الظاهرة،  وغير  الظاهرة  العناصر،  جميع  تداخل  على  تعتمد 

المركزية والهامشية، للوصول الى فهم أكثر شمولية وخصوبة.

هناك كتب تستهلكنا، وهناك كتب تُعُيد “إنتاجنا” من جديد، 

ولا أشك في أنََّ هذا الكتاب للفيلسوف إدغار موران ينتمي إلى 

الصنف الثاني منها.
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تضمََّنها  الفلسطينية  المرأة  لشعر  معاصرة  أنطولوجيا  أوََّل 

كتاب “تلك الكلمة المقدسة” الذي اختارت مادته وقدََّمت له 

الشاعرة والإعلامية والمترجمة الفلسطينية الدكتورة نداء يونس. 

في  “مرفأ”،  منشورات  عن  الصادرة  الأنطولوجيا  تضمََّنت 

بيروت، سيرًاً ذاتية ومختاراتٍٍ شعريةًً لأكثر من عشرين شاعرة، 

المعاصرات  الفلسطينيات  الشاعرات  مثلن أجياالًا متعاقبة من 

من المهجر والمنافي، ومن فلسطين المحتلة عام 1948، ومن 

الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

تقول المؤلفة: إن فكرة الأنطولوجيا جاءت نتاجًًا لحوار دار 

بيني وبين مترجم أشعاري إلى الفرنسية محمد قاسمي حول ما 

يمكن أن نفعله لشاعرات فلسطين، فكانت الفكرة الأولى ترجمة 

قصائد عشر شاعرات فلسطينيات، من أجل تقيدمهن إلى الثقافة 

الفرنسية، ثم تطوََّر النقاش إلى أهمية إعداد أنطولوجيا مترجمة 

إلى الفرنسية، تحت عنوان “أرض متشظية”، حيث يقول قاسمي 

نفسه عن هذه الأنطولوجيا إنََّها ”صرخة حرية في مواجهة قمع 

مزدوج، ومع المزيد من الشعر، تثبت الأنوثة الفلسطينية نفسها، 

غير مذعنة، ومصممة على رسم طريقها نحو الحرية بنفسها“.

كتب

تلك الكلمة المقدسة 

د. نداء يونس

وحيد تاجا
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بحث تاريخي ونقدي

وتؤكد الشاعرة نداء يونس أن الأنطولوجيا بنيت على بحث 

تاريخي ونقدي يعكس التباينات اللافتة في التجربة الشعرية للمرأة 

الفلسطينية، تحت شعار “كثيرٌٌ من الشعر، كثيرٌٌ من الحياة”، 

الذي تكتبه  بانورامية على الشعر  أنها توفر “نظرة  إلى  مشيرةًً 

الفلسطينيات منذ السبعينيات من القرن العشرين في المنافي 

والوطن المحتل، وتمنح باختلافاتها وتشابك طرق الحكي فيها 

الأفق لفهم أوسع، لتشكل السرد الشعري في فلسطين، وفي 

اليداسبورا وموضوعاته”، وبما يعكس علامة ثقافية لشعر هذه 

الجغرافيا الاستثنائية والمفككة، بل والفريدة في تاريخ الشعوب.

الصوت  لنقل  محاولة  إطار  في  الأنطولوجيا  هذه  وتأتي 

خطابًاً  ليشكل  جديدة،  آفاق  إلى  الفلسطينية  للمرأة  الشعري 

ثقافيًًّا دبلوماسيًًّا وشعريًًّا يلفت النظر إلى قضية شعبٍٍ يرفض 

يِه الصحفي الفرنسي آلان غوريوس في كتابه  أن يموت، كما يسمِّ�

الأنطولوجيا  أن يموت”، كما تسدُُّ  “فلسطين: شعب يرفض 

نقصًًا في المكتبة الفلسطينية والعربية، حيث تعدُُّ فرصة للتلاقي، 

وتحقيق الوحدة من خلال الشعر.

بين الذات والموضوع

دِ مؤلفة الكتاب – التي اعتادتْْ على الصرامة المهنية  وتُشُدِّ�

والموضوعية حسبما تؤكد – على أنََّ هدفها إيصال الصوت 

الأسماء، حيثُُ  السرد لا  تتبعتْْ  وأنََّها  ورسم فلسطين شعريًًّا، 

الأسماء مهمََّة كما تقول، لكن الأهم ما تقول.

واعتمتِِد الشاعرة الدكتورة نداء يونس في قراءتها للقصائد 

الذات  بين  الشاعرات  لتجارب  دقيقة  متابعة  على  المختارة 

والموضوع في القضية الفلسطينية شعريًًّا.

نعومي  الشاعرات:  من  كل  على  نتعرََّف  الأنطولوجيا  في 

وسمر  زيادة  ورفيف  ونتالي حنظل  وسهير حماد  ناي  شهاب 

عبد الجابر وشيخة حليوي وريم غنايم وإيناس سلطان ومنى 

وفاتنة  عزايزة  وأسماء  غانم  ورجاء  صفط  أبو  وآمنة  المصرد 

الغرََّة وهند جودة وجدل القاسم وهلا الشروف وداليا طه ومايا 

بنورة وسونيا خضر وجمانة  الحيات ورولا سرحان ورزان  أبو 

باختلاف  اللواتي شكََّلن  أبو حسين، هؤلاء  مصطفى وكوليت 

مدهشة  فلسطينية  فسيفساء  قصائدهن  وألوان  أساليبهن 

ومرسومة بريشة الروح.
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يعشق القُرََُّاء أحادثي المؤلفين عن الكتب، فالكتاب هو جنة المتعة العقلية، وتوأم العوالم الساحرة التي لا تحدُُّها حدود جغرافية أو 

ذهنية، ولا أظنُُّ أن كاتبًاً أو عالمًاً أو أي مشتغل في أي حقل معرفي لم مْْيسََسْْهُُ مذ كان طفالًا ذلك المسُُّ المقترن بهَوَََس القراءة والكتاب، لذا 

جاء الحرص على قراءة كتاب الروائي والكاتب كولن ويلسون بعنوان “الكتب في حياتي”، وهو عنوان مشابه لكتاب يحمل الاسم نفسه 

للروائي هنري ميلر.

ولِدََِ كولن ويلسون في إنكلترا، يوم 26 يونيو عام 1931، ابنًاً لعامل في مصنع أحذية، انجذب إلى الكيمياء وعلم الفلك، وهو في العاشرة 

من عمره. لم تفكر أسرته بإرساله إلى الجامعة بسبب ظروفها المادية، وبعد عدة أشهُرُ من العمل المضني في مصنع صوف، قرر أن يصبح 

كاتبًاً لا عالمًاً.

خِِّدَّر أجرة الفنادق، فيما كان يكتب نهارًاً في غرفة المطالعة بالمتحف البريطاني، مشتغالًا على روايته  عاش ويلسون في حقيبة نوم لي

الأولى، ومُخُططًًا كتابًاً حول الفلسفة، ومزمعًًا تسميته “اللامنتمي في الأدب”، وكان يكتب في المتحف البريطاني، لأنه المكان الذي كتب فيها 

مؤلفون مشاهير، مثل كارل ماركس والمسرحي جورج برنارد شو.

كان ويسلون محظوظًًا؛ لقد قُبُِلََِ كتاب “اللامنتمي” لدى أول ناشر أرسل إليه، ونال الكتاب استقباالًا غير مسبوق من نقادٍٍ جادين، فاستيقظ 

كولن ويلسون، البالغ عمره 24 عامًاً آنذاك، وقد طبقت شهرته الآفاق، بعد النوم في الشوارع!

حقق الكتاب أفضل المبيعات في إنكلترا وأميركا، وتُرُجم إلى اثنتي عشرة لغةًً. وفجأةًً، وبشكل مدهش، وجد ويلسون نفسه يبث المحاضرات 

مِها في الجامعات، وتكتب عنه الجرائد بشكل لا ينتهي. هكذا عانى من الجماهيرية التافهة بسبب الكتاب. في التلفاز والإذاعة، ويُقُدِّ�

كتب

“الكتب هي السحر الفريد من نوعه”. ستيفن كينغ

الكتب في حياتي 

كولن ويلسون:  الشهرة من الكتاب الأول



101 العدد 185 خريف 2025

كتب ويلسون بعد ذلك كتابًاً آخر عن اليدن والمتمرد، وتُرُجم 

إلى العربية بعنوان “سقوط الحضارة”، وقوبل العمل بانتقادات 

شنيعة وقاسية من النقاد الذين أسهبوا في إطراء عمله الأول، 

وهكذا مرََّ بالشهرة السريعة، والنقد الشديد في تجربة درامية.

قصة عشق الكتب

حكى كولن ويلسون قصته مع عشق الكتب التي كان مهووسًًا 

بها طوال حياته؛ عندما كان في الثالثة عشرة من عمره عمل موزع 

جرائد للحصول على مصروفه اليومي. كان دكان بيع الجرائد 

يضمُُّ مكتبةًً لإعارة الكتب، حيث يمكن أن يستعير الشصخ كتابًاً 

لقاءََ عدة بنسات في الأسبوع. وغالبًاً ما كان يتصفََّح الكتب فيما 

كان ينتظر مندوب الجرائد الذي يجلبها إلى الدكان. ومنذ أن كان 

طفالًا أحبََّ كثيرًاً شراء الكتب المستعملة.

وعندما كبر حقََّق حلمه، وامتلك رفوفًاً كثيرة للكتب في 

بيته، تحوي ما بين عشرين إلى ثلاثين ألف كتاب، ويمكن لك 

أن تتصوََّر الحال إذا عرفتََ أنََّ كلََّ غرفة في بيته تحوي رفوفًاً 

المستحيل  من  بات  حتى  النوم،  غرف  حتى  بالكتب  متخمة 

إيجاد فسحة لكتب جديدة. 

لقد اقتنى الكتب بلا هوادة، كمََن يطلب الخلود لأجل أن 

ِ هذه الكتب. ليده بجانب  يتوفََّر له الوقت الكافي لقراءة كلِّ�

الكتب بضعة آلاف من الأسطوانات الموسيقية وشرائط الفييدو، 

لّثّ مشكلة في التخزين بالنسبة إليه، ومن  ها صارت تم وهي كّلّ

ِ مرََّة يرون فيها هذه  الطبيعّيّ للغاية أن الزائرين يسألونه في كلِّ�

ها؟”،  كّلّ الكتب  هذه  قرأت  هل  “كولن،  الكتب:  من  الرفوف 

وحينها يتوجََّب عليه أن يوضََّح الأمر، ويقول: “عديد من هذه 

دامت  ما  الحاجة،  عند  إليها  أعود  كمراجع  دخيمني  الكتب 

المكتبة العامََّة بعيدة عن منزلي، ولا أستطيع الوصول إليها متى 

كنتُُ في حاجة إلى النظر في أحد الكتب المرجعيََّة. وبعضها 

الآخر اقتنيته على أمل قراءته لاحقًاً عند تيسر الوقت”.

ِر بقول الكاتب جبرا إبراهيم جبرا: “كثيرًاً ما  وهذا الردُُّ يُذُكِّ�

يبادرني زائر يراني في داري محاطًًا بالكتب، فيسألني بشيء من 

الدهشة: هل قرأت هذه الكتب كلها؟! وقد تعلمت مع الزمن 
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الأمُُّ وحب القراءة

تعلََّم كولن ويلسون حُُبََّ القراءة من والدته، فقد اعتادت 

مِ على حياتها، كونها  أمََّه أن تهرب من الضجر والملل الميِّخ�

ربة منزل وزوجة رجل ينتمي إلى الطبقة العاملة، بالجنوح نحو 

قراءة صنف من المجلات يُسُمََّى “الرومانسية الحقيقية”، لكنها 

وجدت متعة أضًًيا في قراءة المجلات الخاصة بالجرائم. 

كانت أمُُّه قارئة للكتب مثله على خلاف أبيه الذي قضى حياته 

عامالًا في مصنع للأحذية. ويظن ويلسون أن أباه لم يقرأ كتابًاً في 

حياته قَطَُُّ. كان ويلسون يرى في والدته شخصية رومانسية مثل 

شخصية رواية “مدام بوفاري” بطلة الروائي الفرنسي فلوبير، 

ولطالما أعجبت أمه بأبطال ونجوم الأفلام.

 لم يَعَُدُ ويلسون يتذكََّر كم كان عمره عندما عاد أبوه من العمل 

حامالًا معه نسخة شعبية من كتاب اسمه “الجرائم الخمسون 

الأكثر إثارة في السنوات المئة الأخيرة”، وحذََّره أبوه بصرامة من 

قراءة ذلك المجلََّد، لكن التحذير أغراه وشجعه على التلصص، 

وقراءة مجلد الجرائم في السر في كل مرة يغادر فيها والداه 

المنزل.

احتوى المجلََّد وقائع عدََّة قضايا قتل، فحفََّزه وخلق فيه 

رغبة واهتمامًاً بالجريمة والمجرمين، وقاده ذلك الاهتمام لكتابة 

الأولى  روايته  كتابة  وكذلك  القتل”،  قضايا  “موسوعة  كتاب 

“طقوس في الظلام”.

نوعية الكتب المفضلة

قد يتساءل القُرََُّاء: أيًًّا من الكتب كان ويلسون يُحُِِّبُّ اقتناءه؟ 

الجواب: كل الكتب التي تتناول الموضوعات الممتعة له، مثل 

كتب الجريمة. وكتب الشعر التي اقتنى المئات منها، كما اقتنى 

آلاف الكتب في الموسيقى، والفلسفة، والسيرة، والتأريخ، والنقد 

الأدبي، والعلوم، وحتََّى الرياضيات، وبالطبع الرواية. وكانت ليده 

دوستويفسكي  المفضََّلين:  كُُتََّابه  أعمال   ِ لكلِّ� كاملة  مجاميع 

المجموعات  ليده بعضٌٌ من  وتولستوي وبرنارد شو، وما زال 

التي تنتظر القراءة.

من  الحياة  في  الملل  من  يهرب  ويلسون  كولن  كاتبنا  كان 

حوله إلى قراءة الروايات التي تهزُُّه من أعماقه، وما زال يذكر يوم 

أن أجيب: لقد اطلعت عليها كلها”. هذا دُُّر مِنِ الأديب جبرا 

الذي قال ذات مرة عن فن الكتابة إنها كانت بالنسبة إليه، مع 

الرسم أحيانًاً، ضرويََّرة ضرورة الحب، ضرورة الصداقات، ضرورة 

الماء والخبز.

بيتٌٌ لا تدخله الشمس

ِ شيء آخر هو انتقاله من  ما يُعُرَفَُُ عن ويلسون أكثر من أيِّ�

الفقر المدقع إلى البحبوحة المالية مع نشر كتابه “اللامنتمي” 

ٍ غير متوقََّعة.  في عام 1956، وجاء نجاح الكتاب ضربةََ حظٍّ�

للعيش في  ويلسون وزوجته  فيه  انتقل  الذي  الوقت  وفي 

ِ في كورنوال بعد تسعة أشهُرُ من نجاح كتابه،  منزلهم الريفيِّ�

اختارََ منزالًا كبيرًاً في الريف، لأنه واسع ويتسع لكتبه، وعندما 

أخبرته زوجته بضخامة المنزل لمعت عيناه فرحًًا وقال لها: 

بِ؛ كثيرٌٌ من الغرف التي تكفي لكتبي أضًًيا”! “هذا خبر طيِّ�

ِ غرف  ل ما بدأ في نصب رفوفٍٍ لكتبه في كلِّ� بدأ ويلسون أّوَّ

عن  يسأل  أن  قريبة  قرية   ِ أيِّ� زيارة  عند  العادة  وكانت  المنزل، 

المكتبة فيها، وعند عودته مع عائلته تكون السيارة قد امتلأت 

بشتََّى صنوف الكتب. كان المنزل أوََّل الأمر يبدو كبيرًاً جدًًّا بحيث 

ة أن يضيق بالكتب يومًاً ما،  يكون من المستحيل تصوُُّر إمكانّيّ

ولكن حصل مع الأيام أن امتلأت الغرف برفوف الكتب، فعمد 

ويلسون إلى استغلال المساحات المتاحة في مدخل البيت، لذا 

كنتََ ترى الرفوف المليئة بالكتب إلى حافات فوق رؤوسهم 

ى أدكر ويلسون يومًاً استحالة  ببضع بوصات أينما ذهبتََ، حّتّ

ى لو في المطبخ. ِ مكان حّتّ ٍ صغير، في أيِّ� إضافة ولو فٍّر�

هذا ما حصل في نهاية الأمر إذن: يسكن الكُُتََّاب في منزلٍٍ يعّجُّ 

ِ الأمكنة، في المطبخ  بالكتب والأسطوانات الموسيقية في كلِّ�

ِي  وغرف النوم ومدخل البيت، حتََّى بات يحلو لزوجته أن تُسُمِّ�

هذه الأكوام “مصيدة الشمس”! وبلغ به الأمر حدََّ أنََّه لم يَعَُدُْْ 

ألا يكون قادرًاً على  أيََّ مراجعات حيدثة للكتب، خشية  يقرأ 

مقاومة الإغراء الشديد في إضافة مزيد من الكتب إلى منزلهم 

المتخم بالآلاف منها. إنه شيء يشبه هوس التسوق اليوم، ولكن 

بالًاد من اللباس والعطور، تكون الكتب هي الإدمان.

كتب
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استعار من المكتبة العامة مجلدًاً يحوي ملخََّصات للروايات 

الشهيرة، وعندما قرأ فصالًا من رواية ألكسنرد دوماس “الكونت 

مونت كريستو” الذي يحكي عن هروب البطل من القلعة، غدا 

حينها مثل المبهور المتحمس من فرط الدهشة التي ملكت عليه 

حواسه، ويبدو أن ويلسون عشق قراءة الكتب البوليسية وكتب 

الجرائم. وقد حكى لنا حبََّه لكتب آرثر كونان دويل الذي ابتكر 

واحدة من أعظم شخصيات القصص، المُحُقق شيرلوك هولمز، 

د  ِ ويحلل لنا ويلسون لماذا نعشق شيرلوك هولمز، حيث يجسِّ�

والكشف عن  عميقًاً،  ووأده  الشر  في سحق  الملحََّة  ر“غبتنا 

المثالب والخطايا التي ضربت عالمنا كما يفعل الطاعون القات”ل.

رِة رحلة فكرية مُحُ�يِّ

عانى ويلسون حيرة عظيمة بشأن الحثيد عن الكتب في 

حياته، وهي حيرة لا بدََّ من أنََّهُُ عاناها كل مَنَ تصدََّى لكتابة كتاب 

يحكي عن رحلته الفكرية، والكتب التي أثََّرت في بواكير تشكُُّل 

غًًِا للكتابة  حياته الذهنية. وتتعاظم الحيرة لو كان الكاتب متفرِّ�

والكتاب وعالم الأفكار. 

وقد نبََّهتنا الكاتبة لطفية الدليمي في مقدمتها لكتاب ويلسون 

“الكتب في حياتي” إلى أنََّها تحسََّسََتْْ في غير موضع مدى الحيرة 

التي ألمََّت بالرجل، وهو ينتقي الكتب التي شاء الحثيد عنها 

في كتابه هذا، وتظنه اختار في نهاية الأمر نخبة من الكتب، فلو 

ترك نفسه على سجيتها لكََتَبَ مجلدًاً بأكثر من ألف صفحة.
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نحن أمام قصائد مختارة من خمسة عشر ديوانًاً هي حصيلة الشاعرة 

أكثر من خمسين عامًاً، فقد  البحرينية حمدة خميس خلال  الإماراتية 

كتبت منذ أواخر الستينيات في أزمنة وأمكنة مختلفة، لكنََّها مؤتلفة 

في نكهتها الإنسانية من خلال  اعتصامها بحبل اللغة واصطيادها الصور 

الشعرية  بإيقاعات مختلفة، لتنقل لنا أفكارها ومشاعرها حيََّة نابضة 

رِة، فلا وقت ليدها مع حشو الكلام، فالبلاغة في الإيجاز  بلغة مبتكرة ومعبِّ�

أو لم يقل النفري: “كلما اتسعتِِ الفكرة ضاقتِِ العبارة”؟ 

تتحاشى الشاعرة  قرد استطاعتها حشو الصور المستهلكة، وتأتي 

لِتها المجنََّحة بءًداً من العناوين الجذابة إلى مواكبة  بصور طازجة من ميِّخ�

الزمن الذي ينسلُُّ منها،  وفي كل ذلك تحاول سبر أغوار أسئلته التي ربما 

تقود إلى أسئلة أخرى، وذلك لأنََّ الوصول إلى الجواب هو موت للإبداع، 

فالإبداع أسئلة لا تنتهي.

قِ في عالم  الشاعرة في هذه النصوص الموزونة والنثرية والخليطة تُحُلِّ�

دِ نفسها بالبحور الشعرية  السحر والشعر معًًا، ولا يمكن لمثلها أن تُقُيِّ�

، لأنََّها تحفر لنفسها نقوشََها على الحجر، وحنََّاءَهَا على  ِ على طول الطِّخ�

ِدة والكلام وما بعده،  ِ ذي الإيحاءات المُتُعدِّ� الييدن، وبصمتَهَا على النصِّ�

فهي قليلة وكثيرة في آنٍٍ معًًا، وهي الرافضة لحياة تكون فيها نكرة، فهي 

بذلك  ذعًًرا  تضيق  بل  المتاع،  بسقط  الحياة  من  ترضى  لا  النفس  أبية 

بِ  الرجل الذي لا يملأ عينيها وقلبها إذْْ يتعبه الركض في متاهاتها، ويُهُذِّ�

أظفاره قبل أن دخيش رتابتها، ويُشُبع ما حولها، وينسى جوعها، فليس 

لها العاديُُّ والمألوف من الأشياء، بل لها:

لي البراري

ولي فجرُُ المراعي

لي صبوةُُ الفرسِِ الطليقِِ

ولي تيهُُ الأيائلِِ

لي البهاءُُ وهذا الكونُُ لي

كتب

إيقاعاتٌٌ على وتر الوجود

حمدة خميس تواجه العالم بطفولة الشعر

جميل داري

حمدة خميس
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هذه النفس الأبية ترفض أن تكون دونية، بل هي سيدة نفسها 

وكبرياء  النفس  عزََّة  ففيها  وجودها،  وسيدة  القصيدة  وسيدة 

الروح وناصية البلاغة.

أمام هذه النصوص أشعر بعفوية المشاعر وفطريتها، فبها 

والأنوثة، هذه  الشعر  لغة  الشاعرة عالمًاً فظًًّا لا يفهم  تواجه 

رِة عن دواخل النفس واشتعالاتها في عالم سائر إلى  اللغة المعبِّ�

ه يكاد خيلو من الشعر والطفولة. هلاكه، لأّنّ

يِ أمام نافذة مفتوحة للعالم، ومنها من  خالجني الشعور أنِّ�

)مرقابها( تطلُُّ مع كلماتها الشاعرة الحبلى بالألم والأمل، لترسم 

يِة يمتزج فيها الخيال بالواقع، والفرح بالحزن، وتبقى  لنا لوحة فنِّ�

ِ الألوان  أقواسها القزحية مرسومة في سمائها على الرغم من كلِّ�

قِ الألوان  التي تقتحم الزمان والمكان، ففي عالمها الشعري تُحُلِّ�

الفاتحة على أجنحة من نور مهما طغى وعربد اليدجور..

سيرة حياة مكثفة

ابتهالات هادئة تستحقُُّ الإنصات إليها بخشوع بالقلب قبل 

الأذن، فهي  تعبير عن الذائقة الأنثوية الرقيقة، وهي ترسم لنفسها 

ِ الذي هو  وجودًاً آخر وسماء أخرى، وهنا تكمن جمالية الفنِّ�

أعظم فرح يمنحه الإنسان لنفسه، كما قيل.

فر المختار نوافذ للشعر وأشرعة لمخر  ِ تفتح لنا في هذا السِّ�

إلى رؤيتها،  نتوق  التي  العوالم  المزيد من  إلى  والرحيل  عبابه، 

، وعداهما من مفارقات الحياة . ِ والتزود من النور والظلِّ�

بطيورها،  المترعة  الأشجار  مذاق  المختارات  هذه  في 

والسواقي التي على ضفافها يتحدََّثُُ الغريب إلى الغريب، فيها 

دِة على الترويض، والصورة التي لا تشبه إالَّا نفسها،  اللغة المتمرِّ�

والإيقاع الذي ينساب في النفس انسياب الماء الزلال في ظامئ 

الرمل، الشعر هنا تلاوة لسماء بعيدة، مدح للقلب الطافح بالشوق 

والذكريات، ورثاء لماضٍٍ يشتعل من جديد كلما ابترد، فالشعر 

هنا ليس كلامًاً مجتثًًّا من جذوره، بل هو ممتدٌٌّ إلى أعماق نفس 

الشاعرة التي تسكب روحها فيه، وإالَّا ما السرُُّ في هذا الإشراق 

الذي يتغلغل في دواخلنا التي تتوق للنور؟

هنا عفوية التعبير وجموح الخيال ورشاقة اللغة، وقد نفخت 

فيها الشاعرة من روحها حتى استوت القصيدة، وحلََّقت بأجنحة 

من نور في عالم صقيعي مظلم، حوار مع الذات والعالم، ومع الحياة 

فة، ورحلة  والموت، ومع الوطن والغربة، فكأنََّ اليدوان سيرة حياة مكّثّ

يمتزج فيها الواقع والخيال.

صياغة شعرية آسرة

قِ بأجنحة البلاغة،  تجعلنا الشاعرة حمدة خميس في كتابها هذا نُحُلِّ�

يِ الخالي من  وقد يكون مهمًًّا جدًًّا ما تقول، ولكنََّ الأهمََّ الأسلوب الفنِّ�

المكرََّر والحوشي، إنََّها في رحلة “الجلجامشية” الباحثة عن عشبة الخلود.

نصوص مضيئة في عتمة الوقت تمتشقها لمواجهة الصقيع والظلام، 

حيث الشعر عندها ضرورة روحية، ولا غنى عنه، لذلك تنتقل من حالة 

رِة عن ذاتها المتشظية بالتعب والغربة والانتظار، وليدها  إلى حالة معبِّ�

القردة الكافية على إقناعك أنََّ الشعر قمر يستحمُُّ في ماء الكلام، أو طائر 

العنقاء الذي  يحترق لولادة جديدة.

ق كما نبع من خيال القصيدة، فالكتابة  في كل ديوان ولادة، وحبٌٌّ يتّفّد

ليدها هي فنُُّ الاحتراق، وقد قيل: ”لا بدََّ أن يُحُرقََ المرءُُ نفسََهُُ كي يولدََ 

من جدٍيدٍ“.

ربما هذه المختارات لا تعطي صورة شاملة عن شعر حمدة، لكنََّها 

فنا إلى عالمها الشعري، فهي تعرف ما تريد، وما لا تريد ببوح يصل  تعّرّ

إلى أقصى حالات الرفض والتمرُُّد بصياغة شعرية آسرة، أقلُُّ ما يقال 

فيها إنََّها من السهل الممتنع.

حصاد قلب عاشق منذ أول قصيدة إلى آخر قصيدة، فهي زادها في 

مواجهة الزمن الذي ينهش الجسد، ويعجز عن إخضاع الروح، وهي في 

بساط عمرها المديد.

يذكر أن الكتاب صرد عن دار المحيط للنشر بالفجيرة مؤخرًاً، كما 

يذكر إن حمدة خميس شاعرة وكاتبة إماراتية معاصرة، لها خمسة عشر 

ديوانًاً، وأعمال سردية نقيدة وقصصية، تكتب في الصحافة الإماراتية 

والخليجية، وترجمت مختارات من قصائدها إلى اللغات الأجنبية، شاركت 

في مؤتمرات كثيرة، ونالت جوائز عديدة، وكُُتبتْْ دراسات عديدة حول 

دواوينها  حول  وصحفية  نقيدة  قراءات  إلى  إضافة  الشعرية  تجربتها 

الخمسة عشر، وفي جعبتها العشرات من القصائد الجديدة التي تنتظر 

الإفراج عنها عاجالًا أو آجالًا.

من  تطلُُّ  وجماالًا  وشعرًاً  والكبير شجرًاً  الصغير حجمًاً،  منزلها  من 

المرقاب في الشارقة على الوجود، وترسمه بشغف طفلة بريئة، وعمق 

فيلسوفة لا تكلُُّ، ولا تملُُّ.
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الدوحة ميدنة ضمََّت الكثير من الأعلام والشخصيات الأدبية 

والدبلوماسية المعروفة، مثل الكاتب السوداني الكبير الطيب 

صالح “عبقري الرواية العربية”، حيث عملوا فيها، أو زاروها، 

وتحدََّثوا عنها في بطون كتبهم. 

العراقي يحيى  ِق  المُحُقِّ� بعينَيَ  الدوحة  العدد نرى  في هذا 

وهيب الجبوري، الذي حكى عن سنواته في قطر، عبر مذكراته 

“مع المخطوطات العربية، ذكريات وأسفار وصلات بمحبي 

التراث”، وفيها قصته مع الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني، وهي 

قصة مُهُِمََِّة ومُلُْْهِمِة.

ففي عام 1977 أعير الجبوري إلى جامعة قطر، وكان خروجه 

والحُُساد  الحزبيون  كان  وأعجوبة، فقد  العراق بصعوبة  من 

يقفون عائقًاً في وجه كل مَنَ هو بعيد عن السياسة والسياسيين، 

الموافقة  بالمرصاد، رافضًًا  له  الحزبيين  العمداء  أحد  ووقف 

على إعارته إلى قطر.

وفي يوم كان الجبوري خاجًًرا من الجامعة، يسير في أحد 

مِ عليه بحرارة،  ِرًاً، فإذا بشابٍٍ يُسُلِّ� الشوارع الخالية حزينًاً مفكِّ�

فسأله  بعقوبة.  في  درََّسهم  الذين  مِنِ  هو  أنََّه  بنفسه  مُعُرََّفًاً 

الذي  عن سبب حزنه، فذكر له الجبوري قصة ناكر الجميل 

صار عميدًاً، فتعجب، وقال: “أنا مسؤول هذا الرجل، وسيأتيك 

رغم أنفه موافقًاً ومعتذرًاً”، ثم أخبره أنه ميدر عام في إحدى 

الوزارات، وأنه بعثيٌٌّ كبير، فظنََّ أنه يفاخر أمام أستاذ قيدم له، 

ثم ودََّعه وافترقا.

وفي اليوم التالي كان الجبوري جالسًًا في مكتبه مع مجموعة 

مِ عليه سلامًاً حارًًّا ويعانقه،  من الأساتذة فإذا بالعميد يأتي، ويسلِّ�

من  متعجب  مدهوش  والجبوري  القيدمة،  صداقتهما  ويذكر 

إلى  “أتشكوني  مُعُاتبًاً:  له  وقال  المفاجئ.  الجديد  الموقف 

مسؤولي الحزبي، وتعرضني للمسؤولية وأنا أخوك؟!”. ثم وافق 

على إعارته إلى جامعة قطر.

كتب

يحيى الجبوري

المُُحقق وعاشق المخطوطات في قطر

يحيى الجبوري
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الوصول والعودة

إلى جامعة قطر، واستُقُبل  الدكتور يحيى الجبوري  وصل 

بترحاب مِنِ أساتذة يعرفهم من مصر وسوريا، وقضى عامًاً سعيدًاً، 

ثم عاد في العطلة إلى العراق، فوجد قرارًاً مفاده: “كل مَنَ كانت 

له إعارة سابقة لا يجوز أن يتمتع بإعارة ثانية”. كانت الأمور في 

مذكراته،  في  الجبوري  يحكي  كما  ساءت،  قد  بغداد  جامعة 

وسيطر عليها كثرة من الوصوليين، وانتشر الكيد والحسد لمن 

له إنتاج علمي، فضاقت الدنيا بكاتبنا، وطلب إجازة للذهاب إلى 

قطر لتصفية أعماله وتسليم العهدة، وتسليم السكن والأثاث 

والحصول على كتبه.

سافر الجبوري بالسيارة ليالًا، ومعه ابنه فرات الذي كان طالبًاً 

في الثانوية، وقُرُب حدود قطر عند الفجر كانت عيناه مغرورقتين 

ِر كيف سيعود إلى بغداد الهموم والمصائب، وهل  بالدموع؛ يفكِّ�

ستقبله جامعة قطر دون موافقة جامعة بغداد، ويتضرََّع إلى 

جِ الغُمََُّة، وينجيه من الرجوع. كان الطريق  الله سبحانه أن يفرِّ�

خاليًاً، ليس فيه إلا بعض قطعان الجِِمََال، بين فينة وأُخُرى.

وبينما هو مسرع، إذ نبََّهه ابنه إلى أن على جانب الطريق 

إليهم، فإذا بشيخ  الرمل، فرجع  أُسُرة قد غرزت سيارتهم في 

كبير وقور، جالس على بساط صغير، وبجانبه ابنته الصبية، 

وأمامه وعاء القهوة، وهناك سائق هندي جالس في السيارة التي 

انزلقت في الرمل، فتحرََّك الجبوري، وأمر ابنه والسائق بإحضار 

كِون السيارة بالأيدي رفعًًا  أغصان الشجر والحجارة، وصاروا يُحُرِّ�

وخفضًًا لترتفع العجلات، فقفزت السيارة إلى الخلف حيث 

الشارع، ففرح الشيخ وشكره، وأراد الجبوري الانصراف، فاستمهله 

“ألستََ  وسأله:  الجبوري،  في وجه  الحزن  رأى  الشيخ، حيث 

أن  علم  ثم  الفلاني؟”،  فلان  واسمك  قطر  جامعة  أستاذ  أنت 

في  درََّسها  قد  طالبة  كانت  حيث  عنه،  والدها  أخبرت  ابنته 

فتبسََّم  بقصته،  الجبوري  وأخبره  قطر.  بجامعة  الأولى   السنة 

فًِاً بنفسه، ثمََّ طمأنَهَُُ بأنََّه إذا  الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني مُعُرِّ�

لم تقبله الجامعة فسيعمل معه، قائالًا: “لي مكتبة كبيرة، وأنا 

أحتاج إلى مَنَ يُيدرها ويُثُريها”، وقال كلمة لم ينسََها الجبوري طََوال 

حياته: “رزقي ورزقك على الله، ونتقاسم الخبزة بيني وبينك”.

ذهب الجبوري إلى رئيس جامعة قطر الدكتور محمد إبراهيم 

رُِهُ لما لدى الجبوري من مؤلفات. وعرض  كاظم، وكان يَوَََدُُّه ويُقََُدِّ�

عليه المشكلة، وحاجة القسم الملحََّة، وبعد نقاشٍٍ وافق ميدر 

الجامعة، وطمأنه على تجديد العقد للسنوات القادمة، فَحَُُلََّت 

العقدة، واطمأنت نفسه على العمل والاستقرار في جامعة قطر.

مجالس الدوحة

يصف يحيى الجبوري زيارته لأحد المجالس القطرية، حين 

قصد مجلس الشيخ فالح بعد أيام، وهو صاحب سوق فالح، 

فذهب إليه، ومعه مجموعة من الكتب هيدة لمكتبته العامرة، 

وعندما  “المضافة”،  إلى  مترددًاً، ووصل  الجبوري خجالًا  وكان 

بجواره،  وأجلسه  بالأحضان  وأخََذه  إليه،  أسرع  الشيخ  لمحه 

وعرََّف الحاضرين إليه، وأثنى عليه كثيرًاً، وكان من الحاضرين وزراء 

وشيوخ وعلماء وأثرياء وفقراء وتجار وصُُنََّاع من جنسيات شتى.

وفرح  وكرم،  بمحبة  الجبوري  عن  فالح  الشيخ  حدََّثَهَم 

بعودته إلى جامعة قطر، ثم أفاض الجبوري في الأحادثي عن 

الأدب والشعر والتاريخ، وكل ما يستجد من أمور الثقافة، ورأى 

كاتبنا العراقي في المجلس القطري بساطة وتواضعًًا، خياطبون 

الشصخ مهما كان مركزه وأصله، وزيرًاً كان أو فقيرًاً، بعبارة جميلة 

والتكريم،  المودة  عبارات  من  وأمثالها  العمر”،  “يا طويل  هي 

مُدََُّتْْ في  وبعد سهرة ممتعة،  وأُخُرى.  فترة  بين  تُدُار  والقهوة 

قاعة ثانية سُُفرة كبيرة عامرة، فيها ما لَذَََّ وطاب، يأكل الجميع 

جلوسًًا على الأرض، ثم يشربون القهوة وينصرفون، وعند الأكل 

دِ صحن المُحُقق بالطعام  يُجُلِسِه الشيخ فالح عن يمينه، ويزوِّ�

واللحم، ويحتفي به.

الشيخ فالح بن ناصر فتح له مكتبته 

وأهدى مجموعة منها إلى جامعة قطر
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المكتبة العامرة

الشيخ  وعرََّفه  فالح،  الشيخ  مكتبة  الجبوري  يحيى  دخل 

ست  في  عامرة  كبيرة  مكتبة  وهي  وأقسامها،  بمحتوياتها 

وفيها  والفنون،  العلوم  كل  فيها  المخازن،  غير  كبار  قاعات 

نوادر المخطوطات والمطبوعات العربية والأوروبية، ونوادر 

من طبعات المستشرقين وتحقيقاتهم، ومجلات كثيرة باللغات 

العربية والإنكليزية والفرنسية والفارسية والتركية وغير ذلك، 

المكتبة، وجعله مسؤوالًا ومُوََّخالًا  كاتبنا في  دي  الشيخ  وأطلق 

في آخذ ما يشاء، وطلب ما يراه ناقصًًا، أو ضرويًراً من الكتب، 

ليأمر باستيرادها.

تفاعل المحقق عاشق التراث يحيى الجبوري مع المكتبة، 

وأعطى الشيخ ورقة بأسماء بعض المُحُققين والناشرين والكتب 

أيام  بضعة  إلا  هي  وما  بها،  المكتبة  تزويد  يلزم  التي  الناقصة 

للمكتبة،  طلبها  التي  الكتب  على  وأطلعه  الشيخ،  طلبه  حتى 

صرد  ما  ومعها  كاملة،  وصولها  سرعة  من  الجبوري  وعجب 

لأولئك المُحُققين، ومن كل كتاب نسختان أو ثلاث، وزال عجبه 

يهاتفهم،  ولبنان  مصر  في  وكلاء  الجليل  للشيخ  أن  علم  حين 

فيسرعون في إرسال ما يريد. 

وكان الشيخ يُكُرمه بنُسََُخ مِنِ تلك الكتب التي يرى أنََّه معنيٌٌّ 

بها، وكان يقول جادًًّا: “خُُذ من أي كتاب له نُسََُخ ما تريد”، وكان 

الجبوري يُكُبِرُُِ فيه هذا التقيدر والكرم النبيل، فلا يجرؤ على أن 

يطلب شيئًاً لنفسه. 

قصة ديوان لبيد

كانت مكتبة الشيخ فالح كبيرة، وفيها نفائس لا توجد في 

كثير من مكتبات الجامعات، فيذكر الجبوري أنه في أحد الأيام 

كان في دار الكتب القطرية التي يتردََّدُُ عليها كثيرًاً، وسأل يومها 

فلم  وبحث  عباس،  إحسان  الأستاذ  بتحقيق  لبيد  ديوان  عن 

الفتية  قطر  جامعة  مكتبة  في  موجودًاً  كُُين  لم  كما  يجده، 

داخالًا،  فالح  الشيخ  وجد  الكتب  دار  من  آنذاك، وحين خرج 

فسلََّم عليه، وأخبره أن ديوان لبيد بن ربيعة العامري بتحقيق 

الأستاذ إحسان عباس لا يوجد في مكتبته ولا المكتبات القطرية، 

فأخذه الشيخ فالح إلى سيارته، واتصل عبر الهاتف اللاسلكي 

آنذاك( بأحد وكلائه وطلب  النقال قد عرف  الهاتف  كُُينِِ  )لم 

الكتاب الذي يبحث عنه مع نُسََُخ من ديوان لبيد، وقال الشيخ 

ممازحًًا الجبوري: “كيف لا يكون ديوان لبيد المُحُقق عنكد، 

ورسالتك للدكتوراه عن لبيد، ومرجعك لهذه الطبعة؟”، فأخبره 

العربية والأوروبية عنده، وبخاصة  الجبوري أن كل الطبعات 

طبعة إحسان عباس، ولكن كتبه في العراق الذي كان دخوله 

صعبًاً آنذاك، أثناء الحرب مع إيران.

هدية جامعة قطر

الجبوري مع رئيس  المحقق يحيى  الأيام جلس  وفي أحد 

جامعة قطر محمد إبراهيم كاظم، وكان يَوَََدُُّهُُ ويثقُُ به، وأخبره 

بأنََّ مكتبة الجامعة ليست ثريََّة كما يجب، وأنه يَوَََدُُّ أن يحصل 

من مكتبة الشيخ فالح على كتب هيدة لمكتبة الجامعة، وأن 

توضع كتبه في جناح كريم متميز باسمه، فكان جوابُهُ: “بكل 

حب وكرامة، وسنرسل إليه خطابًاً بالشكر والامتنان، وأنت تختار 

يكون  أن  الجبوري  فاقترح  تريده”،  الذي  المكان  وتشرف على 

المكان ظاهرًاً ومميزًاً، وأالَّا تُعُار الكتب، لئالَّا تُفُقََد أو يُعُبَثَ بها، 

فوعد خيرًاً وشجعه.

وفي المساء ذهب الجبوري إلى الشيخ فالح في مجلسه، 

مِه على انفراد  وبعد أن أوشك المجلس أن ينفضََّ، طلب أن يكلِّ�

في المكتبة، وشرح له الأمر، بأن يُجُعََل للكتب جناحٌٌ في مكتبة 

الجامعة على أنه هيدة الشيخ فالح، وتُحُاط بالتكريم ليستفيد 

منها الباحثون، دون أن يُعُار منها إعارة خارجية، فتبسََّم الشيخ 

كل  من  تشاء  ما  خُُذ  تصرُُّفِكِ،  تحت  “المكتبة  وقال:  فالح، 

الكتب التي فيها نُسََُخ مكررة”، ثم راح خيتار من الكتب ما يناسب 

الجامعة وتخصصاتها، وخصوصًًا ما توافرت منه نسخ متعددة، 

كتب

مع المخطوطات العربية.. ذكريات 

وأسفار وصلات بمحبي التراث
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وكان في طليعة تلك الكتب: المصاحف، وكتب الحثيد، والفقه، 

والأدب، والتاريخ، والحضارة، والموسوعات، وغيرها. فرح الشيخ 

فالح بهذا العمل الكريم، وما زال ذلك الجناح الذي يحمل اسم 

الشيخ فالح مميزًاً في جامعة قطر.

مة الجزيرة  مع الجاسر عالَّا

يذكُُر المحقق يحيى الجبوري في ذكرياته بالدوحة لقاءه 

إلى  الجاسر  الشيخ  إذ دُعُي  الجاسر،  الجزيرة حمد  مة  مع عالَّا

التراث الشعبي الخليجي عام 1985، ورافقه الجبوري  مؤتمر 

وزاره في غرفته بفندق شيراتون، وكان قد أعدََّ نفسه ليُتُحِِفه 

بمعلومات لا يعرفها، ولا تتعلق بالجزيرة، وإنما هي معلومات 

عن نوادر المخطوطات الأدبية واللغوية والتاريخية في المكتبات 

العربية والأوروبية، وكذلك عن أخبار الأدب والأدباء في العراق 

والبلاد العربية.

بدأا الحثيد، وكلََّما ذكر الجبوري للجاسر مخطوطة نادرة 

في المكتبة الوطنية بباريس، أو جامعة كمبردج في بريطانيا، 

أو الإسكوريال في إسبانيا، أو السليمانية في تركيا، وكان الجبوري 

يزور هذه الدول والمكتبات في العطلات، فكان الجاسر يتبسََّم، 

والجبوري يظنُُّه فرحًًا بالكشف الذي جاء به، فإذا بالجاسر يُثُني 

على علمه وسعة اطلاعه، ثم يستكرد بكل تواضع قائالًا: “حبيبي 

– وكانت هذه الكلمة مفضلة ليده في مخاطبة طلابه وأصدقائه 

– المخطوطة الفلانية لها أُخُت في المكتبة السليمانية، والفلانية 

منها نسخة في اليمن، والفلانية عليها شروح لفلان، وموضعها 

تحترق فرحة  وهكذا  بالمغرب”،  الخامس  مكتبة محمد  في 

الجبوري بالكشف، وما غاب عنه علمه، ولكنه يُلُاطفه ويُخُفف 

من خيبته، ونقص معلوماته في تصُُّخصه، بالثناء والتشجيع؛ 

المخطوط منها  الكتب والمكتبات،  الجاسر يعرف مِنِ  فكان 

وكان  مفتوح،  يقرأ في كتاب  كأنََّه  ويتحدََّث عنها  والمطبوع، 

علمه بالأدباء والعلماء، وما يقدمونه من نقد وتحقيق واسترداك، 

واسعًًا عجيبًاً. إنََّ الرجل كان آنذاك قد جاوز السبعين، ومع ذلك 

كانت له ذاكرة لا تخطئ، ولسانه لا يتردد ليستذكر.

ويصف الجبوري لقاءه بالجاسر بأنه سهرة طويلة ممتعة فيها 

أطايب الأحادثي وأسعد الذكريات، وليلة من خير ليالي العمر، 

علمًاً وفائةًدً وخيرًاً كثيرًاً، وقد فتح الجاسر قلبه وحدََّث الجبوري 

عن مواقف خاصة وذكريات عزيزة عن العلماء والفضلاء من 

العرب والمستعربين. وعندما حان موعد الانصراف، قام حمد 

الجاسر ليخرج قائالًا: “إني أحب المشي قبل النوم، فتعالََ لنمشيََ 

قليالًا، ونتمََّ الحثيد قبل ذهابك”. وتمشََّيا على شاطئ البحر، 

شاطئ كورنيش الدوحة الجميل، في ليلة صافية مقمرة، هي 

ِ ليالي العمر. مِنِ أعزِّ�

صاحب كتاب المتنبي

وتستمر ذكريات يحيى الجبوري في الدوحة بالتدفق، فيذكر 

زيارة الشيخ محمود محمد شاكر، المحقق الشهير وصاحب 

المؤلفات المميزة، مثل كتابه عن المتنبي، فكان الجبوري ديعوه 

في بيته، ويجمع له خيرة الأساتذة العرب، ليستمعوا إليه، وهو 

يجلجل مدافعًًا بعنفٍٍ عن آرائه في الأدب والشعر. 

وكان فضله على الجبوري كبيرًاً، فقد حصل على مخطوطاتٍٍ 

كثيرة، بوساطة الأستاذ محمود محمد شاكر. كما دعا الجبوري 

أحد علماء العراق، وهو الأديب الناقد علي جواد الطاهر، إلى 

الدوحة لإلقاء محاضرات فيها عام 1987.

وأمََّا عمله البارز في تحقيق “ديوان الشاعر أحمد بن يوسف 

الجابر”، والذي أصرده مركز الوثائق والرداسات الإنسانية بجامعة 

قطر عام 1983، فيُعََُدُُّ أوََّل نشرٍٍ علميٍٍ مُوُ�ثََّقَ لأشعار أحد وََّراد 

الشعر القطري الحثيد، وهو ما يُبُرز إسهامه المباشر في خدمة 

التراث الأدبي القطري، ويشير إلى عطائه العلمي.

العربي  التراث  لعاشق  الثقافي  التاريخ  من  قبسات  هذه 

والمخطوطات، المحقق يحيى الجبوري، الذي أقام في الدوحة 

ما بين 1977 و1987، وعاش بين أهلها، ودرََّس في جامعتها، 

ثاني، وأحََّبّ مجالس  آل  الشيخ فالح بن ناصر  وتمتع برعاية 

قطر، واستقبل العلماء والأدباء، فكانت خير وطن، مصداقًاً لقول 

ّ بِلِادٍٍ إِنِْْ حََلَلَْْتََ بِهِا/ أَهَالًا بِأَِهَلٍٍ وَجَيرانًاً بِجِيرانِِ”. الشاعر: “تَلَقى بِكُُِلِّ�
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كتب مرشحة للقراءة اختارها للعدد الشيخ عبد العزيز بن خالد آل ثاني

ما لم يقله ابن خلدون

"مــا لــم يقلــه ابــن خلــدون: قانــون الفــراغ فــي تفســير قيــام 

الــدول والجماعــات وانهيارها" للمفكر المغربي كمال القصير، 

الصــادر عــن مركــز مــدارات للأبحــاث والنشــر فــي القاهــرة عام 

َـة التــي تجــب قراءتهــا، والعنايــة بهــا  2024. مــن الكتــب المهم�

َـة، هــي  دسًًرــا وتحلــيالًا واعتبــارًاً، بغيــة إيجــاد رؤيــة مســتقبل أم�

أحــوج مــا تكــون إلــى مثــل هــذا الجهــد والفكــر.

فكرة إسرائيل.. والتطهير العرقي

"فكــرة إســرائيل: تاريــخ الســلطة والمعرفــة" لمؤلفــه إيلان 

ــام 2018.  ــع ع ــر والتوزي ــس للنش ــن دار قدم ــرد ع ــه، ص بابي

بابيــه مــؤرخ يهــودي بــارز وناشــط اشــتراكي مــن فئــة مــا يســمََّى 

بالمؤرخيــن الجُُــدد فــي دولة الصهاينة، وكتبــه حََرِّيَّة بالاهتمام، 

حيــث أن�َـه مــن أعلــم من كتــب عن الحركــة الصهيونية، نشــأتها 

ودورهــا فــي قيــام "الكيــان الصهيونــي"، كمــا أن�َـه من دعــاة سلام 

"متي�خلَ" ديعــو لــه، ودولــة علمانيــة لا يــرى حالًّا إلا فيهــا.

َـة "التطهيــر العرقــي فــي فلســطين"،  ومــن كتــب إيلان المهم�

ويوثــق فيــه سياســة التطهيــر العرقــي التــي انتهجهــا الصهاينــة 

ــون ضــد القــرى الفلســطينية وأهلهــا،  ــن غوري ــد ب ــادة دافي بقي

ــثالًا  ــا م ــرة جــدًًّا، منه ــب كثي ــي جوان ــة ف ــة مهمََّ ــاب وثيق والكت

توثيقــه لمجــزرة ديــر ياســين.

كتب

ماذا تقرأ؟
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إسرائيل وفلسطين.. وأسد الأردن.. والحائط الحديدي

مــن الكتــب التي أرشــحها للقــراءة مؤلفات آفــي شلايم، خاصة 

كتابــه "إســرائيل وفلســطين: إعــادة تقييــم ومراجعــة ودحــض 

وتفنيد"، و"أســد الأردن: حياة الملك حســين في الحرب والســلم"، 

وهمــا كتابــان يكشــفان كثيــرًاً مــن الحقائــق المتعلقــة بفلســطين 

منــذ الانتــداب البريطانــي ووعــد بلفــور إلــى فشــل عمليــة الــسلام 

المزعوم.

ولشلايــم كتــاب آخــر علــى درجــة مــن الأهميــة هــو "الحائــط 

الحديدي" الذي يســتحق إعادة الترجمة والطباعة مجدََّدًاً، فهو لا 

يغطــي تاريــخ دولــة الصهاينــة فقــط، بــل يتنــاول تاريخ الصــراع في 

المنطقــة منــذ البدايــة، وإذا أضفــت إليــه باقــي مــا كتبــه، ومــا كتبــه 

تلميــذه وزميلــه إيلان بابــي فــإن الصــورة ســتزداد وضوحًًــا وفهمًاً. 

فــي كتــاب "الحائــط الحيدــدي" تعريــف بــأفكار زائيــف 

القومــي مؤســس  اليهــودي  جابوتنســكي )1880 – 1940(، 

الصهيونيــة الجيدــدة والأب الروحــي لنظريــة الحــق الإســرائيلي، 

وهــو المفكــر الحقيقــي للخــط السياســي الــذي ســار عليــه 

الصهاينــة فــي بنــاء كيانهــم المزعــوم. وتأتــي أهميــة كتــب آفــي 

شلايــم مــن كونهــا شــهادات مــن القــوم علــى أنفســهم، وكاشــفة 

لتاريــخ مريــر مــن الاســتضعاف والتخــاذل والتآمــر. 

ــؤرخ  ــداد( م ــر 1945، بغ ــم )31 أكتوب ــي شلاي ــر أن آف يذك

يهودي عراقي يحمل الجنسيتين البريطانية والإسرائيلية، وأستاذ 

خِيــن  العلاقــات الدوليــة فــي جامعــة أوكســفورد، وأحــد المُؤُرِّ�

الجُُــدد.
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أدب

قصائد ضد الحرب

ِي الحروبََ أيََّام�ًـا، إذْْ كانتْْ  كانــتِِ العــربُُ فــي الجاهلية تُسُــمِّ�

َـا الليــلُُ فكانََ مَدَعاةًً للســكينة  رحاهــا تــدور فــي النهــار عــادةًً، أم�

لُ والإلهــام فــي لحظــات مــن الــسلامِِ  والهــدوء، ومصــدرًاً للتأم�

ــذي  ــعْْرِهِم ال ــي شِِ ًـا ف ــدَاَ جلي� ــا ب ــو م ــي، وه ــي والموضوع الذات

ثِثِّلِ ذاكرتَهَــم وســجلََّ حياتهــم الأكثــر تعبيــرًاً عنهــم، علــى أنََّ  يم

العــربيََّ بعــد مجــيء الإسلام صــارََ يبأُدُ اللقاءََ مــعََ الآخرين بعباةِرِ 

ــمِِ  ــة وتقيد ــه فــي إشــاعةِِ الطمأنين ــةًً من “الــسلامُُ عليكــم”، رغب

الأُلُفــةِِ لِم�َـن حولــه، فترسََّــتْْخ بنــاءًً عليهــا قيم�هُُُ الســاميةُُ، مــن 

مروءة وفروســية وشــهامة، ســبقتْْ عصرَهَا بوقتٍٍ طويل، وقبلََ 

ــنِِ  ــرَفَُُ بالقواني ــا يُعُ ــرِِ م ــا المُعََُاصِِ ــي زمنِنِ ــانُُ ف ي�رِدُكََِ الإنس أن 

َـة، ســواءًً فــي الحــربِِ أو الســلمِِ. والمواثيــقِِ الدولي�

تجل�ـتَْْ قيمــةُُ الــسلامِِ فــي صــرِدِ الإسلام، واســتمرََّتْْ فــي 

الإسلاميــة،  العربيــة  الحضــارة  تاريــخ  مــن  التاليــة  العصــور 

ــى نحــو مــا نقــرؤُهُُُ  ــي، عل مثلمــا ســطعتْْ فــي العصــر الجاهل

فــي المعلََّقــات الشــعرية، المحمََّلــة بــأرواح أصحابهــا الشــعراء 

يَِه�ُـم بالســيفِِ  ومواقفهــم الحســيََّة والوجدانيــة؛ فلــم يكــنْْ تغنِّ�

ـًا بالحــرب، بــل انتصــارًاً لمعنــى  – علــى ســبيل المثــال – حُُب�

ــم  ــا مســتميتًاً عــن قي ــم، ودفاعًً الشــجاعة فــي مواجهــة الضََّي

ــر والجمــال، لنجــدََ شــاعرًاً مــن فحــول الشــعراءِِ  الحــق والخي

ــن شــدََّادٍٍ العبســي، فــي أوْْجِِ المعركــةِِ  ــرةُُ ب ــن، هــو عنت الجاهليي

ــائالًا: ت�هَُُ ق ــرُُ حبيب ــهِِ، يتذكََّ ــع خصومِِ م

نواهلٌٌ مِــاحُُ  والــرِّ� ت�كُِِ  ذكــر ولقد 
ــدِِ تــقــطــرُُ مــن دمــي ــهــن نـِي وبيــــضُُ ال مــ��

لأنَّهَا الــســيــوفِِ  تقبيلََ  فـــوددتُُ 
ــمِِ ِ ــسِّ� ــب ــت ــم ــاقِِر ثـــغـــركِِ ال ــ ــب ــ ــتْْ ك ــع ــم ل

ِ علــى نــوازع الحــربِِ – التــي  حيــثُُ ســمََتْْ مشــاعر الحُُــبِّ�

قــد يتــورََّطُُ الجميــعُُ بهــا دونََ إرادةٍٍ أو هــوىًً منهــم – كمــا تُظُه�رُُِ 

ذلــك الكثيــرُُ مــن الوقائــع، فالشــاعر زُهُيــر بــن أبــي سُُــلمى، أحد 

الشــعراء الجاهلييــن الثلاثــة الكبــار )مع امرئ القيــس والنابغة(، 

ِ الحََرْْبِِ )داحس  ــلْْمِِ، وذمِّ� ِ ت�هَُُ الشــهيرة علــى محيد السِّ� يبنــي مُعُلََّق

ْـن عربيتَيَْْن، حتى  والغبــراء( التــي دامــت أربعيــن عام�ًـا بيــن قبيلتَي�

ْـن من ســادة  ْـن جوادَي� ت�ُـودِيِ بأبنائِهِــا، لــولا تخُُّدــل حكيمََي� كادتْْ 

العــرب، همــا الحــاثُُر بــن عــوف وهــرمُُ بن ســنان، اللــذَاَنِِ حمالَا 

ن�ًـا للدمــاء،  علــى عاتقِِهمــا كِلِفــة الحــرب الباهضــة )ديََّاتِهِــا(، حق

فأنشــدََ زُهُيــرٌٌ يقول:

بَعَدََما ــانََ  ْـي وَذَُب� عََبْْسًًا  تَدَارَكَتُمُا 
َـنــشِِــمِِ ــرََ م� ــط ن�ه�َُـم عِِ ب�َـيــ ــوا  ــ ــ ن�ُـوا وَدََق� ــا ت�َـف

واسِِعًًا السِِلمََ  نُدُْْرِكِِِ  إِنِْْ  قُلُتُمُا  وَقَََد 
ل�مَِِ ن�َـســ ــنََ الأَمَـــــرِِ  ــ ــروفٍٍ م� ــ ــع ــ ــالٍٍ وَم� ِـمـ بـ�

مََوطِنٍٍِ خََيرِِ  عََلى  مِنِها  فََأَصَبَحَتُمُا 
ــمِِ ثـ� ــوقٍٍ وَم�ـــأ ــقـ ــن عُـُ ــنِِ فــيــهــا مـ� ــدَيَ ــي ب�َـع

مــا زال الشــاعرُُ العــربيُُّ منــذ ذلــك الحيــن يحمــلُُ فــي نســيج 

قصيدتــه دعــوةََ الــسََّلام، مُؤُثــرًاً حــبََّ الحيــاةِِ على المــوتِِ، حتََّى 

عبد الله الحامدي
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ــذي  ــا بالمــوتِِ ال ــومِِ “الكََرِيِْْهــة”، بُغُضًً َـه وصــفََ الحــرب بي أن�

ســيحلو، إذا مــا أتــى مُقُــابالًا للكرامــةِِ والكبريــاءِِ، وهــو مــا تنقلــهُُ 

لنــا جُُــلُُّ القصائــد، إنْْ لــم نقــلْْ كلََّهــا.

ولــو توقََّقنــا أثنــاءََ تطوافِنِــا فــي التاريــخ عنــد واحــة المتنبــي، 

هِِِ  نـ� فــي زما العربيــةُُ  الــبلادُُ  باتــتْْ  إذْْ  الأول،  العربيــة  شــاعرِِ 

ًا،  بـ� ـًا وحر مســرحًًا مفتوحًًــا لقصائــدِهِِِ، محًًدــا وهجــاءًً، حب�

ت�ًـا  ــرى أن بي ــا ســوف ن ــدادًاً بالنفــس، فإنََّن ــةًً وفخــرًاً واعت حكم

ل�هَُُ، حيــن ذكََّــرَهَُُ غلام�هُُُ بــهِِ، فعــادََ  ل�هَُُ – قت مــن الشــعر – قــد قا

َـن ودَرَ  إلــى مواجهــةِِ خصم�هِِِ، كــي لا يُقُــالََ إن�هَُُ هــربََ، أو إن�هَُُ مم�

ــون” ــون مــا لا يفعل ــم “وأنََّهــم يقول  ذكرهــم فــي القــرآن الكري

 ]سورة الشعراء، الآية 226[، وأمََّا البيتُُ فهو:

تعرفُنُي والــبــيــداء�  والليلُُ  الخيلُُ 
والقلمُُ ــرطــاسُُ  ــقِِ وال ــحُُ  ــرُُّم وال والــســيــفُُ 

علــى امتــدادِِ أكثــر مــن قــرنٍٍ مضى شََــهِدََِ العربُُ )ويشــهدُوُن( 

َـى تضــجََّ هنــاك، حــروبٌٌ مــع  ــا حت� ــة، لا تهــدأ هن ب�ًـا متتالي حرو

يِن، وكأنََّ قرَدَ  الغ�ُـزاةِِ المُسُــتعمرِيِن، وأخــرى مــع الطُُغاةِِ المُسُــتبدِّ�

رََْ الــدََّمِِ، كمــا قــال المتنبــي ذاتُهُُُ: ــلمََ إالَّا عََب� ِ َـة أالَّا تنــالََ السِّ� هــذهِِ الأم�

الأذى من  الرفيعُُ  الشرفُُ  يَسَلَمَُُ  لا 
ــدََّمُُ ــ ــهِِ الـ ب�ـ ــ ــوانـ َـى جـ ي�ـــــــرََاقََ حـــتـ� ــى  ــت ح

مــن قضيــة العــرب الأولــى )فلســطين(، مــرورًاً بلبنان وســوريا 

والعــراق، وصــوالًا إلــى اليمــن والســودان وأقطــار أخــرى، ما زالت 

ت�هُُُ التــي  تعانــي مــن تبعــاتِِ الحــرب، كان للشــاعر موقف�هُُُ وكلم

رَََ  ــقٍٍ، عََب� ــزانٍٍ دقي ــقََ مي ــة، وف ــبُُ الحري ــق وتطل ــبُُ بالح تطال

ــه الرئيــس الفلســطينيُُّ الراحــل ياســر عرفــات، فــي كلمــة  عن

ــة العامــة للأمــم  ــه باســم الشــعب الفلســطيني أمــام الجمعي ل

ــنِِ  ــم.. بغص ــد جئتك ــام 1974: ”لق ــوكر ع ــي نيوي ــدة ف المتح

الزيتــون وبندقيــةِِ ثائر.. فلا تُسُــقِِطوا الغصنََ الأخضر من ديي“، 

ي�ُـروى إنََّ الشــاعرََ محمــود درويــش هــو م�نَْْ صاغََ هــذه العبارة،  و

وهــو القائــل فــي قصيــدة “بيــروت” التــي كتبهــا إثــر الاجتيــاح 

الإســرائيلي للعاصمــة اللبنانيــة عــام 1982:”

ـــنْْ هُُــنــا هـــل م�ــــرََّ الـــمـــحـــابُُر مـ�

ــةٍٍ فـــــي الــــحــــرب؟ ــ ــف ــ ــذي ــ ــق ــ ك

ــؤوسََ  ــاهُُ كـ ــرتْْ شــظــاي ــس ــل ك ه

ــى؟«. ــ ــه ــ ــق ــ ــم ــ الـــــشـــــاي فـــــي ال

ويخلــصُُ فــي مقطــع تــالٍٍ مــن هــذه القصيــدة المُدُهشــة إلــى 

ِ حــربٍٍ، حيــنََ تفقــدُُ بوصلتَهَــا علــى  َـة لأيِّ� تلــك النتيجــة الحتمي�

تخــوم العبــث ودوامــة العنــف المُرُْْتَجَََــل:”

ٍ أو كتابْْ الحربُُ تهمُدُ مسرحيتَنَا لنلعبََ دونََ نصٍّ�

ريْْن ِ يِْْن والمُتُحََضِّ� والحربُُ ذاكرةُُ البِدِائيِّ�

والحربُُ أولُهُا دماء

والحربُُ آخرُهُا هواء

والحربُُ تثقبُُ ظِِلََّنا لتمرََّ من بابٍٍ لبابْْ“.

ليســتِِ الحــروب حكــرًاً علــى العــرب بالتأكيــد، بــل إنََّ مــا 

ـهُُْ شــعوب العالــم مــن حــروبٍٍ طاحنــة يكادُُ لا يُقُــارَنَُُ  عرفت�

بالحــروب العربيــة مجتمعــةًً، فأمريكا التــي رزحتْْ تحت وطأة 

ــة  ــربُُ الأهلي ــنِِ الح ــم تك ــة، ل ــات الدََّموي ــن الصراع ــلة م سلس

الأمريكيــة التــي شــهدها الشــاعر وولت وايتمــان )1892-1819( 

ســوى جــزءٍٍ عابــرٍٍ منهــا، وفيها يقــول صاحب “أوراق العشــب” 

التــي ترجمهــا إلــى العربية الشــاعر ســعدي يوســف: ”المعاركُُ، 

َـى الأنبــاءِِ الغامضــةِِ، والأحــداثُُ  وفظائــعُُ حــربِِ الأشــقاء/ وحُُم�

القاســيةُُ/ هــذه كلُُّهــا، تأتينــي أيام�ًـا وليالــيََ، وتغادرُنُــي/ ولكنََّهــا 

ليســتْْ أنــا نفســي“.

أمََّا الشاعر الفرنسي لويس أراغون )1897-1982( فيحكي 

 كثيفٍٍ مــن بضع كلماتٍٍ 
ٍ
ْـن فــي مقطــعٍ ْـن العالميتَي� قصــة الحربَي�

ْـن: إننــي أراكما/ ها  ن�هِِِ “عيــون إلزا”:”تشــابكاتُُ حربَي� رََْ ديوا عََب�

هــي المقبــرةُُ الجماعيــة، وهــا هــي التل�ةَُُ/ هُُنــا الليــلُُ يُضُــاف إلــى 

ظلامِِ اليُتُــم/ وظلالُُ الأمــس إلى ظلالِِ اليوم“.

ن�هِِِ “الشــاعرُُ فــي الشــارع”، وفــي حمــأةِِ الحــرب  فــي ديوا

الأهليــة الإســبانية، يصفُُ رفائيــل ألبيرتي )1902-1999( أطفالََ 

المنطقــةِِ المتاخمــةِِ للحــدود البرتغاليــة التــي شــهتْْد أعنــف 

ــا  ــي داتْْر فيه ــكََ الت ــات، تل ــرب العصاب ــي ح ــات ف المواجه

ــراس؟”،  ــرع الأج ــن تق ــواي “لم ــت همنغ ــة إرنس ــداث رواي أح

ــا الراهنة:”إنََّهــم  َـه يتحــدََّث عــن أطفــالِِ غــزََّةََ فــي لحظتِنِ وكأن�

ــالُُ  ــهم؟/ أطف ــقََ مداسََر ــن أغل ــوم/ مََ ــماءََ النج ــونََ أس لا يعرف

ُـون/ م�َـن هــو اللــصُُّ الــذي ســرقََ ألعابَهَم؟“. إكســتريمادورا جي�د
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هيََ لم تمُُتْْ

لا يموتُُ الذين ماتوا وهم يلعبون

لا يموتُُ الذين ماتوا وهم يحلمون

لا يموتُُ الذين لم يُغُلقوا الغدََ حين امتلأتْْ 

الشََّواعُُر بالقتلة

والفضاءُُ بالطائرات

ولقمةُُ الخبز بجوعٍٍ أشدََّ من جوعهم لها:

جوعهم للحريََّة

الفتاةُُ الصغيرةُُ انتعلتْْ حذاءها

الفتاةُُ الصغيرة التي لم تُبِخئِْْه ليوم العيد

مرََّ العيد بها بلا عيد

مرََّ مثل حذاءٍٍ مثقوب 

مرََّ مثل خزانةٍٍ فارغةٍٍ من الملابس والحلوى

ِم بين نِِيدي مُقُطََّعتَيَْْن مرََّ مثل ذبابةٍٍ تحوِّ�

مرََّ صدِئًِاً كعالَمٍٍَ بلا عيونٍٍ وبلا أرْْجُُل.

الفتاةُُ الصغيرةُُ كانت تهبط الدََّجََر

غير مردكةٍٍ أنََّها تصعدُُ

غير مردكةٍٍ أن الأرض تحتها اختفتْْ

. ِ والقذائفُُ لم تكن معنية بحذائها الورديِّ�

هناكََ الكثير الذي لم يزلْْ يكسرُُ القلبْْ

إن قُتُِلِْْنا أو حََلَمَْْنا أو نَجَََوْْنَاَ.

الفتاةُُ الصغيرةُُ كانت تهبطُُ الدََّجََر

ِ الذي لن يتمكََّن من  بحذائها الورديِّ�

عِِّلّبْْ. مشاركتها ال

ِ مكان الأحذةُيُ العسكريََّةُُ في كلِّ�

والفضاءُُ لم يعد ملجأًً للطيور أو الأرواح 

الحافية.

الأقدامُُ مجرََّحةٌٌ والدموعُُ هائمةٌٌ

ِ والصغيرةُُ لم تعدْْ قادةًرً على العََدِّ�

340 يومًاً مرََّتْْ من هنا

والقيامةُُ تعدو خلف الأحياءِِ مثلما تعدو 

خلفََ من قُتُِلِوا

340 يومًاً مرََّتْْ

والقيامةُُ أمامها، تسبقُهُا وتنتظرها في أقرب 

منعطف.

يا لَثَِقََِلِِ العالَمَِِ فوق كتفََي فتاةٍٍ صغيرةٍٍ تهبط 

الدََّرج

فتاةٌٌ لم تستطعِِ الوصولََ إلى ابتسامتها 

رغم انتعالها حذاءًً جيددًاً..

ولونُهُ ورديٌٌّ!

أدب

مرََّ العيدُُ مثل حذاءٍٍ مثقوبٍٍ

إبراهيم نصر الله
 شاعر وروائي فلسطيني

قصيدة
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أخبار

كما أنتََ تخشى النََّومََ تخشى الصََّحو

كََِ أنْْ تنامََ فلا تسمعََ خبرََ مقْْتَلَِِ أُمُِّ�

أو مقتَلَِِ أخيكََ

أنْْ تنامََ فلا تسمعََ خبرََ هدْْمِِ بيتِكََِ

أو تدميرِِ بيتِِ حبيبتِكََِ على رؤوسِِ مَنَ فيه

حبيبتِكََِ التي كمْْ وعدْْتَهَا ببيتٍٍ جدٍيدٍ

ترى من شرفتهِِ الشََّاطئََ

كما أنتََ تخشى النََّومََ تخشى الصََّحو

أنْْ تفتحََ عينيكََ

فتجدَهَم قتلى إلى جانبكََ:

الأمُُّ والأخُُ 

ِدًاً الآن، تحتََ  والحبيبةُُ التي لم تعُدُْْ مُتُأكِّ�

القصف، أنكََ التقيتَهَا 

أمْْ أنََّكََ حََلمتََ بها

تلك التي لم تكنْْ هناكََ فرصةٌٌ لأن تكونََ 

ِ مقهى معها في أيِّ�

كان لا بدََّ للبشر هنا، في غزََّةََ 

من شيءٍٍ لا يُشُبهُُ النََّومََ، ولا يشبهُُ الصََّحو

كي لا تكون الطفلةُُ التي امتلأََ جسمُهُا 

بالجراحِِ 

مُضُطرََّةًً أن تتوسََّل طبيبَهَا

“عمُُّو

قُلُْْ لي

هل أنا في حلم؟ أمْْ أنََّني مستيقظة؟

عمُُّو

أنا لا أريدُُ أنْْ أُزُعجََكََ.. 

إنني أرى الذين ماتوا بين كََيدي

كما أرى دموعكََ الآنََ

كما أرى الذين غادروا بوابةََ المستشفى

برؤوسٍٍ دونََ أجُُرلٍٍ

وبأجُُرلٍٍ دونََ رؤوس

ولكنْْ فقط

قُلُْْ لي

هل أنا في حلمٍٍ؟ أمْْ أنََّني مستيقظة؟

لا لشيء

إالَّا لكي أعرفََ هل قُتُِلِتُُ أمْْ أنََّني لم أزلْْ حيََّة

عمُُّو.. 

قُلُْْ لي”

كما أنتََ تخشى النََّومََ تخشى الصََّحو

كََِ أنْْ تنامََ فلا تسمع خبرََ مَقَْْتَلَِِ أُمُِّ�

أو مَقَتلِِ أخيكََ أو مقتلِِ حبيبتِكََِ 

أو مقتلِكََِ

بناية

في الغُرُفةِِ خمسةٌٌ وسبعون

ِ خمسةٌٌ وسبعون في المََمرِّ�

في الحمََّام والمطبخ خمسةٌٌ وسبعون

في الجُُوعِِ والمََرضِِ خمسةٌٌ وسبعون

في رغيفِِ الخبزِِ الوحيدِِ الذي تتأمُُّله 150 

عينًاً، 

خمسةٌٌ وسبعون

في جرعةِِ الماءِِ الأخيرةِِ

في غيمةِِ الغبارِِ التي عبَرََتَِِ النافذةََ

وفي صوتِِ القذيفةِِ التي دمََّرتِِ البيتََ 

المجاورََ

وفي صوتِِ سيََّاةِرِ الإسعافِِ التي 

ِ جرحٍٍ.. لم تستطعْْ الوصولََ إلى أيِّ�

خمسةٌٌ وسبعون

في الهواءِِ القليلِِ.. وفي بكاءِِ طفلةٍٍ لا تُرِدكُُِ 

ما ديورُُ

وطفلٍٍ لم يفهم الحربََ إالَّا بعدََ أن تقطََّعتْْ 

دياه.. 

خمسةٌٌ وسبعون

في الليلةِِ التاليةِِ لليلةِِ المئةِِ للقصفِِ..

خمسةٌٌ وسبعون

.. في شهاداتِِ الميلادِِ.. ِ ِ المََدنيِّ� جِِلِّ� ِ وفي السِّ�

خمسةٌٌ وسبعون

لالِِ هنا.. ِ في الظِّ�

خمسةٌٌ وسبعون

وعلى الدََّرج يتراكضون حينما أغاتْْر 

الطائراتُُ..

خمسةٌٌ وسبعون.

لحظةُُ صمتٍٍ تبتلعُُ الكونََ

ولا شيءََ يبقى غيرُُ قبرٍٍ بحجمِِ العالَمَِِ.
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طلقةٌٌ

يهبطُُ الغصنُُ.. ثانيةًً 

ثم يصعدُُ

والبلبلُُ المُتُأرجحُُ منشغلٌٌ بالغناءْْ

طلقةٌٌ!

جثةٌٌ!

يقفُُ الغصنُُ، مرتجفًاً

لحظةًً 

ثم يسكنُُ.. 

تصمتُُ – في الغابِِ – 

كلُُّ البلابلْْ

نردُُ النص

وعلى بعدِِ مصطبةٍٍ منََّا، في حيدقةِِ النسيانِِ. تجلسُُ الحربُُ.. واضعةًً 

ساقًاً على ساقٍٍ، تتأمََّلُُ مثلَنَا الطريقََ المضََلََّلََ بالليلكِِ والهمساتِِ، غيرََ 

يِن منها.. المنشغلين عنها.. يِن.. الفارِّ� ملتفتةٍٍ لنا نحنُُ أولادَهَا العاقِّ�

ِرًاً بالأيََّامِِ التي تركتُهُا ورائي تنبحُُ خلفََ قطارِِ الذكرى ى ى ى في ليلِِ  مُفُكِّ�

الحربِِ البهيمِِ، بينما عيونُُ الجثثِِ ظلََّتْْ مفتوحةًً أمامَنَا بلا 

نهاياتٍٍ. ونحنُُ نفرُُّ وسطََ حقولِِ الألغامِِ. لكنْْ إلى أين...!؟                  

هل الحربُُ أوجعََها ضرسُُها المنخورُُ.. أمْْ.. فكفََّتْْ عن 

ابتلاعِِنا إلى النهاةِي؟ِ! أمْْ.. أتلو تيُُّخلاتي على المارََّةِِ

على يميني الزقوراتُُ

وعلى يساري سجنُُ أبي غريب

أسحبُُ ووووووواوات العطفِِ، من معلفِِ اللغةِِ

وأنثرُهُا كيفما أتفقََ 

كي تشدََّني إلى معناي الذي يتناثرُُ

تحتََ سنابكِِ الكتبِِ، 

والبساطيل

التي 

عبرتْْ تاريخََنا بالمقلوبِِ

نشيدُُ أوروك

ِرُُ هذي البلادََ وكنََّا سنبقى نعمِّ�

كما شاءَهَا البابليُُّ

أدب

تجلسُُ الحربُُ واضعةًً ساقًًا على ساقٍٍ

عدنان الصائغ 
شاعر عراقي مقيم في لندن

قصيدة
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جنانًاً معلقةًً، يترقرقُُ فوق مدارجها الماءُُ والصلواتُُ 

ولكنََّهم هدمونا 
سِِّبّ، زنزانةًً أشادوا على دمنا المتي

وادََّعوا أنََّها وطنٌٌ

ثم قالوا: هنيئًاً بما خيصبُُ البلدُُ 

 ...............

هل كانََ هذا الفراتُُ

سوى دمنا المترقرقِِ من عهدِِ سومر

ِ الحكوماتِِ حتى مصبِّ�

تكشطُُ عن جلدنا الملحََ والانقلاباتِِ..

نأتي ونمضي كما موجةٌٌ في فمِِ البحرِِ يزفرها

فُُِ فوق السواحلِِ غيرََ الزبدْْ  لا نُلِّخ�

كلُُّ شيءٍٍ بدْْد 

وما نحنُُ إالَّا خيولُُ سباقِِ الأبدْْ 

فلماذا ولِدِنا، وفي عنقِِنا حبلُُ مشنقةٍٍ 

يِحُُ ذاتََ المنافي.. تؤجِِرحُُنا الرِّ�

وذاتََ البلدْْ

خرجتُُ من الحربِِ سهوًاً

على شفتي شجرٌٌ ذابلٌٌ، والفراتُُ الذي مرََّ لمْْ يَرَْْوِنِِيِ. ورائي نباحُُ 

الحروبِِ العقيمةِِ، يُطُلِقُِهُا الجنرالُُ على لحمِِنا، فنراوغُُ أسنانَهَا 

والشظايا التي مشََّطتْْ شََعْْرََ أطفالنا قبلََ أنْْ يذهبوا للمداسِِر 

والودِرِ. أَكُرضُُُ، أركضُُ، في غابةِِ الموتِِ، أجمعُُ أحطابََ مَنَْْ رحلوا 

في خريفِِ المعاكِِر، مُرُتَقَِبًِاً مثل نجمٍٍ حزينٍٍ، وقد خلََّفوني وحيدًاً 

هنا، لاقمًاً طرفََ دشداشتي، وأراوغُُ موتي بين القنابلِِ والشهداءِِ. أنا 

بُُِ هذي الحروفََ وأطلقُهُا  شاعرٌٌ أكلتْْ عُُمْْرَهَُُ الكلماتُُ، فكيفََ أُرَُتَِّ�

جملةًً، دونََ أنْْ يزلقََ القلبُُ – مرتبكًاً –من لساني وينفجرُُ اللغمُُ، 

أركضُُ، أركضُُ، قلبي على وطني: أنََي ديفنُُ أبناءَهَُ؟ُ.. الأضُُر أصغرُُ 

في  فيجمعهُُ  الرصاصََ،  طفلي  ِضُُ عن جلدِِ  أُنُفِّ� أمي،  دمعِِ  من 

إناءِِ الطحينِِ. )...( يمرُُّ الفراشُُ على جرحنا، ويطيرُُ إلى الزهرِِ. 

يا شجرًاً علََّمتنا براعمُهُُُ أنْْ نبرعمََ غُُصْْنََ مواجعِِنا للربيعِِ الذي 

سوفََ يأتي لكي يفتحََ الياسمينُُ نوافذَهَُُ. آه لو يعقلُُ الياسمينُُ 

وقلبي! تلوذُُ بمعطفِِهِِ – إذْْ تمرُُّ بها الطائراتُُ – ترى نبضََهُُ دافقًاً 

القميصِِ  تحتََ  يرعشُُ  كانََ  الذي  بالتُوََُيْْجِِ  ملتصقًاً  كالحيدقةِِ، 

البليلِِ: أُحُِِبُُّـ..... كِِ..! تقطعها الصافراتُُ، فتنفرطُُ القُبُلاتُُ على 

العُشُْْبِِ، تحرثُهُا السُُرفاتُُ إلى آخرِِ الياسمين وحُُزني. )...( غدًاً 

في صباحٍٍ بلا طائراتٍٍ سََنَرَكُُضُُ تحتََ رَذََاَذِِ البنفسجِِ، ملتصقََين.. 

دُُ شََعرََ النوافيرِِ. أَذَكُُرُُ أنََّ كِِيدي  ِ نلفُُّ الشواعََر والكركراتِِ، نمسِّ�

تُحُِِبََّان أنْْ تنعسا في يََّدي، ونَكَْْبَرَُُ، )...( هذي البلادُُ على بُعُْْدِِ قنبلةٍٍ 

نقيسُُ  إنََّا  القواميسِِ.  بين  بُُِ  المُتُغرِّ� الطائرُُ  ها  أَّيّ يا  وريكََد  من 

نُسُْْقِِطُُ منها  الصعبََ،  عََبَرََتَْْ صبرَنَا  الحياةََ على حجمِِ قنبلةٍٍ، 

الشظايا – الزوائدََ، كي نرتيدها، قميصًًا من البهجةِِ المستحيلةِِ،

هلْْ
    خطأٌٌ

          أنْْ

              نُحُِِبََّ 

                    الحياةْْ؟!
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ستالين!

”زائــر الاتحــاد الســوفياتي لا يملــك إلا أن يعجــب بمــا أنجــزه 

ســتالين في ســبيل التقدُُّم والاشــتراكية.. وتبقى للضحك والبكاء 

.“ معًًا 

على أبوابِِ ضيعتنا

وفوق دروبها وحقولها وكوى مغانيها

مِ صوةُرُ ستالين تُخََُيِّ�

ومن قيظ الشتاء وزمهرير البرزخ الملغوم

بين الناس والأبراج

نستجدي مواسمه المزاجيََّة

ضلوع الشارع الواني

طوال الليل، لا تغفو

مخافةََ أنْْ يمرََّ بنومها ستالين

أو خيََّالة ستالين

ودون عيوننا الظمأى

كغيمٍٍ عاقر تجري ملامحه السيدميََّة

على أنفاسنا، كزوابع الرمضاء

تستولي.. تنيخ بكل ما فهيا من الأهوال

قبضته الحيََّديدة

ومن أغلالنا المحبوكة اللعنات

عبر توالد الحمأ القيدم

وما احتوى مجراه من أمشاج..

يمد لسانه – الأفعى

فهل يَشَفي أسانا أن يبوح العارفون

برغبة ستالين؟

وهل من عافٍٍر بشجون هذي الناقة العشواء؟!

)1970(

شظايا

“لقد أتلفوا الغوطة”

 بدأوا بالشجر 

ولن ينتهوا بالبيوت، ولا ساكنيها

ربما توََّجُُوا ليلهم بارتشاف الدماء

طالما بدأوا بالشجر

هكذا يبدأ العظماء مسيرة أمجادهم

أدب

وجعٌٌ غيابُكُِِ يا دمشقُُ

علي كنعان
شاعر سوري من جيل الرواد 

قصيدة
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باغتيال الشجر!

 * * *

جملٌٌ جاهز لعبور الفيافي إلى العاصمة

يمتطيه كبار اللصوص

ويتفقون على ذبحه في ختام الحصاد

ليقتسموا لحمه قطعةًً قطعةًً:

رأسه لشيوخ العشيرة

قوائمه لكلاب الحراسة

وأحشاؤه لذباب المكاتب والتابعين

وأدسم ما فيه يبقى لأعمدة السوق والوسطاء

ثم يبنون من جلده خيمة للصحافة والتلفزة

رنا أن مال الجماهير عاد إليها ِ تُبُشِّ�

ولم يبق غير اشتعال مواسمنا الزاهرة

بالأهازيج والبهجة الغامرة.

 * * *

هذه جثتي في زوايا ميدنتهم

تتلوى كشحاذة جائعة

وتطمر بين حروف الأغاني

وفي كلمات الصحف

هذه جثتي في بهاء القصور

وفي ترف السيدات – بقايا جيوش الغزاة

لعنة غاشية

جثتي كحياتي، كأمشاج أيامها الموحلة

كلها لا تساوي رغيف نخالة

ولكنني لن أسير بها إلى تربة اللقطاء

غافالًا، مستكينًاً كما يفعل الأغبياء

سأضفر من نار أعصابها للرقاب السمان

حبالاًً، ومن عظمها مجرفة

وأحشوا جوارحها بالصواعق والأسئلة

لئلا أكلفها ميتة ثانية

رِ بالموت عيشتها المقرفة. لئلا أكرِّ�

)1981(

بردى في الغياب

“إلى زكريا تامر”

بردى لم يكن حاضرًاً ليلةََ المجزرة

لا تسلْْ: أيُُّ مجزرة؟
لا تسلْْ: كيف نحيا أرانبََ مسلوخةًً

في جحيم الطوابير ننتظرُُ المغفرة؟

لا تسلْْ: كيف نضوي قطيعًًا ذليالًا

أمام كوى العلف المقفرة؟

لا تسلْْ: كيف نخرجُُ شبهََ دجاجٍٍ

كسيح الخُُطى نتفوا ريشََه

هذه  من  مجانين  ونصفََ  موتى  نصفََ 

المسخرة؟

لا تسلْْ: كيف عشنا

بقايا من الدود في حمأ المقبرة؟

لا تسلْْ، لا تسلْْ أبدًاً

من أباح لك الخطوََ في حرم الأسئلة؟

كيف تلقي فراشات روحك في لجََّة النار؟

كيف تدني طفولةََ قلبك من شهوة المقصلة؟

كيف تمضي الليالي وحيدًاً بعيدًاً

ِح للشرفة المقفلة؟ تُلُوِّ�

وغيرك يسطو على الحقل

والبيت 

والشارع المستكين

ولو كان في كرشه سعةٌٌ

لعبََّ المجاريرََ والتهمََ المزبلة

لا تسلْْ، لا تسلْْ أبدًاً

وأنا لن أغامرََ مثلك، أو أقربََ الأسئلة:

اللغة  هذه  في  الخوض  على  تقوى  كيف 

الموحلة؟

كيف تكتبُُ في هذه المرحلة؟!

)1982(

مدينة الروح 	     

يِحُُ تلهو بالغيوم الرِّ�

ةَّيَّ الأهواء أميرةًً وحش

والموجُُ يعبثُُ بالرمال

وأنا أكابد وحشةََ المنفى

وأحلم بالوصال

لكنََّ طالعيََ اختفى

جرفته أمواجُُ السرابِِ

ولا سبيلََ إلى غدٍٍ

يسخو بطيفٍٍ أو خيال.

 * * *

وجعٌٌ غيابك يا دمشقََ أحبتي

طاحونُُ إعصارٍٍ تلوك القلبََ
تعتصرُُ الحُُشاشةََ

يا غرابََ البينِِ لو تحنو

وتسعفني بلمستك الرحيمة!

 * * *

وجعٌٌ غيابك يا دمشقُُ

وجعٌٌ خرافيُُّ المراةِرِ

لا يكنُُّ ولا يُرَُدَُُّ

لكنْْ 

تي حضورُكُِِ يا مناةَرَ أّمّ

وجعٌٌ أشدُُّ

هل رديكُُ المنفى 

فجيعةََ عاشقٍٍ 

لم تروِِ لوعةََ روحه 

سحبٌٌ من الذكرى تفيضُُ 

بعطرها وحنينها قهرًاً

وإشفاقًاً على أيََّامك الصرعى

كََِ بعيدًاً عن جوانحِِ أمِّ�

الشامِِ الحنون؟

	)2022(
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هذهِِ الحربُُ

محمد عبد السلام منصور
شاعر يمني

أدب

الميدنةُُ منهكةُُ الرُُّوحِِ

داميةُُ الأهلِِ

تنعي وتشكو إلى اِللهِ أبناءَهَا

ِ أحرقوا شجر الحُُبِّ�

على عتباتِِ البيوتِِ!

أقاموا مشانقََهم

ومضوا في مهاوي الردى 

قاتالًا أو قتيالًا

الميدنةُُ مشروخةٌٌ

تترامى الصواريخ منها إليها

المآذنُُ حالكةُُ الصمتِِ

قاماتُهُا راعشةْْ

غاب عنها نداءُُ الصلاةْْ

المواقيتُُ تائهةٌٌ في فضاءاتِِ آلامنا

قبابُُ المساجدِِ مثقوبةُُ الروح

طاتْْر أهِِلََّتُهُا الراجفةْْ

وليالي المعاكِِر ظلمتُهُا آسنةْْ 

طاعنٌٌ بعضها فوق بعض

قِنا إربا. تُمُزِّ�

...

الميدنةُُ تنبُُد أبناءَهَا

غاضََ في جفنِهِا الدََّمعُُ

فاضََ دمُُ القلبِِ

آهٍٍ.. على البلةِدِ الطََّيبةْْ

البيوتُُ تفرُُّ من الجوع نحو البيوتِِ

الشبابيكُُ تائهة تتشظى

تبعثرُُ أشلاءَهَا فوق أشلائنا

تلاحقُُ أجسادَنَا الهاربةْْ

جثثٌٌ ناطقةْْ

تركضُُ خوفََ الهلاكِِ 

على جثثٍٍ فاحمةْْ 

الأزقََّةُُ مخنوقةٌٌ بالمتاريسِِ

قصيدة
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متخمةُُ الجندِِ

البنادقُُ في فوََّهاتِِ البنادقِِ

راعشةٌٌ كوجيبِِ الصدور

الأناملُُ حدََّ الزنادِِ

وأبصارُنُا شاخصةْْ...!

نحو أبصارِنِا

إلهيََ.. من للميدنةِِ ينقذُهُا 

من أساطينِهِا القاتلةْْ؟ 

...

الميدنةُُ مخطوفةٌٌ

خطفتْْها الشياطينُُ..

)حكامُهُا:

الجنرالاتُُ،

شيخُُ الجرادْْ(

في ليالي الشتاء الحزينةْْ

أطفؤوا في حشاها الربيعََ اليمانيََّ

باعوا مفاتيحََها

ٍ برداهمََ معدودةٍ

سلََّموها لأكبرِهِم

سليلِِ الحروبِِ على الأضِِر

ِ الفتنْْ  بِّر�

فأقامََ رحى الحربِِ ما بيننا

وابتدأنا مسيرتنا الداميةْْ

...

آهِِ.. ما أقبحََ الحربََ:

وأنكى الحروبََ على النََّفس 

جها الفتنُُ الميتةْْ  ِ حربٌٌ تُؤُجِّ�

ينفخُُ فيها العِِدَاَ غيظََهم

حممًاً قاتلةْْ

تستثيرُُ الحماقاتِِ فينا 

فتنهضُُ مسعوةًرً في الصدورِِ

قُِنُا وتبيحُُ الوطنََ تُمُزِّ�

...

أخبثُُ الحربِِ حربٌٌ علينا

بنا

غابََ عنها العِِدا

وتقاتلََ فيها حماةُُ البلادِِ بأبنائِهِا

العداواتُُ ما بينهم كاذبةْْ

والمعاركُُ صادقةُُ الحقدِِ

ظالمةٌٌ فاجرةْْ

...

ِه ضََمََّنا الرُُّعبُُ في كفِّ�

ومَراَنا على كتفِِ الصمتِِ 

نحسو كؤوس الظلامْْ

أيََّتُهُا الحربُُ هيََّا قِفِْْي

أيُُّها العالِقِونََ بها

هل كفانا دمٌٌ وكفاكم عداءٌٌ

لإخوتكم في الوطنْْ

فاضََ: في غمرة الجوعِِ

دمعُُ الصبايا 

وماتتْْ على شفةِِ الطفلِِ بسمتُهُ

انطفأتْْ أعينُُ الأمهاتْْ

...

راعشًًا أتهجََّى صدى الخطواتِِ

إلى بائع الخبزِِ

بين المتاسِِر نطََّ فتىًً

صاحََ: "قِفِْْ"!

وإلى هامتي صوََّبََ البندقيةْْ

فرفعتُُ يّْدي�ْ

أسلمتُُ أمري إليهِِ

تبسمتُُ! مرتبكًاً 

أستغيثُُ بهِِ:

ِبْْ إليََّ سلاحََ العوِدِ لا تُصُوِّ�

اخفضِِ البندقيةََ وانظرْْ إلى مقلتيََّ

سترى أنكََ إنسانُهُا
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أدب

إني أراني بعينيكََ مبتسما

فابتسم إنََّ عينكََ مرآةُُ روحي

وعينيََ مرآةُُ روحكََ

لا تأخذِِ الرُُّوحََ من مُقُلةٍٍ

أنت إنسانُهُا وهواهََا هواكََ

اكسرِِ البندقيةْْ

اتََّحِِدْْ بي

ِ لنكسرََ يا توأمََ الرُُّوحِِ عينََ العوِّد�

الذي أجََّجََ ما بيننا العصبيََّاتِِ

التي لم تزلْْ تتناسلُُ

من رحم الجاهليةِِ جيالًا فجيالًا

كيف صدََّقْْتََ أوهامها؟ 

يا أخا اليمنِِ المنكسرِِ 

ِ السلاحََ هْْ إلى وجهكََ اليمنيِّ� ِ لا تُوُجِّ�

كيفََ أشهرتََ ما بين يُمُناكََ أنتََ، ويُسُراكََ

هذا الخِِصامْْ؟

كيف أشعلْْتََ ما بينََ بُرُْْدَيَْْكََ نارََ الفتنْْ

اخلعِِ الآن أوهامَنَا الباليةْْ

وامضِِ هيََّا معي في طريق السلامْْ

ودعِِ الرُُّوحََ رغمََ جراحاتنا تتََّحدُُ

دُنُا في محبََّةِِ هذا الوطنْْ ِ وتُوُحِّ�

كي نكفكفََ دمعََ أساه

على فلذاتِِ الكبد

من طوتْْهم رحى حربنا العابثةْْ

نرفعُُ من دمهم شاةًرً للمحبََّةِِ

أو قمرًاً من نقاء ضمائرنا

يسكبُُ الضََّوءََ غيثًاً من الطهرِِ

حتى نزيلََ ليالي الجهالة والانتقام                        

...

الحقُُّ أقولُُ... لنا

هذهِِ الحربُُ حربٌٌ علينا

بنا

نفخََ المستبدونََ عََبْْرََ العُصُورِِ

مواجيدَنَا بضغائنِِ قوم

مضوا حاملينََ إلى الله ما اكتسبوا

فتداعََا من الجاهلية قومٌٌ

يُثُيرونََ حربََ اغتصابََ الولاية

ما بيننا

واستبدُُّوا بها دونَنَا 

وظللْْنَاَ نقاتلُُ أنفسََنا

ونجودُُ بأجسادِنِا سُُلََّما

لصعودِِ الطغاةِِ إلى سلطة خاويةْْ

ضََعُفََُ المُسُتَبَِدُُِّ.. بإضعافِنِا

وأذلََّ الوطنْْ

وِنَهَُُ ها هم الدُُّخلاءُُ يُذُلِّ�

ويسومونََ سوءََ العذابِِ اليمنْْ

ومدْْدنَاَ أيادي سبأ 

فَيََدٌٌَ تستغيثُُ بروما

ويدٌٌ تستعينُُ بكسرى

ما لنا؟

لِمََِ لا نتََّحِِدُُ في محبََّةِِ هذا الوطنْْ:

حاضنِِ الجنََّتَيَْْنِِ، شموخِِ الجبال

امتلاكِِ الشواطئ للبحرِِ

، والوحةِدِ الراسةْْخ ِ بأسِِ اليمانيِّ�

ما لنا؟ 

أين إيمانُنُا؟ أين حكمتُنُا؟

لُُِ أنبلََ ما في الصدورِِ هل نُبُدِّ�

الولاءََ لبارئنا الواحدِِ

بأقبح ما في البشرِِ

الولاءََ لطاغيةٍٍ أو دخيلٍٍ

ضدََّ أخوتهِِ وبنيهِِ

ولاءاتُنُا للإله الغفور

الرحيمِِ العزيز السلامْْ

مخرجِِ الخََبْْءََ

من أضِِرنا اليمنيََّةِِ رزقًاً لنا

لا لقيصرََ هذا الثرى أو لكسرى   
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الحقُُّ أقولُُ.. لنا

هذهِِ الحربُُ حربٌٌ علينا

بنا
شاءَهَا )العم سام( يمانيةًً

ثم أوحى: 

اتََّخذوا من بلاد اليمانين

لي سكنا

شواطئها، وجنى الجََنََّتَيَْْنِِ

أنا الواهبُُ تيجانكم فاسمعونِِ:

اخطفوا

كلََّ من خيطفُُ المالُُ أبصارَهَم

يسلبُُ الحكمُُ أسماعََهم

تسكنُُ أنفسََهُمُ شهوةُُ القتلِِ

اشترُوُهم بما يشتهونََ

دُِوُا شملَهَُمُ بَدَِّ�

وأشعِِلُوُا الحربََ عاتيةْْ

تكسرُُ الظََّهرََ منهم 

اتركوها لهم طعنةًً داميةْْ

غائرةََ الجرح في الروحِِ

نازفةًً أبدًاً نازفةْْ 

تتباعدُُ أهواؤُهُم

شيعًًا بينكم

أضعِِفوهُُم فريقًاً فريقًاً 

ولا تعُُدوا أحدًاً غالبًاً

يتقوََّى بنا كل خصمٍٍ

لنحميهِِ ممََّن ينازعُُهُُ الحكمََ

في بقعةٍٍ من شظايا اليمنْْ

.…

الحقُُّ أقولُُ لنا

هذه الحربُُ حربٌٌ علينا..

بنا

العِِدا أشعلوا نارها

ِ وذرََّوا الرمادََ في الثرى اليمنيِّ�

على أعينٍٍ ما اهتتْْد مرََّةًً بالبصيرةِِ 

إنْْ مسََّها رمدٌٌ وتداعََتْْ رؤاها

ِ صقًيداً ترى في العوِّد�

وأنََّ العوََّد الشقيقا.

الحقُُّ أقولُُ.. لنا

هذهِِ الحربُُ حربٌٌ علينا

بنا

نحن فيها العََدُوََُّانِِ 

أدرْْنَاَ رحاها بأذرِعِنا

قِ أجسادَنَا نطحنُُ أعناقَنَا ونُمُزِّ�

ثم نحسو دمَاَنا

نِِي قطبََ الرََّحى  جعلنا من الدِّ�

والمذاهبُُ تذبحُُ أرواحََنا وتواريخََنا 

حاضرَنَا، قادمََ أيََّامِنِا

ونخبزُهُا في تنانيرنا اللاهبةْْ

ونعودُُ نرُيدُ رحى الحربِِ ثانية، نطحنُنُا

ونزوملُُ فوق جثاميننا مَدَْْحًًا وهََجْْوًًا

ُ الدُُّخلاءُُ إذا حكمُوُا وطنًاً أفسدُوُهُ

يِ�حِِِ أذََّلُوُا أعزََّتَهَُُ ثم باعوهُُ للرِّ�

تذرُوُا ثراهُُ بلا ثمنٍٍ

في صحارى الفناءْْ.
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وأنا ومصرُُ

غريبةٌٌ لاذتْْ بحزنِِ غريبةٍٍ

بينا تسيرُُ القاطرة

كلُُّ المحطاتِِ التي مرََّت بنا

مشابهاتٌٌ كلُُّهنََّ

فليس من بيتٍٍ

لكي نأوي له

والساعةُُ العجلى تشير إلى تمام العاشرة!

لا أهلََ

لا مستقبلينََ هناك

لا معنىًً أُطُارِدُِهُ

فيتبعُنُي ويُتُعِِبني

فقط

وجعٌٌ عظيمٌٌ لانهمارِِ الذاكرة!

الآن تُمُطر في جنوبِِ القاهرة

وأنا يُعُاوِدُِنُي شجايََ المرُُّ
تَعَْْبثُُ بي حُُميََّاي القيدمةُُ

كلما

بكتِِ السماءُُ وأبرقتْْ

فكأنََّما روحي السماءُُ الماطرة 

وجعٌٌ عتيقٌٌ

يستبدُُّ بهذه الروحِِ المطيرةِِ

كلما

لمعتْْ بروقٌٌ كنتُُ أعرفُهُُنََُّ 

هبََّ عليََّ عطرُُ الأضِِر

أيقظََ كلََّ ما هدهتُدهُ لينامََ 

أوقدََ ليلي الساجي 

وسافرََ بي هناك 

الآن تُمُطِِرُُ في جنوبِِ القاهرة!

روضة الحاج 
شاعرة سودانية

أدب

قصيدة
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وهل أنا

مُذُ جئتُُ هذي الأضََر 

إلا ضيفةٌٌ ومسافرة! 

مطرٌٌ

وصوتُُ )حليمُُ(

شايٌٌ أحمرٌٌ

كتبٌٌ مبعثرةٌٌ 

وشوقٌٌ 

لست أدري ما الذي أشتاقُهُُُ 

ومَنَ الذي أشتاقُهُُُ 

لكنََّني أدري تلوُُّي القلبِِ

كالملدوغِِ

حينََ تُحُيط بي أشجانُهُُُ

ينِِ الحنينِِ  ِ أدري بسكِّ�

يشقُُّ هذي الخاصرة! 

الآن تُمُطرُُ في جنوبِِ القاهرة

أبكي 

لأضٍٍر لم تغادرني وإن غادتُرهُا 

لأحبةٍٍ سأظلُُّ أحملهُمُ معي 

حتى الحياةِِ الآخرة! 

أو ربما أبكي مكابدتي 

لأبدو مثلما أبدو 

وفي روحي تمورُُ عوالمٌٌ شتى 

وكونٌٌ كاملٌٌ يغلي 

وأسئلةٌٌ 

وما من مهربٍٍ إلا إلى هذي القصيةِدِ 

وهي تُمُعِِنُُ في مراوغةٍٍ 

أنا أدرى بها 

يا للعنودِِ الماكرة! 

ولربما أبكي

صُُدوعًًا كلََّما رممََّتُهُا 

وظننتُهُا التأمتْْ 

أعادتها قصيةُدُ شاعرٍٍ 

أو شاعرة! 

أبكي 

وتنهمرُُ السماءُُ 

وتُجُهش الدُُّنيا معي 

والشوقُُ يهطلُُ 

والحنينُُ الآنََ 

يهمي من سماءِِ القاهرة!
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أبدًاً لم تكنْْ هيََ

محمد حسن الكواري
كاتب قصة قطري

أدب

الرأس،  حاسرةََ  جسدها،  نصفََ  ِق  يُطُوِّ� خشبي  كرسي  على  قِ،  الضََّيِّ� التحقيق  مكتب  في  أمامَهَُُ  جلسََتْْ 

إلى شصٍٍخ جالسٍٍ  الثياب، تنظر بعينين حادََّتين إلى الكرسي الفارغ الذي أمامها، وكأنََّها تنظرُُ  محتشمةََ 

فيه، واضعةًً يديها على ركبتيها.. بشعرٍٍ قصير ووجهٍٍ مُتُعََبٍٍ تُخُفي وراءَهَ وجوهًًا كثيرة، أخذ نَفَََسًًا عميقًاً من 

كِ ديها لتبعدَهَُُ عنها..  سيجارته، ونفثه في وجهها، لم تكترث بسحابة الدخان التي غطََّتْْ وجهها، ولم تُحُرِّ�

ارتفع الدخان رويدًاً رويدًاً إلى سقف الغرفة.. لم خيرج منه إالَّا القليل من نافذةٍٍ صغيرة في أعلى الغرفة.. 

قام من مكانه يسألها:

-  لماذا قتلتِِ زوجََكِِ؟

-  أنا لم أقتلْْهُُ.

-  كلُُّ القرائن تُوُحِِي بأنََّكِِ القاتلة.. لقد كان يضربُكُِِ ويشتمُكُِِ أمام 

الناس، ولا ينفقُُ عليكِِ، أخذ كل أموالكِِ، وباعََ ما تملكين من حُُلي.. 

عاطلٌٌ عن العمل، لا يسمحُُ لك بزيارة أهلكِِ، ولم يأخذكِِ إلى المستشفى 

في يومٍٍ من الأيام..

-  أجل لقد فعلََ كلََّ ذلك، ومع ذلك لم أقتلْْهُُ.

-  هل كان يستحقُُّ الموتََ؟ هل كنت تتمنََّينَهَُُ له؟

-  نعم كان يستحقُُّ الموتََ، لكني لم أدفعه إليه.

قامََ من مكانه، ومشى عدََّة خطوات حتى أخفاها خلف ظهره، وجلس 

يتمعََّنُُ في صوةٍرٍ معلََّقة على الحائط، تبادلُهُ النظر. نفثََ في جانب 

الصورة دخان سيجارته، والتفت إليها:

منه. كيفََ صبرتِِ  وتلََّخصْْتُُ  منذ زمن،  لقتلتُهُُُ  مكانكِِ  لو كنتُُ    -

عليه كلََّ هذه المُدََُّة.

-  ليس ليََّد حيلةٌٌ، وأنا امرأة مسكينة، لا أقوى على قهر الرجال.

-  إذًاً من له مصلحة بقتله؟

-  لا أدري.. أعداؤُهُ كُُثر.

ِ الأماكن كان يتردََّدُُ في الفترة الأخيرة؟ -  على أيِّ�

-  لا أعلم، فلم أرَهَُُ في الفترة الماضية إالَّا نادرًاً.. كان يبيتُُ خارج البيت 

بالليلتَيَْْن والثلاث.

قِ في صفحََتْْي خدََّيْْها: اقتربََ منها، وأخذ يُحََُدِّ�

-  ما هذه الكدماتُُ التي على وجهك! هو مَنَ فعل ذلك؟

-  لكنََّهُُ رحلََ منذ شهرَيَْْن.

-  جسدُُ المرأة ليس كجسد الرجل، إذا ضُُرِبِتْْ لا يزولُُ أثرُُ الضرب من 

بَدََنَِهِا بسرعة.

حوََّر طريقةََ كلامِهِِِ، لعلََّه يجدُُ مدخالًا آخرََ:

-  أالَا تغفرُُ المرأةُُ للرجل إذا ضربَهَا؟

-  تغفرُُ له.. ربما، ولكن لا تنسى.

-  وأنتِِ لم تنسََي ما فعلَهَُُ زوجُُكِِ بكِِ؟

-  أنا لا أنسى ولا أغفر.. ولا أقتل.

مسحََتْْ أرنبةََ أنفِِها بسبابتها مرََّتَيَْْن، وسألتْْهُُ بخجل:

-  هل تضربُُ زوجتَكَََ؟

نظر إليها بوجهٍٍ كليل:

-  مَنَ في هذا الزمان لا يضربُُ زوجتَهَُ؟ُ

-  وهل تجالسها بعد أنْْ تضربَهَا؟

رأسها  )تهزُُّ  بالكدمات  مليء  ووجهها  إليها،  النظر  أطيقُُ  لا  فأنا  لا..    -

باستغراب(!

لُِهُا بعد ذلك؟ -  غريبة.. مع أنََّك أنتََ مَنَ أكدْْمَهَا.. وهل تُقُبِّ�

-  إذا دعتِِ الضرورة.

-  الضروةُرُ أم الغريزةُ؟ُ

-  الغريزةُُ ضرورة.

أخرجََ سيجارة إلى منتصفِهِا من العُلُبة، ومدََّها إليها، فرفعََتْْ دَيهَا ممتنعة.

قصة قصيرة
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يضع السيجارة في فمه، دون أنْْ يُشُعِِلَهَا، ويَسَألُهُا:

-  هل سمعتِِ عن نساءٍٍ قتلْْنََ، وسرقْْنََ، وترأسْْنََ عصابات؟

يِ لستُُ منهنْْ. -  نعم سمعتُُ.. ولكنِّ�

-  وهل سمعتِِ عن نساءٍٍ قتلْْنََ رجاالًا أبغضنْْهُمُ؟

-  بل سمعتُُ عن نساءٍٍ قتلْْنََ رجاالًا لم يعشقْْنََ أحدًاً مثلهم.

-  وأنتِِ إلى أي صنفٍٍ تنتمين؟

-  لا هذا ولا ذاك، أنا لستُُ من فصيلة القََتَلََةَ.

يطوفُُ حولها.. وهو شابكٌٌ يديه خلف ظهره.

-  لماذا تركتِِ وظيفتَكَِِ؟

-  هو أجبرني على تركِِها.

-  لماذا؟

-  .. لكي أخدِمَِهَ، وأكونََ له وحده.

تًِاً؟ -  هل كان زوجُُكِِ شيخًًا مُتُزمِّ�

يْْرًاً ومُمِدنََِ مردخات، ولم يذهبْْ إلى المسجد في يومٍٍ  ِ -  لا.. بل كان سِِكِّ�

من الأيام.

بِ الوقََر الذي أمامه في حيرةٍٍ  يعبُُّ كوبََ الشاي الأسود البارد، وهو يُقُلِّ�

ويأس، ويرفع دَيهَُُ مستسلمًاً:

يِ لا أستطيع إالَّا أن أُخُْْلِيِ سبيلَكَِِ،  -  مع أنََّ القرائن تُوُحي بأنََّكِِ القاتلة، لكنِّ�

فأنا لا أملكُُ دليالًا قاطعًًا ضدََّكِِ.

قامتْْ من مكانِهِا، ووقفت بجسدٍٍ مشدود، وعدََّلتْْ من ثيابِهِا، وسألتْْهُُ 

ِ تعبير: بوجهٍٍ خالَا من كُُلِّ�

-  هل تتمنََّى رؤيتي مرََّةًً أخرى؟ )باغتتْْهُُ، فلم يَرَُدََُّ لها جوابًاً(..

استوقَفَََها، وهي ذاهبة:

-  هل ستتزوجين بعد ذلك؟

جِالُُ عن النساء. -  وهل يصبرُُ الرِّ�

-  لا أظن.

-  من أجل ذلك نتزوجهم.

-  يُقََُهقِِه.. 

-  ومَنَ يقبلُُ بامرأةٍٍ مُتََُّهمة بقتل زوجِِها؟

-  الكثير.. أوََّلُهُم حاسُُرك الشخصي عبد التواب )قالتْْهَاَ بكبرياءٍٍ واستهزاءٍٍ(..

بُُ الجََبين، دونََ أنْْ يرفعََ دَيهَُُ: ِ يَقَرَعَُُ جرسََ الحاجبِِ، وهو مُقُطِّ�

-  عبد التواب؟ كيف أوقعتِهِِِ في شباكِكِِِ؟ )قال لها باستياء(.

أنا أرملة، ولستُُ حشرة سوداء.. في البداية كان يُشُفِِقُُ عليََّ، والآن    -

أنا أُشُفِِقُُ عليه.

ِق، وهو  أًًِ لموقفٍٍ تأهََّب له جيََّدًاً.. يسألُهُ المُحََُقِّ� ديخلُُ عبد التواب.. مُتَُهَِيِِّ�

يُشُير إليها بإصبعه، كمتهمََّة في جريمة قتل:

-  هل ستتزوجُُ هذه المرأة يا عبد التواب؟

-  إذا سمحت لي يا سيدي.

-  وهل تعلمُُ أنََّ لها زوجًًا قتيالًا؟

-  نعم يا سيدي، أنا أوََّلُُ مَنَ عََلِمََِ بذلك.

-  وأنََّها مُتََُّهمََة بقتله؟

-  المُتََُّهمُُ بريءٌٌ حتََّى تثبتََ إِدِانتُهُُُ..

-  ألا تخشى على نفسِِكََ منها يا عبد التواب؟!

-  الرََّجُُلُُ لا يهابُُ النساءََ يا سيدي.. هذا ما تقوله لي دائمًاً.

-  متى ستتزوجُُها؟ )قالها بيأسٍٍ(..

-  إذا استكملتْْ عدََّتَهَا.. بعد شهرين وعشرة أيام.

انصرفتْْ، وانصرف الجميعُُ بعدها.

ِق على الكرسي الخشبي الذي  بعد ثلاثة أشهر.. جلستْْ أمامََ المُحََُقِّ�

ِقُُ نصفََ جََسََدِهِا، بوجهها الحاسر ولباسها المُحُتشم وشعرها  يُطََُوِّ�

القصير، لا يبدو في عينيها الخوف.. أخذََ نَفَََسًًا من سيجاتِرهِ، ونفثَهَُُ 

بعيدًاً عن وجهها، وأمسكََ قلمًاً، وأخذ ينقرُُّ بهِِ ورقةًً بيضاءََ:

-  مَنَ قتلََ زوجََكِِ عبد التواب؟

-  لا أعلم.

-  لقد وجنَداَهُُ مقتوالًا في بيتكِِ يا امرأة.. )قالها، وهو يكتُمُُُ غيظََهُُ(.

-  أنا لم أقتله.. )قالتها بتماسك(. 

راح ديور حولها:

-  كيف كانََ يُعُامِلُِكُِِ؟

-  سجََّانًاً.. لا يُجُيد مهنةًً أخرى.

-  وكيف كنتِِ تُعُامِلِينَهَ.

-  سعيتُُ إلى راحتِهِِِ.

أخذََ يحكُُّ رأسََه، وهو ينظرُُ إليها بيأس:

-  غريبة.. لم أجدْْ أيََّ دليلٍٍ ضدََّك، أرى أنك بريئة، بإمكانك المُغُادرة.

خطواتٍٍ..  عدََّة  مشََتْْ  بهدوء،  وخرجتْْ  ثيابها،  عدََّلتْْ  نهضتْْ، 

إليه.. مشى  تلتفتََ  أن  توقََّفتْْ دونََ  المكتب،  باب  استوقَفَََها عند 

الخطوات نفسها التي مشتْْها، ودار حولها، وضعََ وجهه قرب وجهها، 

وقال لها بعد أن أراح عضلات وجهه:

-  بصراحة.. لقد بدأتُُ أرتاحُُ إليكِِ.. وأُشُفِِقُُ عليكِِ، وأتمنََّى أنْْ أراكِِ 

مرََّةًً أخرى.

-  وضعتْْ دَيهَا على جانبِِ شعرِهِا القصيرِِ، وطفتْْ ابتسامةٌٌ غريبةٌٌ 

على وجهها، ذلك الوجه المُتُعََب.. الذي تُخُفي وراءَهَ وجوهًًا كثيرة.
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الاقتباس في السينما والدراما

روح الرواية ولغة الصورة

لِ في تاريخ السينما يمكنه أنْْ يجد أنََّ ما يقرب من 40 في المئة من الأفلام الروائية الطويلة التي ظهرت في السينما الأمريكية والأوروبية منذ  المُتُأمِّ�

ظهور الفيلم الناطق، اعتمدت على الأدب، أي اقتُبُست من الرواية تحيددًاً على الرغم ممََّا يُقُال من إن الأدب والسينما نوعان مختلفان تمامًاً من أنواع 

الإبداع الذي يقوم على الخيال؛ فبينما تعتمد الرواية على الكلمات التي يمكن أن تكون محمََّلة بالدلالات الفلسفيََّة والفكريََّة والاجتماعيََّة، يعتمد الفيلم 

السينمائي على التعبير من خلال الصور والأصوات والتمثيل والتجسيد المرئي للمواقف المُخُتلفة باستدخام حركة الكاميرا والمونتاج وغير ذلك من 

تقنيات الصناعة السينمائية.

عادت السينما الأمريكية بقوة خلال العقد الأخير إلى الاستلهام من الأدب، ومن كتب السيرة الذاتية وسير الأعلام، بل ومن الكتب التي تسجل الحوادث 

والأحداث وتاريخ الجرائم والمجرمين والسياسيين ورجال الفن والفكر، وذلك على العكس من السينما المصريََّة والعربيََّة، والتي تراجعت في مجال الاقتباس، 

ة كُُتََّاب السيناريو المُحُترفين الذين يمكنهم تطويع لغة الأدب والكتابة عمومًاً، إلى لغة السينما، فالغالبية العظمى ممََّن  وقد يكون سبب ذلك عائدًاً إلى قِّلّ

لون تحويل الروايات الأدبية إلى مسلسلات تلفزيونية، فهي تُتُيح للكاتب مساحة زمنية أكبر يشغلها بالشخصيات والأجيال  ِ يملكون هذه الموهبة يفضِّ�

ا أكبر للكاتب، أكثر كثيرًاً مما يحققه سيناريو الفيلم السينمائي. ِبة، كما أن مسلسلات التلفزيون تحقق دخالًا مادّيًّ دِة المُتُعاقبة والأحداث المُتُشعِّ� المُتُعدِّ�

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

فن

لقطة من مسلسل مئة عام من العزلة من إنتاج نتفليكس
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استلهام أم خيانة

والعلاقة بين السينما والأدب علاقة مستمرََّة على نحو أو آخر، 

والحثيد عن أمانة السينما – أو خيانتها – للرواية حيدثٌٌ ممتد 

العلاقة  بأن  فالقول  غالبًاً على نحو خاطئ؛  ويُثُار  ِب،  ومتشعِّ�

بين السينما والأدب تثري السينما لا شك فيه، تمامًاً كما يصح 

القول إن السينما تثري الأدب، إالَّا أن السينما أضًًيا، تثري نفسها 

والتعبيريََّة  البصريََّة  الفنون  أو  الأدب  بنفسها، سواء من خلال 

الأخرى، كالرسم والفن التشكيلي والعمارة والرقص والباليه والأوبرا 

والمُوُسيقى والتصوير والمسرح.

والفنون البصريََّة تحيددًاً، هي أقرب الفنون إلى فن الفيلم، وأما 

علاقة السينما بالأدب، فيمكن القول إن السينما كانت تبحث 

زِها عن الأدب، والأعمال المُهُمََّة  طوال تاريخها عن طريق يميِّ�

زِة في تاريخ السينما هي الأعمال التي قامت على الاستفادة  المُتُميِّ�

السيناريو،  كُُتََّاب  الأدبية، بعد أن هضمها  من الأفكار والصور 

واستوعبوها وعبََّروا عنها مخلصين للأفكار الأساسية التي يتضمََّنُهُا 

كما  والشخصيات  للأحداث  بالضرورة  وليس  الأدبي،  العمل 

صوََّرتها الرواية، وهذا هو أفضل أنواع الاقتباس.

ولكن كثيرًاً ما يقوم كُُتََّاب السيناريو بإحداث تعيدلات وتغييرات 

جوهرية على النص الأدبي، تمسُُّ جوهر الرواية وتفسدها، فرؤية 

المخرج السينمائي أو كاتب السيناريو تتدخل في صياغتها عناصر 

بثقافته  وكذلك  للمخرج،  الشخصية  بالتجربة  ترتبط  أخرى 

وخبراته الخاصة، ونظرته للفن بشكلٍٍ عام، كما ترتبط بظروف 

وبالرقابة  وقيوده،  وحدوده  نفسه،  السينمائي  الإنتاج  وشروط 

المفروضة على السينما، وهي عادة أكثر تشدُُّدًاً من الرقابة على 

الأدب، بسبب التأثير الجماعي الكبير للفيلم السينمائي.

رِ عنه وحده، وينشرها لقارئ  فالأديب يكتب روايته وحده، لتُعُبِّ�

– فرد يقرؤها وحده، ويعيش معها بخياله الشخصي، أي أن 

المؤلف لا يفرض عليه خياله، بل يمكن لكل قارئ أن يتيََّخل 

ما تصفه الرواية حسبما يرى، أو طبقًاً لما يصل به خياله. أما 

الفيلم السينمائي فهو منتج فني يشترك في إنجازه وتحقيقه في 

شكله النهائي فريقٌٌ كبير من الفنيين والتقنيين والمُبُدعين، كل 

في مجاله. وكما أن الفيلم عمل فنيٌٌّ فهو أضًًيا منتجٌٌ تجايٌٌّر، 

يعرض على الجمهور العام، ويفرض على هذا الجمهور الخيال 

الخاص لصانع الفيلم الذي قام بتوظيف جميع أدوات السينما 

من أجل تجسيد هذا الخيال الذي لا يترك مجاالًا كبيرًاً للمشاهد، 

لتشكيل وصنع خياله الخاص.

للفيلم.  الفقري  العمود  فهو  السيناريو،  على  الفيلم  يعتمد 

والسيناريو الجيد ضروري لصنع فيلم جيد، وليس من الممكن 

أن يصنع مخرج موهوب فيلمًاً جيدًاً من سيناريو رديء مفكََّك، 

ا مكتمالًا، ونتاجًًا لإبداع فردي تمامًاً،  وبينما تُعََُد الرواية شكالًا فنّيًّ

ِ تغيير في أي سطر من  يستقبله القارئ كما هو، ولا يمرُُّ بأيِّ�

سطوره، بعد أن يصرد في كتاب مطبوع، وربما ينتشر ويوزََّع 

وينال إعجاب ملايين القُرََُّاء، ليس من المُمُكن اعتبار السيناريو 

ا صالحًًا للتعامل معه، كما نتعامل مع الرواية  السينمائي عمالًا أدبّيًّ

الأدبية، فالغالبية العظمى من القُرََُّاء لن تتمكن من فهمه واستيعابه 

ناهيك عن الاستمتاع به، فهو يظل “مشروع فيلم” أو تخطيطًًا 

ا مكتوبًاً على الورق في مشاهد، وأحيانًاً في لقطاتٍٍ، للفيلم،  أولّيًّ

ثم يمرُُّ بعد ذلك بمراحل وتغييرات عديدة، وينتقل من دي كاتب 

اليدكور،  ومهندس  التصوير  ميدر  إلى  المخرج  إلى  السيناريو 

لِ، لكي دخيم  لِ ويُبُدِّ� رِ ويُعُدِّ� ليبدي كلٌٌّ منهم رأيه ويُدُخل ويُغُيِّ�

الفكرة الأصلية للعمل من خلال أدواته الخاصة. وغالبًاً ما خيتلف 

سيناريو ما قبل التصوير عن سيناريو ما بعد التصوير، والأخير 

هو الذي يصرد عادةًً في كتب مطبوعة تصلح لهواة السينما، 

ولكنها لا تصلح لدارسي كتابة السيناريو.

إعادة بناء

رواية  اقتباس  الأمريكية جودي سانردا  السيناريو  كاتبة  تصف 

أدبية في السينما، بتجديد منزل، وتقول: “سيتعيََّن عليك هدمه 

من الداخل قبل إعادة بنائه وتحويله إلى شيء جميل مرةًً أخرى”، 

وتضيف إن التحدي الذي يواجهه كاتب السيناريو، وهو يقوم 

بتحويل رواية أدبية إلى سيناريو سينمائي، هو كيف يبقى مخلصًًا 

لما جاء في الرواية، وأوََّل ما يجب مراعاته هو تطويع عبارات 

 Adaptation From Novel( النثر، وتحويلها إلى لغة الكتابة الردامية

to Film-Raindance- نوفمبر 27  2017(، ويقتضي هذا في معظم 

الأحوال اختصار الكثير من الأحداث والشخصيات، ولكن من 

دون أن لََّخي هذا الاختصار أو الاستبعاد، بجوهر العمل الأدبي، 
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كما قد يقتضي أضًًيا ابتكار وإضافة عناصر جديدة، تضاف إلى 

الفيلم لا تكون موجودة في الرواية، كشخصياتٍٍ ثانوية أو رئيسية 

تدعم العمل وتدفع الحبكة وتضيف إلى الرداما.

وكما هو معروف فإنََّ ما ينجح في النص الأدبي، لا يصلح دائمًاً 

ا، وكاتب  للترجمة إلى لغة السينما، فالسينما تروي القصص بصرّيًّ

السيناريو يتعيََّن عليه استبدال المقاطع الأدبية الوصفية ببعض 

الإشارات داخل الحبكة، أو في تصوير العلاقات بين الشخصيات 

أو تصوير أجواء الأماكن، كما لا بد من تعليد الحوار وصياغته، 

لكي يناسب وتيرة الأحداث أو طبيعة الشخصيات.

هل يمكن أن يتفوََّق الفيلم على النص الأدبي المُقُتبس عنه؟ 

ليست هناك إجابة واحدة عن هذا السؤال القيدم؛ فبعضهم 

يعتقد أن الكتب تتيح سردًاً أكثر ثراءًً للقصص، مما يمنح القُرََُّاء 

يرى  حين  في  المُعُقََّدة،  والمشاعر  الأفكار  لاستيعاب  الوقت 

آخرون أن الأفلام تنقل القصص والأحداث المكتوبة إلى الحياة 

بطريقةٍٍ لا يمكن للكلمات أن تضاهيها، وكلا الأمرين صحيحان، 

ولكن السينما والأدب وسيلتان فنيتان مختلفتان، إنهما قادرتان 

على توصيل أفكار متشابهة وتحقيق نتائج متشابهة، ولكن كالًا 

النُقََُّاد  منهما بطريقته الفريدة الخاصة. لذلك يتفق كثير من 

على أنه لا ينبغي محاسبة كاتب السيناريو ومخرج الفيلم على 

مدى إخلاصهما للعمل الأدبي، فالمهم هو مدى نجاحهما في 

تطوير الأفكار الأساسية التي يتضمََّنها النص.

رواية  العالمية  السينما  إلى  اقتبست  التي  الروايات  أشهر  من 

“سبارتاكوس” للكاتب الأمريكي هاوارد فاست، وقد أخرج الفيلم 

المُقُتبَسَ عنها ستانلي كوبريك، كما أخرج كوبريك أضًًيا فيلم 

فِ  المُؤُلِّ� آلية” – A Clockwork Orange – عن رواية  “برتقالة 

الإنجليزي أنتوني بيرجس، وأخرج فرنسيس كوبولا فيلم ”الأب 

الروحي“ – The Godfather – عن رواية الكاتب الأمريكي ماريو 

العظيم” لسكوت فيتزجيرالد  بوزو، وأنتجت رواية “جاتسبي 

فيلم ”طار فوق  ميلوش فورمان  وأخرج  السينما،  في  مرََّتين 

عش الوقواق“ عن رواية الكاتب الأمريكي كن كيسي، وحقق 

الفيلم نجاحًًا تجاوز كثيرًاً ما حققته الرواية من نجاح.

مثل  سينمائية  أفلام  في  ظهرت  شهيرة  أخرى  روايات  وهناك 

سلسلة أفلام “سيد الخواتم” عن روايات ج. تولكين، 

برجرا“ك  دي  و”سيرانو  تولستوي،  رواية  والسلام«  ”الحرب  و 

لموليير، و “هاري بوتر” لجوان رولينج، و”الإخوة كارامازوف“ 

الري“ح  مع  و”ذهب  لدوستويفسكي،  والعقاب”  و“الجريمة 

لمرغريت ميتشيل الشهيرة، و”الكثيب“ – Dune – لفرانك هربرت 

)أنتجت مرتين في السينما(، و”عناقيد الغضب“ لجون شتاينبك 

التي أخرجها جون فورد للسينما.

وعلى صعيد المسلسلات الردامية هناك “لعبة العروش” لجورح 

مارتن، و“حكاية خادمة” لمرغريت أتوود، و” بيت ورق اللعب “ 

– House of Cards – لمايكل دوبس، وأحدث هذه الأعمال وأكثرها 

الكولومبي  للكاتب  العزلة”  من  “مئة عام  رواية  للاهتمام  إثارة 

الكبير غابرييل غارسيا ماركيز، التي أنتج منها الجزء الأول في 

مسلسل تلفزيوني قصير )8 حلقات(.

وقد تكرََّر إنتاج الكثير من الأعمال الأدبية مرََّات عدََّة، نظرًاً إلى ما 

تتيحه من إمكانية تقيدم تفسيرات ورؤى متباينة، وتتيح المجال 

أمام التأملات الفلسفيََّة، ويمكن أن تتجاوز الواقعية المُبُاشرة، 

وعلى سبيل المثال أنتجت السينما رواية “الجريمة والعقاب” 

و”فرانكنشتاين”  مختلفة،  معالجة   39 في  لدوستويفسكي 

فِها برام ستوكر في 91  لماري شيللي 69 مرة، و”دراكولا“ لمُؤُلِّ�

فيلمًاً، و”الفرسان الثلاثة” لألكسنرد دوماس 49 مرة، و”جين أير“ 

لشارلوت برونتي 40 مرة، و”الملك لير“ لشكسبير في أكثر من 

35 فيلمًاً، كان أولها فيلم ألماني صامت أنتج عام 1905، وأنتجت 

ليس من الممكن أن يصنع مخرج موهوب فيلمًًا 

جيدًاً من سيناريو رديء

فن
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رواية “ساعي البريد ديق دائمًاً دقتين” لجيمس كان 7 مرات.

ومن أفضل الأمثلة على الاقتباس من الأدب إلى السينما فيلم 

“برتقالة آلية” عام )1971( لستانلي كوبريك، وهو مقتبس عن 

رواية قصيرة لأنتوني بيرجس، وقد نجح في ترسيخ مكانة مخرجه، 

ليصبح أحد الأعمال الكلاسيكية في تاريخ السينما، وكوبريك 

هو الذي كتب سيناريو فيلمه ليعكس من خلاله رؤيته الخاصة 

للرواية، وتدور أحداث الرواية في عالم خيالي مستقبلي كئيب 

)ديستوبيا(، لكنه لم يكن بعيدًاً عن بريطانيا المُعُاصِِرة.

ومن الأفلام الحيدثة التي نجح مخرجوها في نقلها من لغة الأدب 

إلى لغة السينما، رواية “الكثيب” في الفيلم الحثيد الذي أخرجه 

على جزأين المخرج الكندي ديني فيلنوف، واستدخم معالجات 

مِ رؤيته الشخصية، وقد صرح  كتبها غيره، لكنه أعاد صياغتها ليقدِّ�

فيما بعد بأنه أراد أن يجعل الفيلم يروي “قصة بلوغ شاب سن 

الرش”د، أي العبور من الطفولة إلى الرجولة، واكتشاف الشر 

في العالم ومحاربته، ومواجهة أضرار الرأسمالية، وسوء استغلال 

الموارد الطبيعية مثل النفط، ومن ثمََّ قام بتعليد الكثير من أجزاء 

الرواية، فتخلص من المونولوجات الداخلية والحوارات الكثيرة 

المُسُتدخمة في الرواية، وقام بتبسيط الحوار، وأبرز العلاقة بين 

بطلي الرواية، بول وجيسيكا باعتبارها المحور الرئيسي للقصة.

مئة عام من العزلة

التي  الرواية الشهيرة “مئة عام من العزلة”  أخيرًاً جاء اقتباس 

نشرت عام 1967 للكاتب الكولومبي الكبير غابرييل غارسيا 

إلى  اقتباسها  السهل  من  يكون  لن  أنه  المُعُتقد  وكان  ماركيز، 

لغة الرداما المُصُوََّرة، بسبب انتقالها بين عدََّة أجيال من العائلة 

نفسها، تتقاطع قصص شخصياتها، وتتداخل وتعود لتجتمع 

ثم تفترق، وهكذا.

يتكوََّن الجزء الأول الذي عُُرض مؤخرًاً، والذي يغطي نحو ثلث 

الرواية، وأنتجته شبكة نتفليكس من 8 حلقات، كل حلقة تُعََُدُُّ 

فيلمًاً قائمًاً بذاته، يقع في ساعة، لكنه متصل بغيره، لأنه يتناول 

عالمًاً واحدًاً وشخصيات تنمو وتكبر معًًا في مكانٍٍ واحد، إلى 

أن تبلغ مصائرها. 

وقد اشترك في كتابة المعالجة لرواية ماركيز 4 كُُتََّاب، وعدد 

بعضها  مع  متسقة  المُعُالجة، وجعلها  بصياغة  قاموا  مماثل 

وأليكس  مورا  لورا  هما  المُخُرجين  من  اثنان  وأخرجه  بعضًًا، 

غارسيا لوبيز، ومع ذلك جاء المسلسل يتمتع بوحدة الأسلوب 

على نحو يثير الإعجاب.

ولعلََّ من أكثر العناصر صعوبة في تحويل رواية ماركيز إلى 

هذا العمل الردامي البصري الكبير – الذي سيتواصل في حلقات 

أخرى قادمة – أسلوبُُ الواقعية السحرية الذي يتميََّز به أدب 

ماركيز؛ فهناك مزج بين العالم الخيالي وواقع الحياة اليومية، عالم 

الأموات وعلم الأحياء، الظواهر الخارقة والعلاقات العاطفية، 

نظرة الرجل الذكورية إلى المرأة، ومع ذلك قوة المرأة في شخصية 

الأم )أورسولا(، وكيف تصبح بلدة ماكوندو التي يؤسسها بطل 

الرواية الأول “أركاديو بوينيدا” مع زوجته “أورسولا”، رمزًاً لنوع من 

قِ  اليوتوبيا، لكنها تفقد براءتها عندما تصل إليها السياسة وتفرِّ�

بين سكانها، وتتعرََّض للصراعات المسلحة الدامية.

وقد نجح صُُنََّاع المسلسل في التعبير عن الواقعية السحرية 

من خلال ذلك المزج البيدع بين الواقع والخيال، عالم الحقيقة 

وعالم الأحلام، مع التعبير بالصورة، بالتدقيق في محتويات كل 

الممثلين،  وراء  من  تتسلل  التي  البطيئة  الكاميرا  لقطة، وحركة 

وتجوس في الأماكن الغريبة، بحيث تسهم في تكثيف الشعور 

بأجواء الحلم، كما أتقن فريق الإنتاج تصميم الأزياء واليدكورات 

والمؤثرات الخاصة.

اقتباس رواية أدبية في السينما أشبه 

بتجديد منزل بهدمه قبل إعادة بنائه
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وقد لجأ كُُتََّاب السيناريو إلى استدخام وسيلة الراوية الذي يروي 

قِ عليها من خارج الصورة، كبليد عن الاستطراد،  الأحداث ويعلِّ�

وكأنه ينطق بلسان ماركيز نفسه، وتبرز في الحلقات الأخيرة 

شخصية الكولونيل أوريليانو بوينيدا، وشريكته ريمييدوس التي 

أصرََّ على الزواج منها، وهي لم تبلغ سن البلوغ بعد، ويصورها 

العرض )والرواية(، ولكنها ستموت أثناء الحمل والولادة. وهو 

حدث جاء كما يوحي العمل، نتيجة الفأل السيئ، تمامًاً مثلما 

كان الفأل السيئ الذي ظل يطارد كالًا من أركاديو وأورسولا، فهما 

ابنا عمومة، لذلك والدة أورسولا تعارض زواجهما، وتتنبأ بأنهما إنْْ 

قِ  أنجبا فسينجبان طفالًا يكون له ذلي خنزير، وهذه النبوءة تؤرِّ�

أورسولا كثيرًاً، لكنها لا تتحقق. ويظل أركاديو مؤرََّقًاً بسبب ظهور 

شبح الرجل الذي قتله في بلدته الأصلية، انتقامًاً لتعليق مهين 

أدلى به أثناء صراع اليدوك، وكانت الجريمة هي دافع أركاديو 

لمُغُادرة قريته مع أورسولا.

ماكوندو التي ترمز للميدنة الفاضلة، معزولة تمامًاً عن العالم، 

لكنها تشهد الكثير من الأشياء الغريبة: قِسٌٌِ يأتي لتأسيس كنيسة 

على الرغم من معارضة أركاديو، ثم يستعرِضِ أمام حشد من أبناء 

البلدة كيف يمكنه الطيران في الهواء؛ فهل هي معجزة جديدة 

مقدََّسة؟ ثم تأتي مجموعة من الغجر، تقيم لفترة بالقرب من 

ماكوندو، ثم ترحل وتعود بين حينٍٍ وآخر، وزعيم هذه القبيلة 

“ميلكادسي”، رجل يصنع المُعُجزات باستدخام علوم الكيمياء، 

الشراب  نوعًًا من  ويخترع  والثلج  المغناطيس  قوة  ويكتشف 

يجعل المرءََ غير مرئي. وكلها أشياء تمزج بين العلم والخرافة، 

وبين السحر والطبيعة.

لعنة زواج الأقارب لا تتحقق، لكن أبناء وأحفاد خوسيه أركاديو 

أو  بطريقةٍٍ  بالهلاك  عليهم  تقضي  يواجهون مصائر  وأورسولا 

بأخرى. فمن المكتوب عليهم تكرار أخطائهم وأخطاء أسلافهم. 

الرجال خاضعون لشهواتهم، والنساء أكثر براعة في التعامل 

فن

لقطة من فيلم العراب للمخرج فرانسيس كوبولا
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ماكوندو  لإدارة  الخارج  من  يُفُرض حاكمٌٌ  وعندما  الواقع،  مع 

تبدأ المتاعب، ومع الانقسام السياسي بين اليمين واليسار تقوم 

الحرب الأهلية، ثم يتعيََّن على جميع الذكور الاختيار. ويتسلل 

الفساد الى ذوي النفوس الضعيفة، وتتفتت العائلة، ويحاصر 

الموت الجميع.

التعبير عن كل هذه  العمل في  الاقتباس، نجاح  زِ  يميِّ� أهم ما 

الأفكار والشخصيات من خلال الاهتمام بالصورة، بالأماكن التي 

تدور فيها الأحداث، بواقعية تلك الأماكن، مع غرابتها التي تتيح 

المجال للخروج من الواقع إلى الخيال السحري، وتصوير الحلم 

المُمُتد الذي يجعل اللامعقول يبدو معقوالًا، خصوصًًا مع كل 

ذلك الانسجام البيدع بين المُمُثلين.

معينًاً  الأدب  ويظل  مفتوحًًا،  الأدب  من  الاقتباس  باب  ويظل 

لا ينضب لرفد الرداما بقصص أكثر جاذبية وقوة وقردة على 

مقاومة الزمن عندما تنتقل إلى الشاشة.

ليس كل ما ينجح في النص الأدبي 

يصلح دائمًًا للترجمة إلى لغة السينما
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الفضل في حََبْْكِِ نسيج أنبل علاقة مع صادق النيهوم، منذ تقدََّم 

يِ، بعد مداخلتي عن إرث الطوارق الميثولوجي، إبََّان انعقاد  منِّ�

رِ لي عن توقه  مؤتمر الأدباء الليبيين الأوََّل، خريف 1968 ، ليعبِّ�

لتعلُُّم لغة هذه الأمََّة، في زمن ما بعد الاستقلال، الذي هيمن فيه 

الجهل بثراء التنوُُّع الثقافي في الهويََّة الوطنيََّة، لتقترب هويات 

 ،ٍ الأقليََّات، في واقع هُوُِِيََّة الأغلبية، بتحريضٍٍ من كابوسٍٍ استعمايٍّر�

الوطن حسََّ  أبناء  في  ليقتل  كاملة،  قرونًاً  الوطن  روح  صادرََ 

 ِ الفضول؛ الفضول نفسه الذي كان في حياة النموذج النيهوميِّ�

استشعارٍٍ،  وقرون  بل  الإنساني،  الواقع  لاستكشاف  هاجسًًا 

لاستجلاء حقيقة هذا الوجود، عمالًا بالوصيََّة القائلة: “من أراد 

الحكمة فليسََ له إالّا أن يتعلََّم اللغات”، تلك اللغات التي هاجر 

ي بشهادة الدكتوراة في القاهرة،  ِ ِرًاً، فيضحِّ� صادق في طلبها مبكِّ�

ِم صوب أوروبا تاليًاً، يقينًاً منه بأنََّ الدكتوراة ليست علمًاً،  ويُيَُمَِّ�

ليست حكمةًً، ليست مستودعًًا مسكونًاً بثروات الروح، ولكنََّها 

مجردُُ وثيقة ثبوتيََّة تشهد بمحو الأميََّة، يمكن اعتمادها في قضاء 

بالهجرة أنبياء بالألم شهداء

إبراهيم الكوني
كاتب وروائي ليبي

مقال

ــا ــ ــه ــ ــل ــ أه ابـــــــــن  لــــــســــــتُُ  أهـــــــلـــــــون  بـــــهـــــا  بلادٌٌ 

وأخــــــــــــــرى بـــــهـــــا أهـــــــلـــــــون لـــــيـــــس بـــــهـــــا أهـــــــلٌٌ

)ذو الرمََّة(

فـــيـــهـــمُُ أنــــــــــتََ  الــــــــــذي  الــــــــق�ــــــــرْْن  ذهــــــــــبََ  إذا 

ــــــــتََ فــــــــي قــــــــــــرنٍٍ فــــــأنــــــت غـــــريـــــبُُ ــــــــف� وخ�ــــــــل�
ــــــةًً ح�ــــــج� ــن  ــ ــي ــ ــس ــ ــم ــ خ ســـــــــــارََ  قـــــــد  أ�  امـــــــــــــر وإن 

ــبُُ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ لـ وِرِْْده�  ــــــــــــن�  مـ� ــل�  ــ ــ ــه ــ ــ ــن ــ ــ م إلـــــــــــى 

يميُُّ(  )الّتّ

1 – الأنا الثانية 

ِق في  طُُوبى لليُتُْْم الحََرْْفي، إذا كان هذا البعبع، يستطيع أن يلفِّ�

تلك  نفسه  ِق في  ليحقِّ� الفردوس،  هُُوِِيََّة طريد  الإنسان،  طينة 

القيمة، القادرة على استنزال روح النموذج الهجري، التي لا تستوي 

كوسام، ما لم تتحمََّم بنزيف الحرية، سيََّما عندما يستعير هذا 

ِر،  اليُتُْْم بُعُدًاً أمميًًّا، ترجمةًً من أموميََّته، الناجمة عن الفقد المبكِّ�

للقطب المؤنََّث في الصفقة الزوجيََّة، عمالًا بالوصيََّة الشائعة: 

“ما لا يؤنََّث هو ما لا يعوََّل عليه”؛ ممََّا يعني أن الأبوََّة هي الطرف 

الذي لم يكن يومًاً ليصلح ملاذًاً لجنينٍٍ، مجبولٍٍ بحمََّى غيبيََّة، هي 

الحُُلم، كما برهنت تجربة كل فاسٍٍر هدهد في القلبِِ رسالةًً.

فاليُتُْْم، كحرمان من حضن حميم كالأمومة، كان في شأن بطلِِ 

 ِ مداخلتنا، تزكيةًً لممارسة اليُتُم الكينوني، أي أنه شهادة في حقِّ�

أقسى علم، وهو: الاغتراب!

وعلََّ من المثير للفضول أن يكون الفضول هو، لا سواه، صاحب 
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الحوائج الدنيوية، ولكنََّها عيدمةُُ الجدوى، عندما يتعلََّق الأمر 

بغزو الخزائن السريََّة؛ فاستثمر اللغات، ولم تخذله اللغات. لم 

تخذله حتََّى لغته العربية، التي لم يستجوب فيها الحرف، أو 

أو ثراء المفردات وحسب، ولكنََّه استثمر فيها قاسمًاً  الفقه، 

مشتركًاً أعظم من بين كل اللغات، وهو: الروح! 

باستنطاق الروح في لغة عبقرية كالعربية استطاع صادق أن 

بحمولة  مرصََّعة  ذهبية،  سبيكة  الواحدة  الجملة  في  يحقق 

جوهر، لعبت دور رأس المال في كل تجربته الإبداعيََّة الثرية، 

بل وفي حياته العملية، وهو الذي احترف ترديس فقه اللغة 

العربية بجامعة هلسنكي، التي استجار بها، بعد أن لفظه مسقط 

الرأس، في مطلع ستينيات القرن الفاني. فالرهان، في تصريف 

الحُُجََّةِِ، على هذه العضلة اللئيمة، والمسمومة، التي لا تُضُبط، كما 

ٍ، لأن كلمة “لسان”  تصفُهُا أسفار الكتاب المقدََّس، بتعبير شعريٍّ�

تعني في المعجم البدْْئّيّ دلالة مجبولة بروح الشعر، هي: “ذو 

العرفان”، أو “ذو الحكمة”، تأكيدًاً على سلطة الخطاب، كشهادة 

على حضور في وجود، وإالَّا لما شهد لها إمام حكمة في مقام 

م لكي أراك!”، التي  سقراط بسلطان الترجمان في وصيََّة: “تكّلّ

لن تختلف في الفحوى عن وصيََّة شهريار: “تكلََّم أو أقتلك!”، 

لأنََّ الموت سيكون قاسمهما المشترك في الصيغتين: ألمْْ يصبحْْ 

آدم فانيًاً ما إنْْ عرف أنََّه عريانََ؟

 ،ٍ رساليٍّ� بجرثومٍٍ  الأقدار  كبََّلته  مَنَْْ  كلََّ  يواجِِهُُ  الذي  يِ  فالتحدِّ�

ِ حيلةٍٍ أستطيع تطويع هذه العضلة  إنََّما مضمرٌٌ في سؤال: بأيِّ�

يِ لن أرى أحدًاً، بل لن أرى  العصيََّة، لكي أرى، أرى نفسي أوََّالًا، لأنِّ�

شيئًاً، إنْْ لم أرََ في نفسي ما حجبتْْهُُ عدسة البصر عن البصيرة 

ي، ولكن  ِ في نفسي، لأنََّ الرهان على الرؤية، لا في بُعُدها الحسِّ�

ِ؟ في مِعِراجها الحدسيِّ�

الأخيار اختاروا منذ القدم الخلوة لاسترداج الحدس. مَنَ منََّا ليس 

مسكونًاً بالتََّوق لاستحضار خلوته في نفسه، لكي يتمكََّن من 

أن يقول كلمته؟ كلُُّنا نهفو لاسترداج هذا الفردوس، ولكن قلََّة 

لِ مشيئتنا، وتخذل فينا  منََّا تفلح، لأن بلبلة الواقع الحضري تكبِّ�

القردة على تفكيك عقدة المارد الذي يسكن مستودع العضلة 

المشؤومة، فلا نتردََّد في اعتناق دين الأبعاد القصوى، لاسترداد 

الهيمنة على الأحجية، في مضغ حبََّات الحصى، المشويََّة في 

التعبير، فلا  بإتقان  لنتباهى  النار، على طريقة شيشرون،  أفران 

يفاجئنا، عندما نجود بالمحيد على صاحب خطابٍٍ تفوََّق في 

ِ الخطاب، أن نسمع عباةًرً تقول: “المعبود وحده يعلم ماذا  فنِّ�

كلََّفني ما تسمُُّونه تفوُُّقًاً، لأن الإتقان المزعوم، هو مجرد غنيمة، 

إذا ما قورن بالقيمة، المدفوعة بحرف النزيف”. فأنْْ نعرف يعني 

أن نحكم، نستصرد حكمًاً، ننال بموجبه حكمًاً، ننال على الواقع 

سلطةًً. أي أنََّه شروعٌٌ في تحديد موقف، موقف هو بالضرورة 

نقيٌٌّد، في العلاقة مع مغامرة كالوجود.

هذا الشغف الذي اشتعل في مقلة صادق، في خريف 1968 ، 

رِ لي عن رغبته في اكتشاف لسانٍٍ  عندما وقف على رأسي، ليعبِّ�

مغتربٍٍ، هو أرخيولوجيًًّا، تحفة أثريََّة، ولكنها ليست نفعية، هو ما 

يِ لم أقرأ في رغبته سؤاالًا، بقرد ما قرأت رسالةًً في  أثار فضولي، لأنِّ�

بطاقة تعريف متبادلة، لأن المعرفة لم تلبث أن تغدو معشوقتنا 

باستنطاق الروح في لغة عبقرية 

كالعربية استطاع الصادق النيهوم 

أن يحقق في الجملة الواحدة 

سبيكة ذهبية مرصََّعة بحمولة 

جوهر

في خريف ‎1968 وقف على رأسي 

ليع�بِّرِ لي عن رغبته في اكتشاف 

لسانٍٍ مغتربٍٍ هو أرخيولوجيًًّا تحفة 

أثريََّة ولكنها ليست نفعية
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المشتركة، لتتحوََّل بالتجربة رأسماالًا في ما سمََّاه أفلاطون “أنا 

الثانية”، أي الفوز باللُُّقية الوحيدة، التي نستطيع أن ننتدبها، في 

حياتنا، لتلعب دور السعادة، وهي: صداقة الصيدق!

هل قلت “سعادة”؟ ليست سعادة الغنيمة بالطبع، التي يستصرد 

ِها فرمان الإدانة، لأنها هبة مجََّان، ولكنها  عمانويل كانط في حقِّ�

السعادة، المدفوعة الأجر، بحرف أداء الواجب، المترجََم في 

ِق  تلك التضحية، التي نجود بها، لكي ننتصر على أنانيََّتنا، لنُحُقِّ�

يِ، القاضي بترسيم  ، كسٍٍرد في تلقين التلِّخ� ِ الحضور في الحبِّ�

بنود عهدٍٍ جديد، لينتهي بتلفيق عرش التماهي، استكماالًا لصفقة 

تثنية، يتحوََّل بموجبها القطبان إلى روحٍٍ واحدة، تسكن جسيدن.

2 – مائدة الحقيقة

اعتناق  الضروري  الموجودات، من   ِ المفاهيم في حقِّ� لتقييم 

ِ المسلََّمات، لا باستيعاب المعلومات،  ِ في حقِّ� الموقف النقيِّد�

ولكن بالتشكيك في حقيقة هذه المسلََّمات. كان أسلوب الصادق 

مفاجئًاً لسدنة واقعنا الثقافي والاجتماعي والسياسي منتصف 

في  النفطية،  الثروة  استغلال  مع  تزامن  الذي  القرن،  ستينيات 

دفعاتها الأولى، ليشهد الوطن، الأفقر من بين كل أوطان المعمورة، 

يِ  انفراجة اقتصادية، التقط فيها المجتمع أنفاس الصعداء، لتؤدِّ�

إلى تطويرٍٍ في الحقل الثقافي، بالتزامن مع نهضة إعلاميََّة جريئة، 

ٍ شجاع، ليفتتح جيل  لعبت دورًاً تنويريًًّا في صياغة مشروعٍٍ ثقافيٍّ�

إنسانٍٍ  لدى  المواطنة  أمل في مفهوم  النيهوم صفحة  صادق 

حثيد العهد بالبداوة، مع غياب هيمنة الروح الحضارية، في 

هذا الواقع الجديد، إالَّا في شريط السواحل، ليعلو نداء السلطات 

نظامٍٍ  في  البدو  لتوطين  الداعية  القوانين  استصدار  بوجوب 

ٍ، السوادُُ الأعظم من مستوطنيه ينتمون إلى ملََّة البدو،  سياسيٍّ�

ٍ، وُلُد من رحم   حداثيٍّ�
ٍ
توقًاً لتحقيق حجر أساس لواقع مجتمعٍ

العدم الاستعماري، الذي استغرق قرونًاً وجيعة. 

ومن الطبيعي في هذا المنعطف أن يتبوََّأ نموذجٌٌ في مقام صادق 

منزلةََ فارس المرحلة بروحٍٍ تنويرية، تعتمد الموقف النقدي من 

ِ من كابوس عهودٍٍ استعمارية   تقليدي، خرج للتوِّ�
ٍ
مفاهيم مجتمعٍ

كِ في مسلََّماته، بروح السخرية، فحقََّ لي أن أخلع  متواصلة، فيشكِّ�

عليه لقب “الفيلسوف الساخر”، في معالجتي، المنشورة في 

ِ الصحف آنذاك، المعنونَةَ: بـ”والشعر أضًًيا يكتب النيهوم”؛  جلِّ�

وهي شعريََّة ناجمة عن الإحساس التراجيدي بالاغتراب، اغترابٌٌ 

مركََّبٌٌ، لأنََّه مزدوج، اغترابٌٌ عن الوطن، واغترابٌٌ آخر عن واقع 

الوطن، واغترابٌٌ عن روح الوطن. هذا الوطن الذي لقََّنه أقسى 

لِ بها سليلها الشقيََّ، لكي  درس تستطيع أمومة كالوطن أنْْ تكبِّ�

ِق فيه أنبل قيمة وجودية، وهي: الحرية. هذا الردس تجسََّد  تلفِّ�

في حرف المصير الذي كان له الفضل في بذر نواة النبوََّة في 

أفئدة الأنبياء، وهو: الهجرة!

يُقُبِلََِ  وأنْْ  المهاجر.  بروح  الليبي  المجتمع  على  أقبل  وصادق 

يستكشف  الذي  الغريب  بروح  أقبلََ  أنََّه  يعني  المهاجر  بروح 

الواقع بروح التنوير، روح التنوير التي لن تعني هنا سوى روح 

تعني  ماذا  يعي  بدأ   ،
ٍ
مجتمعٍ مع  العلاقة  في  النقدي،  الموقف 

ٍ، بما هو مسؤولية أخلاقية   كلُُّه تحدٍّ�
ٍ
أحجية حضوره في واقعٍ

أضًًيا، إلى جانب المسؤولية السياسية، بعد خروجه من قمقم 

المنفى الاستعماري، وميلاده من رحم العدم. 

ِ الرجل،  ومن الطبيعي أن تستثير هذه المعزوفة الصارمة، في نصِّ�

 حثيد 
ٍ
استفزاز طينة الخمول، المهيمنة، كأنََّها البعبع، في واقعٍ

استقلال،  استقلال، هو مجرد  لشراء  المدفوع  بالنزيف،  العهد 

ِقونه في هويََّة عصيََّة،  والجهل هو ما جعل سدنة الأمََّة يُسُوِّ�

هي: الحرية! 

هذه الحرية هي رهانُُ فرسانٍٍ أمثال صادق النيهوم، في مرحلة 

دِ جراح اغترابه عن نفسه، وعن الوطن،  مازال فيها المجتمع يضمِّ�

وما  الوطن،  روح  على  الأوصياء  بها  تغنََّى  التي  الحقيقة  وعن 

أحوجه إلى مهلة، إلى نقاهة، للاستشفاء من آلام مخاضه الطويل، 

وليس له إالَّا أن يستنكر وصايا إنسانٍٍ، هو سليل وطن، في مفهومه، 

ضالٌٌّ، لكي يلعب في حياته دور المرشد في ملحمة الخلاص.

 كهذا، من الطبيعي أن تستثير سؤاالًا، 
ٍ
ودعوة أي إنسان، في وضعٍ

 ِ والسؤال ما لبث أن استوى في صيغة شكوك، كما يليق بأيِّ�

دعوة للالتئام حول مائدة حقيقة!

وهنا يكمن الخطر، لأنََّ مريد الحقيقة، الذي يقبل على الوليمة 

بروح الإيمان، بدل روح النََّفع، سوف يتحوََّل، في المعادلة، ضحيََّةًً، 

الحقيقة،  وليمة  وذلك بسبب وجود قطبين مؤدلجين حول 

كل منهما يتطلََّع لاغتنامها، أحدهما، بمنطق المعجم السياسي، 

مقال
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يساري، يراهن على اغتنام الحرف فيها، أي السلطة، وثانيهما 

يِن. يميني، يراهن على الاستيلاء على غنيمة الروح فيها، أي الدِّ�

ومن الطبيعي أن يحيا النموذج النيهوميٌٌّ تجربة الضحية الفكرية، 

 يرفض الحوار، بوحيٍٍ من سلطان البعبع الإييدولوجي، 
ٍ
في واقعٍ

الذي سرى في واقع القرن كالوباء، كأنََّ التاريخ يعيد نفسه، فيحيا 

قرد “عمانويل كانط” المرفوض من اليمين الأوروبي في القرن 

الذي  الوجود،  الملتبس من لغز  التاسع عشر، بسبب موقفه 

يعترف به ماديًًّا، ولكنه ينكر فيه وجود المعنى، فيكسب عداء 

اليسار، بسبب تأكيده على غياب هذا المعنى. وهو القرد نفسه 

يِن  دِ المسيح، الواقع بين مطرقة الفريسيِّ� المترجم في تجربة السيِّ�

لِةًً  يِن، وسندان الإمبراطورية الرومانية متمثِّ� كسََدَنَة يحتكرون الدِّ�

رِ  في شصخ حاكم اليهودية بيلاطوس. وهو النموذج الذي قُدُِّ�

له أن يكون ضحيََّةًً مرََّتين، لا مرََّة، ممََّا يهبنا الحقََّ في أن ننادي 

بـ”صادق” شهيدًاً مرََّتَيَْْن، أضًًيا، لا مرََّة واحدة!

ن حكيم الأزمنة شكسبير غياب المعنى من عالمنا، في  ِ ألم شِّدي�

أنشودته العدميََّة الفجيعة، عندما يتغنََّى:

”الدنيا سيرةٌٌ 

مرويََّةٌٌ بلسان مخبول

مسكونةٌٌ بالصََّخب والعنف

وهي في النهاية لا تعني شيئًاً”.

تبوََّأ الصادق النيهوم منزلةََ فارس 

المرحلة بروحٍٍ تنويرية ناقدة 

فاستحقََّ لقب "الفيلسوف الساخر"

الصادق النيهوم في لقطة نادرة
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رحلةرحلة

138

رَيَْْكُُوهو
جزر بيت الشمس

باسم فرات 
شاعر وحََّرالة عراقي

لا أدري مَنَ أورثني هوسََ أن لا أتبع خُُطوات غيري، لكنه هوس لازمني منذ الطفولة، ابتداءًً من قراءاتي وإصراري أن لا أتمثََّل تجربةًً شعريََّةًً 

لسواي، فكان مذهبي في ذلك أنْْ أقرأ لأكثر من شاعر في الآن نفسه، انعكس هذا الهوس، أو قُلُ مارس سطوته عليََّ في قراءاتي، فحين 

وجتُُد معظم الشعراء يهتمون بالإبداع، شعرًاً وقصصًًا ورواياتٍٍ ومسرحياتٍٍ، مع اهتمام أقل بالكتب النقيََّدة التي لها علاقة بفنون القول 

والتشكيل والسينما والمسرح، وأقل بردجات بالفلسفة والأساطير، وجدتني شغوفًاً بالكتب الفكريََّة والتارييََّخة، من تاريخ الّلّغات إلى تاريخ 

العقائد والفلسفات والحركات اليدنيََّة والفكريََّة والثقافيََّة والفنيََّة. 

فين، وكذلك الحال بالنسبة إلى معظم العواصم السياسيََّة والثقافيََّة  حتى الأماكن، فلم تعنِِ لي باريس يومًاً ما تعنيه لكثير من الأدباء والمُثُّقّ

والفنيََّة والاقتصاديََّة في الغرب، في حين تجذبُنُي البلدان البعيدة، والهامشية، والأطراف، والبلدان التي تفتقد لبريق الأضواء، ولا تخطر على 

بال الشعراء والمُثُقََّفين، إالَّا قليالًا.

ِ البعيد، أعني جزر تشاتَمَ. طفتُُ في العديد من جزر »نيوزيلندا«؛ ومع كل هذا التطواف، بقيت عينايْْ تنظران بلهفةٍٍ نحو الجنوب الشرقيِّ�
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الحلم البعيد

هناك أحلامٌٌ تتحقق، حين نجعلها هاجسنا اليوميََّ؛ حدث هذا 

معي مرارًاً، وكنتُُ أعجب كيف تَتََيََسَََّرُُ الأمور، وتَتََهََيَََّأ الأسباب 

أنََّ التكلفة المالية لزيارة جزر »تشاتَمَ«  لي، فأنالُُ مُرُادي، ومع 

قد  حِلة  الرِّ� فإنََّ  تأخََّر مشروع رحلتي،  وبسببها  باهظة،  كانت 

ِ مرََّة يتعبََّدُُ فيها الطريق لي بما يُثُير استغرابي.  تحققتْْ، مثل كلِّ�

وصل، فجأةًً، إعلان من »جمعية الطيور النيوزيلنيدة«، عبر البريد 

الافتراضي »الإيميل«، عن رحلة لمدة أسبوع، بسعر مُغُرٍٍ، لا يمكن 

م الرحلة رجل في منتصف السبعين  ِ أن أجد أرخص منه، ومُنَُظَِّ�

سِ علوم. ذكر  من عمره، عاشق للمكان، وللطبيعة، وكان مُرِّد�

في مراسلاته معنا، إنه لا يبغي سوى أن تكون رحلته هو مجانية، 

فهو عاشق لجزر تشاتَمَ، التي زارها ثلاث عشرة مرََّة، ورحلته 

معنا ستكون الرحلة الرابعة عشرة.

كان الاتفاق، أنْْ نلتقي في مطار ميدنة »كرايستشيرتش«، وهي 

ثاني أكبر المدن في البلاد، وأكبر ميدنة في الجزيرة الجنوبيََّة، 

واشتهرت هذه الميدنة بزلزال كبير هََدََّمََ كثيرًاً من مبانيها، حدث 

في الثاني والعشرين من شهر شباط / فبراير 2011 للميلاد، الذي 

يُعُدُُّ أسوأ كارثة طبيعيََّة في زي الجديدة )نيوزيلندا( من زلزال سنة 

1931 للميلاد، في خليج »هوك« في الجزيرة الشماليََّة، الذي 

كان ضحايا  آنذاك، في حين  )256( شصًًخا  أسفرََ عن مقتل 

زلزال ميدنة »كنيسة المسيح«، قد تجاوز عدد ضحاياه )240( 

شصًًخا، وبحسب بعض المصادر، فإنََّ »نيوزيلندا« تتعرََّض إلى 

)14( ألف زلزال سنويًًّا.

لكن الحدث الأبرز والمأساوي في هذه الميدنة، فاجعة »جامع 

يؤمن  أستراليٌٌّ  به شابٌٌ  قام   ٍ إرهابيٍّ� لعملٍٍ  تَعَرََّضََ  الذي  النور« 

أنََّ المسلمين سيستحوذون على الأرض، وتفاصيل الحادث – 

كِ البحث  الفاجعة معروفة للغاية، ومَنَ يودُُّ الاستزادة، فمحرِّ�

»غوغل« كفيل بتلبية رغبته. لكن ما ليس معروفًاً، أنََّ موصليًًّا 

عراقيًًّا عربيًًّا، كان في الجامع في تلك الأثناء، وتصدََّى بشبابه 

هِّمِّ، عبر التلفزيون  ِ الذي أمطره رصاصًًا، بحسب أُ لهذا الإرهابيِّ�

التََّواجه  موقع  على  حسابها  في  نشرته  وفيما   ، النيوزلنّيّد

»الفيسبوك«، قد ذكرت هذا بفخر تستحقه، فهذا الفتى العراقيُُّ 

العربيُُّ، أراد أن يحمي بروحه وجسده المصلين، »والجود بالنفس 

أقصى غاية الجود«، كما قال الشاعر مسلم بن الوليد )757 

– 823 للميلاد(. 

قضينا ليلتَيَْْن في ليتِلِتون )Lyttleton(، وهي بلدة ميناء صغيرة، 

نفوسها أكثر من ثلاثة آلاف نسمة قليالًا، تقع شمال ساحل مرفأ 

ليتِلِْْتون، قريبة من ميدنة كرايستشيرتش، على الساحل الشرقّيّ 

للجزيرة الجنوبيََّة، ضيوفًاً على أسرة أسترالية.

وفي ميدنة كرايستشيرتش، قد قمنا بجولة ممتعة في مناطق 

لم أزرها سابقًاً من ميدنة كرايستشيرتش، منها »بيت وأدغال 

ريكاتُرنُ«، وهي غابة محاطة بسور حديدي شبكي، حماةًيً للطيور 

الأصيلة، من تطفلات الحيوانات المُفُترسة للطيور، وغابة أشجار 

حرشفية حراشفية، عُُمر بعضها يصل إلى )600( سنة، فضالًا 

عن بيت كبير وقيدم.

سجن جزيرة بت
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جزيرة تشاتَمَ

ومن كرايستشيرتش إلى جزيرة تشاتَمَ، أي الجزيرة الكبرى في 

مُنُفََصالًا  تحسبه  واسعًًا،  مُسُتَنَقعًًا  تحوي  والتي  الأَخََربيل،  هذا 

عن المحيط، إذ من السهل أن تتعرََّض نظراتنا إلى الدخاع، إالَّا 

وبعد  بالبحر،  المُسُتنقع  تصل  قناةًً  أنََّ  لنكتشف  تَمَََعُُّنٍٍ،  بعد 

الجزيرة، من أجل تجديد  ها أهل  القناة شََّقّ أنََّ  السؤال علمتُُ 

مياه المُسُتنقع. 

ما إنْْ وصلنا حتى أخبرونا أنْْ نقوم بتقيدم ساعاتنا خمسًًا وأربعين 

دقيقة، فحين يكون الوقت في نيوزيلندا العاشرة صباحًًا، يكون 

في جزر تشاتَمَ العاشرة وخمسًًا وأربعين دقيقة. قمنا بجولة، 

لرؤية مَرَكبَيَ صيد، علاهما الصدأ، حتى استوطنهما، فأصبحا 

، أي الخاص بجزر تشاتَمَ.  ِ مرتعًًا لطائر الغاق التشاتَمَيِّ�

 ِ تَتََعَََدََّد أنواع طائر الغاق في زي الجديدة »نيوزيلندا«، ويمكن لأيِّ�

مهتم بالطيور أن يلاحظ الاختلافات بينها. في زيارتنا لمركََبَيَ 

الصيد المهجورَيَْْن، لاحظنا اختلاف طائر الغاق عن بقية الأنواع، 

الأخضر  فاللون  النيوزيلندي،   ِ البرِّ� في  شخصيًًّا  شاهدتها  التي 

التفََّاحيُُّ، على الوجه، حول العينين، أعطى لهذا الطائر خصوصية 

واضحة. 

 ،)Waitangi West Beach( وايتانْْغي  غرب  شاطئ  إلى  انتقلنا 

الذي يتمّيَّز برماله الذهبية، وطوله غير المُتُوقََّع لمخيلتنا، وفي 

رماله الذهبية، شاهدنا زهرة »جزيرة تشاتَمَ لا تنساني« الزرقاء 

دِة، فالتقطتُُ عِِدََّة صور لها. لقد  الخاصة بهذه الجزيرة المُتُفرِّ�

كنا محظوظين بأنََّ هذه الزهرة قد بدأت تفتحها توًًّا، إذ إنََّ بداية 

شهر تشرين الأول »أكتوبر« هو بدء موسمها.

الحفر على جذوع الأشجار

 Ocean mail Scenic( كانت محطتنا الأولى محمية منظر أُوُشن مَيَل

Reserve(، والتسمية تعود إلى سفينة بالاسم نفسه )أوشن مَيَل( التي 

أغرقتها النتوءات الصخرية في سنة 1877، بسبب سوء تقيدر 

الشاطئ  النباتات، وكذلك متعة  رُبََُّانها. قضينا وقتًاً بمشاهدة 

الجميل. كنََّا محظوظين، أنََّ معنا في الرحلة مَنَ اختصاصاتهم 

بعلم النبات، وكان أحدهم عالم نباتات، وشابة هي طالبة دراسات 

عليا، عملت طويالًا، وتَقَََشََّفََت كثيرًاً من أجل جمع المال لهذه 

الرحلة المكلفة بالنسبة إليها.

 Jim Barker« ذهبنا إلى محمية جِِم باركر الوطنيََّة التارييََّخة

national Historic Reserve«، لمُشُاهدة أنواعٍٍ من النباتات الخاصة 

بالجزيرة، ويُعََُدُُّ هذا المكان مُقُدََّسًًا عند السكََّان الأصليين »موري 

أُوُري«؛ حيث كان يوجد أكثر من ألف شجرة، عليها حفر لوجوه 

بشريََّة وحيوانات ونباتات، بحسب إحصاء قامت به الباحثة 

كريستينا جََفِِرسون في عام 1950م.

حََفْْرُُ الصور على جذوع الأشجار يجعل روح الميت تحطُُّ في 

الشجرة، وتكون البوابة بين السماء أو عالم الأرواح والموطن، 

أي جزيرة تشاتَمَ، هكذا كان يعتقد الموري أُوُري. إنََّ هذه الصور 

المحفورة لها مكانة روحيََّة عالية عندهم، فكلُُّ صورة محفورة، 

لِ نقطة الاتصال بين عالمََي الأموات والأحياء. تمثِّ�

أُوُريون(  )الموري  أُوُري  الموري  يؤمن  الماوريين،  مثل  ومثلهم 

رُبََُّما يكون مكانًاً  المكان  إِيِكي«، وهذا  أنََّ أصولهم من »هاواي 

أحد  لا  مثلما  يقع،  أين  يعلم  أحد  لا  الآن،  حتى  إذْْ،  أسطويًًّرا، 

طائر القُرُْْقُفُ

رحلة
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يعلم متى وصلوا إلى هذه الجزيرة النائية. ويرى بعض الباحثين 

أن وصولهم لجزيرََتي تشاتَمَ وبِتِ كان بحدود 1500 ميلاديََّة، 

ِ النيوزيلندي، يؤمنون أن الموري  لكن الماوريين، وهم سكََّان البرِّ�

أُوُري سبقوهم في الوجود. وبما أن هذه الأقوام شفاهية، فلا 

أحد بإمكانه تأكيد ما يذهب إليه، وهذا الحال مع الجماعات 

اللُغُويََّة الشفاهية في العََالَمَ كله، أعني الذين لم يعرفوا التدوين 

قبل القََرن الثامن عشر أو التاسع عشر. 

معركة  انتهاء  بعد  ه  إّنّ أُوُري  للموري  الشفاهية  السردية  تقول 

عنيفة بين قبيلتَيَْْن في »هاواي إِيِكي«، غادرت القبيلة التي مُنُِيَِتَْْ 

بالهزيمة، على متن قابَريَْْن، أحدهما مات قائده، وأغلب ركابه 

في الطريق إلى جزيرة تشاتَمَ، والقارب الآخر وصل جميع كََّرابه 

Ha� )سالمين، وكانت في الجزيرة جماعة سكََّانية تُسُمََّى هاماتا) 

mata(، هذه كانت الوجبة الأولى من المهاجرين الموري أُوُريين، 

ى الرُُّبََّان – زعيم  أَمَََّا الوََجبة الثانية من الموري أُوُريين، فقد تلّقّ

المُهُاجرين – قبل مغادرتهم الوطن الأسطويََّر »هاواي إِيِكي«، 

هِِِ: »أن لا تحارب، وعش بسلام«، وهو ما حدث  وصيةًً من جََدِّ�

بالفعل، لكن بعد معاكر وصراعات وسفك دماء، كما هي عادة 

المُجُتمعات البشريََّة.

لوقف هذه الصراعات نهائيًًّا تمََّ إعلان قانون »نونوكو« – الواو 

العربيََّة – بواسطة الزعيم »نونوكو فِنُِوُا«، إذ تمََّ تحريم سفك 

السلام  روح  تكريس  إلى  قاد  وهذا  الجزيرة،  في  نهائيًًّا  الدماء 

والتسامح في سلوكيات وثقافة مجتمع »الموري أُوُري«، وازداد 

عدد نفوس الجزيرة، حتى وصل إلى أَلَفََي شصخ، هم مجموع 

القبائل التسع التي يتشكََّلُُ منها مجتمع الجزيرة.

أمََّا طريقة انتخاب »شيخ« القبيلة فتتمُُّ بحسب إمكاناته ومهاراته 

في القيادة، والمُجُتمع أقل طبقيََّة قياسًًا بمُجُتمعات كثيرة، منها 

ِ النيوزيلندي، ومن أعرافهم حماية  مجتمع القبائل الماورية في البرِّ�

ويُمُنع  بالعُمُر،  الكبير  الفقمة  ذَكَر  يصطادون  فهم  الطبيعة، 

ليدهم اصطياد أنثى الفقمة خشية أن تكون حامالًا، ويتم حمل 

ذَكَر الفقمة بعيدًاً، عن أعين الفقمات، من أجل تقطيعه، وهذه 

، حيث لا يتم ذبح الحيوان  عادةًً تتطابق مع قانون الذبح الإسلامّيّ

أمام أعين بقية الحيوانات. ومن أعرافهم، أضًًيا، تحريم الزواج 

من الخؤولة والعمومة حتى الجد الثالث. ولأنََّ الجزيرة صغيرة، 

ِ قانون الإخصاء،  فوصول تعدادها إلى أَلَفََي نسمة، تسبََّب بسنِّ�

فهم خيتارون بعض الأطفال ويخصونهم، من أجل تحديد النََّسل.

جزيرة بثلاثة أسماء

»تشاتَمَ«،  اسمها  بريطانية  سفينة  وصلت  1791م  سنة  في 

البريطاني عليها،  إلى جزيرة »رَيَْْكُُوهو« فرفع الملاحون العلم 

وأعطوها اسم سفينتهم، وهي عادة أوروبيََّة، كما هو معروف، 

ون ذلك  في كل مكان يصلون إليه، يمنحونه اسمًاً أوروبيًًّا، ويعّدّ

اكتشافًاً، بغض النظر عن الشعوب التي تقيم في تلك الأمكنة، 

يََِّة. وتسميات الأمكنة المحلِّ�

في مطلع القََرن التاسع عشر، صار البحََّارة البريطانيون صائدو 

الحيتان، يظهرون في الجزيرة، لكثرة الحيتان الموجودة قربها، وفي 

إحدى رحلاتهم، كان أحد البحارة من الماوريين سكََّان نيوزيلندا 

إلى  ماوْْري  شصخ  فيها  يصل  التي  الأولى  المرََّة  –وهي  الأقدم 

جزيرة تشاتَمَ– قد أقام مدة في الجزيرة، في مستوطنة تُدُعى 

، أخبر قومه أن  ِ النيوزلنّيّد »فاري كاوْْري«، وحين عاد إلى البرِّ�

هناك جزيرة تُدُعى »فاري كاوْْري«، فأُطُلقت هذه التسمية على 

الموري  سكََّانها  عند  اسمها  أسماء،  ثلاثة  لها  لتصبح  الجزيرة، 

أوري »ريكوهو«، وبالإنكليزيََّة »تشاتَمَ« وبالماورية »فاري كاوْْري«.

في عام 1835م غادر )900( شصخ وَلَِنِْْغْْتُنُ، ينتمون إلى قبيلتَيَ 

»ناتي تاما« و»ناتي موتانغا«، بالقوارب إلى جزيرة تشاتَمَ، لاحتلالها. 

يِون  حين وصلوا كانوا منهكين للغاية، ومرضى، فقام السكََّان المحلِّ�

أي الموري أُوُري، بتطبيب ومساعدة الماوريين التسعمئة، وحين 

الطائرة التي أقلتنا في مهبط جزيرة بت
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يِين  المحلِّ� السكََّان  قتل  الجميل  دُُّر  كان  تمامًاً،  للشفاء  تماثلوا 

بينهم،  للتباحث  أُوُيُُّرون  الموري  اجتمع  حينها  واستعبادهم، 

ِهِمِ.  لمواجهة المجازر التي يرتكبها ضيوفهم الماوريون بحقِّ�

بوجه  النفس،  عن  والدفاع  للقتال  سِين  مُتُحمِّ� الشباب  كان 

الماوريين الضيوف الذين تحوََّلوا إلى غزاة سفاكين لدمائهم، 

ِ يرفضون القتال، لأنََّ قانون »نونوكو«،  في حين كان كبار السنِّ�

الذي سََنََّهُُ سلفهم الزعيم »نونوكو فِنُِوُا«، من أجل إشاعة السلام 

بينهم وبين  إلى عهد  الزمن،  السلام، قد تحوََّل، بمرور  وثقافة 

بآرائهم   ِ نِّ� ِ السِّ� كبار  تشبُُّث  إن  قدسيََّة كبرى.  فاكتسب  الآلهة، 

وتصلُُّب أفكارهم، بالعُرُف المُقُدََّس، أدى إلى انتصار الضيوف 

الغزاة الأعداء عليهم، وإبادتهم.

لقد تمََّ إحصاء )1561( شصًًخا، هو عدد قتلى الموري أوريين 

على دي الماوريين، ما بين عامي 1835م و1863م، في مجتمع 

تعداده لا يتجاوز الألفََي نَسَََمََة، وبحسب إحصائية جرت في 

قيد  على  بقوا  الذين  أوريين  الموري  أفراد  عدد  كان  1862م، 

الحياة )101( مئة وشصخ واحد.

، تحرََّر ما بقي من الموري أُوُريين  في عام 1863، وبقرارٍٍ حكومّيّ

من عبودية الماوريين، أي بعد مرور )23( عامًاً على معاهدة 

»واتانغي« التي تُعََُدُُّ وثيقة تأسيس نيوزيلندا. وفي عام 1870م 

ِ النيوزيلندي إلى الماوريين، على  انحازت حكومة البيض في البرِّ�

حساب سكََّان الجزيرة الأصليين الذين أُبُيدوا، فقرََّرت المحكمة، 

 )124( وبعد  الماورية.  موتانغا«  »ناتي  لقبيلة   )97.3%( منح 

عامًاً، أي في عام 1994م، أعادت المحكمة النظر في قرارها 

السابق، وفي عام 2020 قرََّرت بأحقية الموري أُوُريين بأرضهم، 

بوصفهم السكََّان الأصليين لجزيرة »تشاتَمَ«، مع تعويض مقداره 

)18( مليون دولار نيوزيلندي.

عام  في  سليمان«  »تومي  تُوُفيََ  حين  اعتباطًًا،  يكن  لم  لهذا، 

1933م، ظنُُّ الناس في نيوزيلندا، أنََّ بموته مات العرق الذي 

ينتمي إليه للأبد، لأنه كان الوحيد الذي يحمل دماءًً نقية لم تختلط 

بالماوريين وبالأوروبيين وغيرهم. لكن في أيامنا هذه، هناك مَنَ 

دََّيعي بأنه يحمل دماء الموري أُوُري، وبكل تأكيد مع دماء أخرى 

إثنية  من  بأنه  دََّيعي  بمََن  التقيتُُ  وقد  أوروبية،  وغير  أوروبية 

ِ وبياض البشرة؛  الموري أُوُري، على الرََّغم من الشكل الأوروبيِّ�

وهذه حالة منتشرة في نيوزيلندا، فلقد التقيتُُ بكثير من الناس 

هم أقرب للأوروبيين البريطانيين، لكنهم ديعون أنهم »ماوْْيُُّرون«، 

ِرني ببلداننا العربيََّة، ومزاعم بعض الجماعات بإرجاع  وهو ما يُذُكِّ�

أصولهم إلى أقوام خرجت من مسرح التاريخ قبل قرون سحيقة، 

السومريين والأكََيدين والآشوريين والغوتيين والعيلاميين  مثل 

والمييدين وغيرهم.

إن »الماوريين« الذين تعرََّضوا لإبادة على دي البريطانيين، وما زالوا 

في سرديتهم الثقافيََّة، يتحدََّثون عمََّا لاقوه على دي الأوروبيين 

بعامة، والإنكليز بخاصة، هم أنفسهم الذين خرج منهم )900( 

رجلٍٍ، ليفتكوا بمََن حلُُّوا عليهم وعلى أراضيهم ضيوفًاً، وهذه 

الشرق  في  الأولى  العالميََّة  الحرب  نهاية  في  تكرََّرت  الحالة 

ِ أحيانًاً، فلا خيتلف  الأوسط، حيثُُ الإنسان تتملكه نوازع الشرِّ�

عن »أم عامر« الضبع الذي آواه الأعرابي، وسقاه ماءًً وحليبًاً، لكن 

الضبع بطش به، وشرب من دمه، وأكل أحشاءه!

الصدأ وسفر الشباب

في اليوم الثالث واصلنا رحلاتنا في الجزيرة، شاهدنا بعض الطيور 

 ِ الخاصة بها، فطائر التُوُي – تو وي – أكبر قليالًا منه في البرِّ�

، وكذلك الحمام. ثم زرنا أول مستوطنة أوروبيََّة في  النيوزلنّيّد

 ِ الجزيرة، وفيها مع الزوارق والمراكب مصنع لتصيدر الأسماك للبرِّ�

، فوفرة الأسماك في هذه الجزيرة، تُعََُدُُّ مصدرًاً مهمًًّا من  النيوزلنّيّد

، وهو ما خلقََ شعورًاً عند التشاتَمَيين  مصادر الاقتصاد النيوزلنّيّد

رحلة

لوحة طبيعية في جزر تشاتم
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نهم، فهذه الثروة  بأنََّ الحكومةََ المركزيََّة والبرََّ النيوزلنّيّد يستغالَّا

التي يمنحونها للبلاد، لا يقابلها اهتمام من قِبِل الحكومة المركزية، 

بالجزيرة وتطوير بنيتها التحتية، ودعم اقتصادها. 

ثم انتقلنا إلى مستوطنة لطائر الغاق الذي يتميََّز بلطخة حمراء 

»تومي  تمثال  من  وقربها  زًّيّاً.  وتم جماالًا  أعطته  وجهه،  على 

سليمان«، وهذا التمثال هو نصب تذكاري لكل الموري أُوُريين 

الذين رحلوا، تمََّ افتتاحه في عام 1986م. 

الوصول إلى جزيرة بِتِ

في اليوم الرابع، طرنا إلى جزيرة »بِتِ«. تتميََّز هذه الجزيرة بأنها 

أوََّل جزيرة مأهولة تشرق عليها شمس الأول من يناير.

فتزداد  جنوبها،  في  أما  الحقول،  تزداد  الجزيرة،  شمال  في 

شصًًخا.   )43( السكََّان  عدد  والغابات؛  والأحراش  المحميََّات 

هذه الجزيرة، التي تخلو من أي أثر للحكومة، يعيش الناس فيها 

بوصفهم عائلةًً واحدة، كذلك تخلو من الشوارع المُعََُبََّدة، فهي 

جزيرة بِكِر. حين سألتُُ الدليلََ: هل يوجد شرطي على الأقل؟ 

أجابني: ما حاجتنا للشرطة، لا نريد شرطة ولا حكومة، نحن 

هنا أسرة واحدة.

في المحميََّة، تتبعتُُ طائر القُرُقُفُ )tomtit(، والتقطتُُ صورًاً له، 

، ويُطُلق  ِ النيوزلنّيّد وهذا الطائر خيتلف قليالًا عن القُرُقُفُ في البرِّ�

«. التقطتُُ،  عليه »قُرُقُفُ تشاتَمَ«، وفي الحقيقة هو »قُرُقُفُ بِّتّ

أضًًيا، صورًاً لطيور أخرى، مثل »مِرِوَحَِِّيّ الذََّيْْل« و»التُوُي«، فتصوير 

الطيور، لا سيََّما الصغيرة، هََوََس أصابنَيَ وأنا في الإكوادور، حين 

رأيت الطائر النََّطََّاط أوََّل مرة.

قبل أن تميل الشمس إلى الانحناءة الكبرى، أقلََّتنا الحافلة الصغيرة 

ِح لنا من بعيد،  إلى مهبط الطائرة. انتظرنا دقائق، وإذا بالطائرة تُلُوِّ�

هبطت على سجادة عشبٍٍ خفََّفتِِ الشمسُُ من طراوته التي كان 

عليها صباحًًا. عُُدنا إلى جزيرة تشاتَمَ، ومرََّةًً أخرى استمتعنا بجمال 

الجُُزر، وأعداد الطيور التي اتخذت من هذه الجزر حصونًاً لها، 

تَقَيْْها من افتراس الإنسان والحيوان على السواء.

Hen� )في اليوم الخامس، كانت رحلتنا إلى محميََّة مَنَظر هََنْْغا) 

فعالًا،  امتداد ساحل طويل وجميل  ga Scenic Reserve(. على 

وتُسُمََّى  السود،  الصغيرة  الحيتان  مئات  تكن،  لم  إن  عشرات، 

»الحوت المرشد«، في منظر عجيب ومؤلم، والسبب أن عاصفة 

القرش تحيط  الشاطئ، ولأنََّ أسماك  إلى  بها  قبل يوم دفعت 

عملية  السكََّان،  قِبِل  من  إعادتها  محاولة  يجعل  ما  بالجزيرة، 

انتحار جماعيََّة، فضالًا عن أنََّ عدد السكََّان غير كافٍٍ، حتى لو 

تغاضينا عن خطورة القرش. 

بإطلاق رصاصة، خلف  السكََّان،  قام  الحيتان،  راحة  أجل  من 

العين مباشرةًً، لتستقرََّ في الدماغ. تأملتُُ منظر الحيتان المُلُقاة 

على الشاطئ، ولا حراك لها، في حين تحوم الطيور في الأعلى، 

بانتظار أنْْ تجفََّ جلود الحيتان لتنقضََّ عليها. »أي تناقض في 

هذا العََالَمَ، لكنََّه التناقض الذي يجعل قانون الطبيعة يمضي 

«، قلتُُ لنفسي، وأنا ألتقط صورًاً لهذه  قُمًداً في التوازن البيئّيّ

من  أكثر  بََّرما  بل  الأمتار،  مئات  مسافة  شغلت  التي  الحيتان 

كيلومتر طوالًا.

هنا تجمََّع الناس في أوََّل مكان مأهولٍٍ 

استقبل شروقََ  عام 2000 

مردسة جزيرة بت وسط الطبيعة
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لوحة من معرض "سكيك" للفنان القطري يوسف أحمد








